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ء يشترطفي البحوث المقدمة للنشر في المجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق نشرهاء وألا تكون 
ار اي 
سابق. 

ء تعنى المجلة أيضا بنشر الترجمات. والقراءات. ومراجعات الكتب» وعروض الاطروحات. 
والمتابعات العلمية حول الوتمرات. والندوات. والنشاطات الأكاديمية الحديثة. ذات 
را ی LE‏ 

٠‏ یرفق کل بحث بملخصین. أحدهما بلغة الدراسة والثاني باللغة الانجليزية. یتراوح بين مائة 
وثلاثمائة کلمة. وبکلمات مفاتیح بالعربية والانجليزية لا تقل عن ثلاث ولا تتجاوز خمسة 
2 

٠‏ ترسل البحوث مطبوعة. ومضبوطة. ومراجعة بدقة إلى البريد الإلكتروني للمجلة. 

٠‏ لاينبغي أن تقل عدد كلمات البحوث والدراسات عن خمسة آلاف كلمة ولا تتجاوز ثمانية 
آلاف کلمةء بما نی ذلك املاحق ا ات 
والتقاربر. فبین ألف وخمسة آلاف کلمة. 

ء ترسل الجداول, والصور. والخرائط. والاشکال الرفقة في ملفات مستقلة. ويشار في 
آسفل الوثيقة إلى عنوانهاء ومصدرها؛ مع تحدید موضعها في التن. 

٠‏ تتقید البحوث على مستوی الحواشي بترقیم آلي تسلسلي متجدد. خاص بکل صفحة 
ومثبت نی أسفلهاء ولا یقبل نظام الاحالات داخل التن. 

ال ای کت 
را یا را ای E‏ 
وتاریخهاء ثم رقم الصفحة. واذا تعاق الأمر بمساهمة ضمن کتاب (تألیف مشترك آو عمال 

و تا 
المؤتمرء والجهة الناشرة, أو منسق فریق التألیف. ثم دار النشر. ومكانهاء ورقم الطبعةء 


مار ۵ 
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وتاريخهاء ثم رقم الصفحة. أما بالنسبة للمجلات؛ فیذ کر اسم الکاتب. وعنوان القال. ثم 
CGT‏ م 
تحدد آرقام الصفحتين الأولى والأخيرة بالنسبة لمقالات الجلات. ومساهمات الأعمال 


المشتركة. 
.تختم كل دراسة بقائمة المصادر والمراجع مرتبه ترتیبا هجائیا حسب آسماء الشهرة. أو 
ألقاب المؤلفين. 


تختص هيأة تحرير المجلة بإجازةء آو رفض قراءات الكتب» وعروض الأطروحات» وتقارير 
الأنشطة العلمية. كما تختص بالفحص الأولي للبحوث والدراسات. وتقرر مدى أهليتها 
تخضع جميع البحوث. بعد إجازتها من هيأة التحريرء للتحكيم العلمي على نحو سري. 
وللمجلة؛ بناء على رأي اک کیہ آن تطلب إجراء تعديلات شكليةء أو شاملة على البحوث 
تبلغ المجلة قرارات الرفض إلى المعنيين بهاء وهي غير ملزمة بإبداء أسباب الرفض. 

تعبر المواد اللنشورة عن آراء أصحابهاء ويتحملون كامل المسؤولية في صحة البیانات. ودقة 
العلومات. والاستنتاجات. 

تطبع البحوث بخط من نوع: »۸:2 ۰۲۳2060021 مقاسه: 16 في التن. و14 قي الهامش. 
بمسافة عادية بين الفسطر. والعنوان الرئيسي: 6125© 16 :۸:۵0 ۰۲۲2۵1001 والعناوین 
الفرعية: 6۲6 14 ۸۵۲۱ ۰۲۲2۵0021 آما البحوث باللغتین الفرنسية أو الانجليزية. 
فتکتب بخط من نوع: New Rom‏ 1105 مقاسه: 14 في التن» و12 ني الهامش. آما 
مقاییس حواشي الصفحات؛ فتضبط كما يلي: اعل: 02 اسفل 02 من 020 سار 
2 رأس الورقة: ۰01,50 آسفل الورقة: 01,25. 
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- من تاريخ الحوار الاسلامي اطسيعي: دراسة نماذج -ذة. نجاة بن ايدار 10 ص38 


5 الا قلات المسلمة: مميزاتها وشبكة علاقاتها وموانع تطوير ذاتها وأهمية الوقف 2 بناء 


772227 7م50 


- صوارف الأمر والنبي عن ظاهرهما وآثر ذلك في الفروع الفقهية - 
د. عبد الإلاه بالقاري AES SCANS E EES‏ 


- ترذيل ثقافة العنف والتشدد وأثره في البناء الحضاري - د. أحمد الفراك 1237 


- البعد الذهبي في ثورة القبائل الغمارية في العهد الموحدي وخدمة الغماريين المتواصلة 
للمذهب المالكي - د. موسى المودن A e E Î‏ 


جلة 
زماره 
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- الإسهامات العلمية للعلماء المغاربة في الحياة الثقافية المشرقية في القرنين 19م والنصف 


الأول من القرن 20م - ذ. وليد موحن ُككتكثثننشس6ة MOSS...‏ 


- الاستشراق ومداخل بناء ابلشترك الانساني - د. عبد الفتاح صنيي BT‏ 


8 
۱ حات وساد 204 
- وحات ورد ۱۹ 


- تقربر حول مناقشة أطروحة دكتوراه في موضوع: «كناشة الشيخ محمد بوخبزة: دراسة 


تقار آنشطة علمية 216 
3 در حوا ماگ وووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه ص 


- تقرير حول الندوة الدولية: «الإعاقة في تاريخ المغرب: المحددات والتفاعلات» - 


هه 4 
- قراء ا ا ا ااا ااا ااا اا 2232110 
2 
5 


- تقدیم کنات «غربه الراعي: سبرة ذاتية» للعالم الفلسطيني احسان عباس 5 


۹ د 
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بفضل الله ومنه. تسدل مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية بصدور هذا العدد الستار على السنة 
الثالثة من مسارها الأكاديمي. ونغتنم هذه المناسبة للإشادة بكل الأقلام التي أبت إلا أن تروي بحبرها 
جانبا من صفحاتهاء والثناء على كل الباحثين الذين خلدوا بصماتهم بين ثناياها. كما نثمن مجهودات 
البيأة العلمية. المراقبة لجودة تلك المنجزات» والساهرة على تقويمها وتمحيصها. ولا ننمی أن نشد 
على أيدي طاقم الإدارة والتحريرء الراعي لهذه المسيرة» والمنسق لأشغالها. 

إننا نعتقد بأن مسؤولية تطوير البحث العلمي في أي بلد تتوقف على طبيعة الجهود الرسمية 
ممثلة في الإدارات المنوطة بها تلك الهمة وبالجامعات. ومراكز البحث الحكومية. ودشترك معها في 
تلك المسؤولية القطاع الخاص؛ من حيث فعالیته. وانخراطه بالاستثمار في هذا الحقل الحيوي. 
فضلا عن يقظة المجتمع الدني. والمؤسسات الأهلية» من مراكز أبحاث مستقلة. وجمعيات وهيآت 
علمية. ومدى قدرتها على تعبئة الطاقات لسد ما قد يعتري آداء المؤسسات السابقة من نقص أو 
تقصير. ويتوقف نجاح كل ذلك على مدى استعداد الشرائح المعنية للتفاعل الإيجابي مع الوسط 
العلمي المتاح بإيجابياته وسلبیاته. ومستوى تطلعات الهمم الفردية. ومقدار روح التنافس الشريف 


بين المنتصبين لهذه الواجهة المصيرية. 
4 + 
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10 افتتاحية 

وابتداء من هذا العدد. ومع استشراف سخا الرابعة, تطل مجلة ذخاثر للعلوم الإ مةل 
ا بحلة بهية ووسم جدید. عل مستوی اللوغو والهوية البصرية والتصمیم الفني, گما دشلت 
خطوة جديدة في اتجاه ترسیخ المدى الاشعاي الذي وصلت الیه. وتحسینه عبر الانفتاح على الموقع 
العلعي: «منار الاسلام 0۳ء.2۲ na‏ aاdakhaer.is.سwسwس»‏ الذي خصص حیزا من فضائه الافتراضي 
لنشر موادها العلمية. ووضعها رهن إشارة القراء والباحثین. هذه الواد. غذت الیوم متاحة بصیغ 
مختلفة. وقابلة للتحمیل والاستثمار. 

ونحن إذ نشکر العاملین بهذا الوقع التمیز. الساثر على درب الريادة. على جهودهم التقنية 
والفنية» وحرصهم على خدمة آهداف الجلة. واستعدادهم للتعاون الثمر معها؛ فإننا نأمل أن 
تسهم هذه البادرة في الارتقاء بأداء الجلة وخدمة الباحئین في الوطن العري والاسلامي, راجین 
من العلي القدیر أن تنال رضاهم. وفي انتظار خطوات آخری آکثر فاعلية. نواصل انفتاحنا على 
الجمیع والترحیب بکل الساهمات التي تندرج ضمن اهتمامات الجلة. والممتثلة لشروط النشر 
المنصوص علما. 


واه نسأل التوفيق والسداد؛ فهو نعم المولى ونعم النصير. 
فاس في: 29 ربيع الثاني 1441 ه / 26 نونبر 2019م 


مدير مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية: 
الد کتورعبد الباسط المستعين 


۰ 
ما 
ر ۱ ۳ العدد السادس - ربیع الثاني 1441ه/ دجنبر 2019م 
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دراسات 
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دراسات 13 


في التأصيل القرآني للعقيدة (2): 
- دراسة في المقاصد والغایات - 
(روّية في تجدید الدرس الكلامي المعاصر وتطویره) 


Qur’anic Rooting of the Doctrine (2): 
- A Study of Purposes and Objectives - 


(A Vision in Renewing and Developing Contemporary Lesson) 


د. عبد العظيم صغيري 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة قطر 


¢%¢ 


ملخص: 


هذا البحث هو الثاني في سلسلة دراسات علمية جادةء تسعى للتعريف بمشروع علمي موسوم 
ب: «التأصيل القرآني لعقيدة». وهو مشروع بهدف لتجديد الممارسة الكلاميةء عبر دعوة المشتغلين 
بأصول الدين والمهتمين بهء لتأصيل مفردات العقيدة الإسلامية من كتاب الله تعالى» واستخلاص 
الدروس العقدية مباشرة من مصدرها المؤسس: كتاب الله تعالى» خاصة تلك المتعلقة بمحكمات 
العقيدة وكلياتهاء إذ إن هاته المحكمات والكليات هي الكفيلة بإعادة الجذوة لأصول الدين والتمكين 
له عمليا في واقع الأفراد والجماعات. 

في هذا البحث. سأبسط القول في بيان مقاصد «التأصيل القرآني وغاياته». لاقتناعي بأن نبل 
القاصد. وشرف الغايات التي يروم هذا المشروع تحقيقهاء كفيلة بدعوة الهتمین والمتخصصين 
بالدرس الكلامي المعاصر للاهتمام بهذا الطرح المعرفي» الذي يشرف بخدمة عقيدة القرآن. والمنافحة 
عنها ضد كل ما يحرفہا عن أصلها ومحتدها الأصيل: القرآن الكريم. 

وقد قسمت المقاصد المراد توضيحها من هذا البحث إلى ثلاثة أنواع: مقاصد تعبدية ومعرفية ثم 

الكلمات المفتاحية: التأصيل القرآني. التجدید. العقيدة. علم الکلام. مقاصد تعبدية. مقاصد 
معرفیة. مقاصد منهجية. 
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14 دراسات 
Abstract:‏ 


This study, the second one of a series of studies, seeks to introduce and clarify the project of 
the Quranic rooting of the Islamic doctrine. The main purpose of this project is to preserve our 
Islamic doctrine from any distortion. Besides, it aims to present a new perspective on theology 
through -inviting specialists and interested researchers- basically originating and rooting vo- 
cabulary and lessons linked to Islamic doctrine from the Quran, especially those related to the 
beliefs and wholeness of doctrine. It is believed that doctrine wholeness and rules guarantee 
the restoration of religion assets and its empowerment. On this basis, this research tackles the 
Quranic rooting and focuses on its objectives which will be an incentive to push interested 
people and specialists to dive deeper into this project. This research is divided into three per- 


spectives: devotional, epistemological and methodological. 


Keywords: Quranic rooting, renewal, doctrine, theology, devotional intentions, epistemo- 


logical intentions, methodological intentions. 

استهلدل: 
يندرج هذا البحث في سياق التعريف بالأسس النظرية التي بنيث علها مشروعي العلمي الموسوم ب: 
«التأصيل القرآني للعقيدة». وكنت قد قدمته قي دراسة سابقة' على أنه: «محاولة هادئة ومتواضعة 
لعرض وجهة نظر جديدة في تجديد علم الکلام تتوسل بعدة معرفية ومنيجية متکاملة. نعرضها 
على كل الغيورين على أصول الدين والذائذين عن حیاضه. بهدف إقناعهم بجدوى الاشتغال المباشر 
على استخلاص الدروس العقدية واستنطاقا من النص المؤسس لباء وهو القرآن الکریم. کما آنا 
تروم تقاسم هموم هاته التجربة البكر معهم. بهدف تقويمها وتصویب ما اعوج فيها من أفهام» ونقد 
كما بينت قي الدراسة نفسهاء أن هذا المشروع العلمي مر بعدة أطوار بهدف استنبات الملامح 
1- «في التأضيل القرآني للعقید ة. دراسة ف دواعي الاشتغال ومسوغاته (رؤبة ف تجدید الدرس الكلامي اللعاصر وتطويره)ء 


2- المرجع نفسه/ ص 12 - 13. 


1 جلة 
ا 
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دراسات 15 


المعرفية والنهجية المؤطرة له» واقتراح سبل تنزيله وتطبيقه على النص القرآني المعجز» خاصة ما 


يتعلق بالتالي: 
تحديد الدواعي والمسوغات الباعثة على «التأصيل القرآني للعقيدة» والجواب عن راهنيته 
وجدواه اليوم؛ 


توضيح المقاصد التعبدية والمعرفية والمنهجية من هذا المشروع العلي المبارك؛ 
التفکیر عمیقا نی النطلقات العرفية الوطرة لکل سعي ق هدا السبیل اللاحب. الراغب بصدق نی 
الالتصاق بعقيدة القرآن. والکشف عن منهج القرآن الکریم في إثباتها وتثبيتها؛ 


اقتراح عدة منيجية واضحة وعملية لخوض غمار تجربة «التأصيل القرآني للعقیدة». وتقاسما 


مع الهتمین من الطلبة والأساتیذ؛ 
تجریب هاته العدة النهجية. واختبار مدی إجرائيتها وسبر فعاليتها عند تنزيلها على النص القرآني 
المعجز؛ 


وضع تصور واضح لسبل تنفيذ مشروع «التأصيل القرآني للعقیدة». بدءا بالبحث عن شركاء 
فاعلين فيه» متبنين له. ومساهمين في تطویره. مرورا بالتماس مخارج وسبل متنوعة لتصريفه علميا 
وأكاديميا في الجامعات والمؤسسات ومرابع البحث العلمي التخصص وانتهاء بنشره والتعريف به 
على نطاق واسع'. 

وبالنظر لكثرة التفاصيل المتعلقة بمشروع «التأصيل القرآني للعقيدة» وتنوعهاء فقد خصصت 
الدراسة الأولى لبيان الشق المتعلق بالنقطة الأولى المذكورة أعلاه فقط. وهي المتعلقة بتحديد الدواعي 
والمسوغات الباعثة على «التأصيل القرآني للعقيدة» والجواب عن راهنيته وجدواه اليوم؛ ووعدت 
القراء والباحثين الهتمین بالموضوع بنشر ما تبقى من الخلفيات المعرفية والتطبيقية لهذا المشروع 
لاحقا بحول الله وقوته. 

تحقیقا لذلك» سأفرد هذا البحث لبیان النقطة الثانية المتملعة بتوضیح القاصد التعبدية 
والعرفية والنهجية التي يروم هذا الشروع العلمي تحقیقها بإذن الله تعالی؛ وذلك عبر ثلائة مباحث 


1- المرجع نفسه/ ص 14. 
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المبحث الأول: المقاصد التعبدية 


المقصد الأول: الاستجابة للأمر القرآني باتخاذه مصدرا رئيسا للتعرف على الله ورسالاته 


ففي كتاب الله إشارات واضحة تدل على كفايته وكونه المصدر الرئيس لمعرفة الله والإيمان بهء 
قال تعالى: لإ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) 
۳ وقال عز سلطانه: إأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيءٍ وأن عسی 
أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديثِ بعده يؤمنون4 7ء وقال عز وجل: ۵ أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها4”. 

تتوارد الآيات الشريفة وتتعاضد على المعنى نفسه. بدلالة أسلوب الاستفهام الاستنكاري الدال 
على وجوب الإيمان بكفاية القرآن والاطمئنان إلى صحة ما فيه بعد تدبره وتأمله. خاصة وقد فصله 
منزله على علم. قال تعالى: إولقد جثناهم بکتاپ فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) ٩‏ 
إذ: «التفصیل: التبيين والتوضيح: مشتق من الفصلء وهو تفرق الثيء عن الشيء. وما كانت الأشياء 
المختلطة إذا فصلت يتبين بعضها من بعض. أطلق التفصيل على التبيين بعلاقة اللزوم وشاع ذلك 
حتى صار حقيقة والمراد بالتفصيل الإيضاح» أي الإتيان بالآيات الواضحة الدلالة على المقصود منهاء 
فنبيها تفصيلا مثل هذا التفصيل الذي لا فوقه تفصیل. وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها 
بينا»» لذلك قال ابن عجيبة رحمه الله في تدبره لهاته الآية: «أي بينا معانيه من العقائد والأحكام 
والمواعظ. مفصلة «على علم»» أي: عالمين بوجه تفصيله حتى جاء في غاية الاتقان. «وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون» فإنهم المنتفعون بهدايته ورحمته دون غیرهم». 

ومن التفصيل الذي يحصل به العلم المراد من إنزال كتاب الله تعالى» ما يتعلق بالله وصفاته. 
والرسالة وحقيقتهاء والغيب ومتعلقاته. وجماع ذلك في علم العقيدة. لذلك نقرر مع القاضي عياض 


1- العنکیوت / 51. 

2 الأعراف/ 185. 

3- محمد /24. 

4- الأعراف/ 52. 

5- «التحریر والتنویر»» ابن عاشور: 7/ 260. 
6- «البحر الدید». لابن عجيبة: 2/ 254. 
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دراسات 17 


رحمه الله أن من معجزات القرآن الكريم: «جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد 
صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بهاء ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ولا 
يشتمل عليها كتاب من کتهم. فجمع فيه من بیان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات 
والرد على فرق الأمم ببراهين قوبة وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة القاصد. رام المتحذلقون بعد أن 
ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا علهاء كقوله تعالى: # أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى 4, و«إقل يحيما الذى أنشأها أول مرة4 و« لو كان فهما آلبة إلا الله لفسدتا4. إلى 
ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشیم. 
قال الله جل اسمه ما فرطنا في الكتاب من شيء4. «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 74". 

إذا تقرر هذاء وجب أن نتوجه إل القرآن الکریم. فنعکف علی استنباط الدروس العقدية منه. لأنه: 
«مفجر العلوم ومنبعهاء وداثرة شمسها ومطلعها» ۳ لکننا رأينا في تتبعنا لسارات الدرس الكلامي عبر 
التاریخ تنکبا عن هذا السبيلء وابتعادا غير مسوغ عن هذا النبع. 

في مشروعنا للتأصيل القرآني للعقيدة. نسعی بصدق لتحقیق آوبة حميدة إلى مفجر العلوم 
ومنبعها. ونلتصق بدائرة شمس العلوم ومطلعها. خاصة والاجماع منعقد على آنه: «لا يمكن أن یزاد 
في تقرير الدلائل على ما ورد في القرآن الکریم»". كما قرر ذلك محمد بن الوزیر اليماني وجم کثیر 
فالا 


المقصد الثاني: البحث عن المعنى في حضارة غياب المعنى 


لم يعد غريبا أن نسمع كثيرا من المفكرين والفلاسفة يصفون حضارة القرن العشرين والحادي 
عشرين بأنها «حضارة غياب العنی». كما لم يعد غريبا تفسير جري الناس اللاهث وراء المادة بكونه 
تحضرا وضرورة عصرية. فقد دخل الإنسان المعاصر طورا جديدا من التفکیر. في ظل التحکم 
المتزايد لسلطان الال والشهوة في النفوس. وقي ظل الابتعاد عن التدين والتعوبل التزاید على منتجات 
الحضارة وآلتها التي لا ترحم. فتراکمت بذلك الشکلات آمام الانسان وتنوعت ضروبها وتعددت 
مواردها وتجلياتا. فصار هم هذا الانسان البحث المحموم عن ما به يحل مشکلاته: «في الفضاء 
1- «الشفا بتعريف حقوق الصطفی». للقاضي عیاض: ج1/ ص 277. 


2- «الإتقان في علوم القرآن». للسيوطي: 8 / ص 18 
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الفكري الجدید. انهار الجزم الفلسفي والعلعي. وصار من غير المجدي اللهاث وراء اليقين على نحو 
ما كان یصنعه الماضونء فقد ساد عدم الجزم على التفکیر البشري. وفي مثل هذا الفضاء الفكري» 
لم يعد أسلوب الاثبات ذا با ولا مفيداء فالاتسان لا يريد اثبات شيء»ء وانما يريد حل مشکلة»(. 

يريد الانسان أن یخفف عن نفسه غائلة الضغوط النفسية والادية التي أفرزتها حضارة لا تعترف 
ب «المعنى». لذلك كان من الطبيعي أن نحکم بآن علم الکلام: «لا یستطیع وسط هذه الظروف. 
الاحتفاظ ببنيته وخصائصه السابقة. كما لا یمکنه ملاحقة الأهداف القديمة. ففي الفضاء 
الجدید. ما يبدو مهما بالنسبة للانسان بخصوص الدین والتدین. هي أسئلة معينة تتمحور حول 
السوال الرئیس القائل: ماذا یفعل لي الدین آنا المفتقر الى صورة «هویة»؟» (. 

هاته الهوية الفقودة. هي التي نجدها في الدین. الذي يضفي على حياة الانسان طابعا خاصاء 
وبعطها العنی الحقيقي الذي لن یتحقق إلا بعبادة الله تعالی. لذلك على متكلمي الیوم أن یجترحوا 
خطابا یعرف باللّه والنبوة والوي والعاد: «بأسلوب مختلف يشد إليه الناس, بحيث یکتسب في 
خضمه الانسان والعالم معناهماء ولیس هذا وحسب. وانما تتیسر للانسان به حياة جدیدة»"". 

إن عودة المعنى لانسان القرن الحادي والعشرین. بمن في جنس الا نسان من العرب والمسلمينء 
یحتاج إلى مدخل رئيس ومحوري. نری أن عملية التأصيل القرآني للعقيدة كفيلة بتحقيقه وبيانه. 
وهذا المدخل هو العمل على إبراز حاجة الم نسان. جنس الا نسان. للتدین والإيمان. 

تأسیسا على ذلك. وبعد اقتناع الانسان بقيمة الدین والتدین, فانه سيفضي به إلى التماس 
طرق تحصیل الإيمان باعتباره الترجمة الحقيقية لهذا التدین. ولأن الایمان هو البوصلة التي هتدي 
بها في مسيرته وهو ينشد الصلاح. ف: «آحکام القرآن الاعتقادية والعملية تهدف إلى تحقیق مصلحة 
الانسان بآبعاده الثلائة: الفردية والجماعية والعمرانية. وذلك من خلال ضبط نظام الأمة واستدامة 
صلاحه بصلاح الانسان في دوائر وجوده الثلاث السالفة الذکر». ^ 

في خاتمة هذا البحث. وجب التنوبه إلى مسألة غاية في الأهمية. وهي شديدة الصلة بما نحن 


1- «مراجعة نقدية للفکر الكلامي». محمد مجتهد شبستري, الطبعة الأولى 21992/ ص 168. 

2 نفسه/ ص 179. 

3-نفسه/ ص 179. 

4 «نظرية القاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور». اسماعیل الحستي. هیرندن / ص228. 
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بصدده من حومانٍ حول مقاصد التأصيل القرآني للعقيدة. وهي تلك المرتبطة باعادة الاعتبار 
لعامل الكيب ومرکزیته ف النظر والتحلیل والاستدلال على كثير من مسائل العقيدة وقضایاها. 
مخ الایمان بحدود العقل""والاعتراف بعجزه عق ارتیاد آفاق لا قبل له ما فالعقل: «شرط فى 
معرفة العلوم وکمال الأعمال وصلاحها. وبه یکمل العلم والعملء لکنه لیس مستقلا بذلك, لکنه 
غريزة في النفس وقوة فها. بمنزلة قوة البصر التي في العين فان اتصل به نور الایمان والقرآن كان 
کنور العین إذا اتصل به نور الشمس»". 

إن الهدف من هذا الس هو وصف الحدود الطبيعية للعقل, ورسم دواثر اشتفاله الحقيقية, 
ضدا علی التوجهات الحدائية, الى صارت تبیح لتفسپا التشکيك ف العقائد. بجا عدم موافقعا 
لبدهیات العقل ومنطقه, فق جرا تجاوزت کل الخطوط الحمرء وحادت بالدرس الكلامي العاصر 
عن قصوده وآبعاده *» فانسحب عن الهمة الأساس التي يجب أن یتصدی لهاء وهي العمل على 
صلاح الا نسان وسعادته في الدنیا والاخرة: «فلیت شعري كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العي 
والحصر؟ أو لا یعلم أن العقل قاصر وآن مجاله ضیق منحصر ؟ ههات قد خاب على القطع والبتات 
وتعثر بأذيال الضلالات من لم یجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات»". 


المقصد الثالث: اصلاح الاعتقاد 


من آهم القاصد الأصلية التي عني القرآن الکریم ببيانهاء ما یتحقق به «اصلاح اعتقاد» الکلف. 
وقد جعل الطاهر بن عاشور هذا القصد فاتحة القاصد التي بلغ الها استقراقه للنص القرآني» ون 
بیان مراده من هذا المقصد یقول رحمه اللّه: «الأول: إصلاح الاعتقاد وتعلیم العقد الصحیح. وهذا 
أعظم سبب لاصلاح الخلق. لأنه يزيل عن النفس عادة الاذعان لغیر ما قام عليه الدلیل» وبطهر 


1- آفرد ابن الجوزي فصلا في «صید الخواطر» سماه: «فصل: حدود العقل». وفیه قال: «سألني سائل» قد قال بعض 
الحکماء: من لم یحترز بعقله. هلك بعقله فما معنی هذا؟ فبقیت مدة لا ینکشف لي العنی. ثم اتضح. وذلك أنه إذا طلبت 
معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل فزع إلى الحس فوقع التشبیه. فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظرء فیعلم أنه لا 
يجوز أن یکون جسما ولا شما لشيء»: صيد الخاطر /ص 126. 

2- مجموع الفتاوی: ج 3 / ص 338. 

3- إن الاطلاع على کتابات جورج طرابيثي الأخيرة. یکشف عن حقائق صادمة في هذا السیاق. ومنها «من إسلام السنة إلى 
إسلام الحدیث» و»السنة الرسولیة». وكذلك کتابات یوسف صدیق خاصة کتابه: «هل قرأنا القرآن أم على قلوب آقفالها؟». 
وفیه نقرأ تشکیکا صریحا في حدیث جبریل وبداية نزول الوي. تحت عنوان «خطيئة قاری القرآن الأولى». 

4- الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي / ص 1 
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القلب من الأوهام الناشئة عن الاشراك والدهرية وما بينهماء وقد آشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: فما 
أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب"" فأسند 
لالهتهم زيادة تتبیهم» وليس هو من فعل الآلبة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلبة»©. 

لذلك فإن التأصيل القرآني للعقيدة» يتوجه للاشتغال الهادف إلى بیان ما يصلح به اعتقاد 
الإنسانء ويجعله متصالحا مع نفسه والمحيط الذي يعيش فیه. والقرآن الكريم ملآن من كل ذلك 


وقاض بتحققه» مق سلم الاعتقاد وصلح. 
المبحث الثاني: المقاصد المعرفية 


المقصد الأول: الرجوع بالعقيدة إلى آصلها القرآني وابعاد النص القرآني عن التوظیف 
المذهپي. 


فقد ثبت أن العلوم الاسلامية نشأت: «في ظلال القرآن. وانما تصاعدت حول عموده الشاهق. 
فهو موطن الاستنباط. وهو مظنة القاعدة. وهو فق الوقت ذاته هدف تلك الهضة العلمية کلها: 
تشرحه. وتکتشفه. وتستکهه. وتؤكد |عجازه. ولیس هناك مقدمة لکتاب من کتب القدماء. في 
اللغة أو البلاغة. فضلا عن علوم القرآن أو الثقافة الشرعية عموماء الا وهي تشير إلى آمر کهذا بکل 
الصراحة والوضوح»"*» لکن هل حافظت العلوم الاسلامیة- ومن ضمنها علم الکلام- على ارتباطها 
بالتص الذي تأسست خدمة له ونصرة لقضایاه؟ 

لقد حافظت العلوم الاسلامية ق بداية تأسیسپا علی صلعها الوثيقة بالقرآن الکریم. لدرجة یمکن 
معها القول أن هاته: «العلوم في فترة تأسیسها كانت عبارة عن حوار مع الکتاب والسنة للاتصال 
الوثیق والبدئي معهما. وهذا الحوار كان يعطي بالفعل القابلية لاکتشاف مجموعة من الأفاق: 
استنادا إل استثمار اللعطیات الوجودة فهماء واستنادا إل الغا الأياتية للوي وللکون» مما جعل 
هذا الحوار في الفترة الأولى يولد مجموعة من العارف التعلقة بالانسان والعمران والطبيعة والکون 


1- هود/ 101 


3- «قال ابن عباس.. حدئتنا عاذشة». فهد العرابي الحارئي/ ص 22. 
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الحیط. ولكن حين فك الارتباط مع النص بقيت العلوم الإسلامية منحصرة فيما أنجز خلال الفترة 
اللزدهرة»(. 

بل إن الأمر لم ينحصر فقط في فك الارتباط بين العلوم الاسلامیة-ومنها علم الکلام- والقرآن 
الکریم. بل إن «هذه العلوم قد توزعتها نزاعات مذهبية خلال بعض الفترات. نزاعات قد أدت إلى 
سجالات لم تكن دائما ايجابية. حيث تحول النص المؤسس إلى حلبة لاقتناص الشواهد والبررات 
السجالية والحجاجية التي يستقوي بها طرف على آخر. أو تعزز بها أطروحة على آخری. ولو على 
حساب وحدة النص البنائية والسياقية. أو على حساب وظيفة العلم البيانية». 

ومهمة التأصيل القرآني للعقيدة. إعادة تشييد المادة الكلامية على المعتقدات الصحيحة التي 
آسسپا القرآن الکريم. وتجاوز كل التوظیفات الذهبية. الي جعلت النص القرآني خادما لاختيازاتها: 
ووثيقة للاحتجاج على الخصم وتفنید حججه وابطالا. 


المقصد الثاني: تقلیص الخلاف والتقریب بين المذاهب 


رأينا في الباحث السابقة مع ابن حزم أنه لا خلاف بين أحد من «الفرق النتمية إلى السلمین من 
أهل الستة والعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن»”» ورأينا مع محمد 
جواد مغنية آنه: «ليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل ما فيه حق وصواب من أوله إلى آخره غير 
القرآن الکریم»*» لذلك فان وجوب الأخذ من القرآن الكريم المتأسس على الإيمان بأن كل ما فيه 
حق» يستلزم التحاكم إلى ما فيه من حق يتعلق بالعقائد. 

وقد بينت التجربة العملية التي خضناها في السنوات الأولى لهذا المشروع المبارك: أن استخلاص 
الدروس العقدية مباشرة من القرآن الکریم. يسيم ف تقليض مساحات الاختلاف بين الفرق 
الاسلامية. ذلك أن الخطاب القرآني جاء عاما لكل الناس, ومن شأن اعتماده مرجعا أساشيا في 
العقائد أن یوحد آنظار الشتغلین بالدرس الكلامي» وببعدهم عن الارتهان لأقوال المتكلمين التي آدت 
إلى تشظية المسلمين وتشتیت جهودهم. 
1- افتتاحية «العلوم الاسلامية. أزمة منهج أم أزمة تنزیل». أحمد العبادي» سلسلة ندوات الرابطة المحمدية 03/ ص4. 
2- نفسه/ ص5. 


3- «الإحكام في أصول الأحکام». ابن حزم. ج.1/ ص96. 
4- «ضرورات الدين والمذهب عند الشيعة الإمامية». لمحمد جواد مغنية. مجلة «رسالة الإسلام» سنة 1950. 
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ومن أهم ما یقلص الخلاف بين السلمین, |ذا ما اعتمدوا علی کتاب الّه تعالی نی تقریر عقائدهم 
وتثبيتهاء ما نلفیه من محکمات وکلیات عقدية. من شأن التحاکم الما والاعتماد علهاء أن یوحد 
أقيام الفرق وكرت بين تراما لعي مما العاف مسصيورة ف القروخ الق ا متم فاك 
الکلیات. ولا تنقض هاتيك المحكمات. 


المقصد التالث: محاربة التقليد 


درج آغلب التکلمین ق مقدمات کتهم علی اعتبار النظر من آول ما يجب علی اللكلف الاشتغال به: 
وذهب بعضهم إلى أن الایمان لا یتحقق إلا بهء لذلك ذهبوا طرائق قددا في تحدید مواقفهم من إيمان 
القلد. وهل يجزيه التقلید في الایمان آم لاء وقال بعضهم بوجوب تعلم النظر بأدواته وآقیسته وشروطه, 
باعتباره المدخل الضمون لمعرفة الله وتوحیده. 

في تأملنا في رياض القرآن الکریم. نقف على بسط منوع لادلة التوحید. يفهمها بالفطرة کل من 
تأملهاء ویعرفها بالبدهة کل من نظر فماء لارتباطها بما رکزه الله تعالی من جبلة في الانسان. أساسها 
التعلق بالخالق والتسلیم له وتنزهه عن كل ما یشینه. لذلك نقل ابن الوزیر اليماني: «اجماع علماء 
الاسلام من جمیع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعیت من معرفة أدلة التوحید من غير ظن ولا 
تقلید. وکما أن التکلم ینظر في کتب شیوخه لیتعلم منها الأدلة من غير تقلید غیره. فکذلك من نظر 
في القرآن یتعلم منه الأدلة من غير تقليد»". 

من هناء فقيمة التأصیل القرآني للعقيدة. تتجلى في بيانه لأدلة التوحید. وتبسیطها والعمل على 
ترتیمها وتعلیمپا لعامة الناس, دون الوقوع ف الاستدلالات العقلية والأقيسة النطقية الى لا يفيس 
الا التخصصون. والتي نری أن التعویل علا عند متكلمي الامس. كان من آهم الأسباب التي أسيمت 
ق تحیید الدرس الكلامي عن التوجیه العقدي للناس. وتأطیر حياتهم علی وفق توجهات القرآن 
الكريم وهدیه. 

لا يجب أن يفهم من هذا الکلام أي تحجير على العقل. ولا يجب أن یظن بأنه الغاء لقيمة النظر 
والدليل في تقرير العقائد وتثبيتهاء بل هو سعي لتأطير هذا النظر وترشیده. حتى لا يخرج عن جادة 
القرآن الکریم. فالرشاد كله فى الشرع التماهي مع بدهیات العفلء والبدي كله ف العقل الستنیر 


1- «ترجیح آنتالخب القرآن علی أساليب اليونان». محمد بن الوزير اليماني» ص17. 
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بهدي القرآن والمستهدي بما فيه من حقائق ومسلمات. ف«آنی يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الآثر 
والخبرء وينكر مناهج البحث والنظرء أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله 
عليه وسلم. وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما آخبر. وكيف بهتدي للصواب من اقتفى 
محض العقل واقتصرء وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟ 

فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والآذاءء ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياءء فأخلق 
بان یکون طالب الاهتداء, الستغني إذا استغني بأحدهما عن اللخ رق غمار الأغبیاء. فالمعرض 
عن العقل مکتفیا بنور القرآن. مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان, فلا فرق بينه وبين 
العمیان. فالعقل مع الشرع نور على نور. واللاحظ بالعین العور لأحدهما على الخصوص متدل بحبل 


غرور»". 
المقصد الرابع: التوجيه السلوكي للعقيدة 


والعنوان الناظم لفروع الاشتغال في هذا المقصد هو قوله تعالى: !إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف علهم ولا هم يحزنون آولئك أصحاب الجنة خالدين فما جزاء بما كانوا يعملون: 
7 وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشت‌ي 
أنفسكم ولكم فما ما تدعون نزلا من غفورٍ رحیم 04. 

قال ابن عباس في تفسير قوله عز وجل: !إن الذين قالوا ربنا الله 4: #وحدوا الله تعالى 4ء واستدل 
الماوردي على تفسير قوله عز وجل: ثم استقاموا)» بخمسة أوجه: 

« أحدها: ثم استقاموا على أن الله بهم وحده. وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومجاهد. الثاني: 
استقاموا على طاعته وأداء فرائضه» قاله ابن عباس والحسن وقتادة. والثالث: على إخلاص الدين 
والعلم إلى الموت» والرابع: ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقواله. والخامس: ثم استقاموا 


1- «الاقتصاد ف الاعتقاد». للغزالي/ ص 1. 
2- الأحقاف/ 13و 14. 
3- فصلت/30 و32. 
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سرا كما استقاموا جهراء ويحتمل سادسا: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب 
المعاصي لأن التكليف يشتمل على آمر بطاعة تبعث على الرغبة. ونبي عن معصية يدعو إلى الرهبة»" 

يظهر جليا أن الخطاب العقدي في القرآن الكريم» يتوجه رأسالما ينتج عنه من آثر عملي في سلوك 
المكلف وسعيه بين تبتل الليل وكدح النهارء لذلك نعتقد أن من الاضافات الهمة لعملية التأصيل 
القرآني للعقيدة. بیان هذا التأطير العقدي لسلوك الإنسان وتأطيره بأطر تعصمه من الارتكاس في ما 
يشينه أو يبعده عن النهج القرآني القویم. وهو منهج يختصره على نحو عميق مفهوم «الاستقامة» 
لذلك قال الرازي في تفسيره: «نقول في الاستقامة قولان أحدهما: أن المراد منه الاستقامة في الدين 
والتوحيد والعرفة. الثاني: أن المراد منه الاستقامة في الأعمال الصالحة»". ومعلوم أن الاستقامة 
إذا تحققت على هذا الوزان» أثمرت الفلاح وأثلت السعادة في حياة الأفراد والمجتمعات. 


المقصد الخامس: ربط العقيدة بالواقع 


نزل القرآن الكريم ليؤطر حياة الناس ويوجههاء ولهدبهم إلى طريق الصواب في الامر كله؛ والدرس 
العقدي الذي تسعى عملية التأصيل القرآني لبيانه لا تخرج عن هاته القاعدة, لأن العقيدة القرآنية 
تصاحب الإنسان في مسيرته. وتجيبه عن تساؤلاته الوجودية. وتتوجه لحفزه على الفعل الإيجابي 
البناء وتربط بشكل لصيق بين الاعتقاد والعمل, لذلك فأثرها الواقعي متجل لكل من تبناها في واقع 
الأفراد وامجتمعات. ويكفي استنطاق مشاهد من سيرة الصحابة الكرام في لحظات التأسيس الأولى 
لدولة الاسلام. آو نی مسبم الجهادية لنشر الإسلام: أو ق حیانهم الخاصة. للدلالة على البعد 
الواقعي التجذر ق العقيدة الاسلامية. ال ما جاءت الا للفعل فى هذا الواقع وترشیده. 

ومهمة التأصيل القرآني في هذا الصدد. تتلخص في الرجوع بالدرس العقدي إلى هذا المستوى 
الذي تتنزل فيه العقيدة على الواقم فتوجهه. وتتصدی للانحراف فيه فتعالجه. حق لا نعید 
الخطاً الذي وقع فيه متكلمة الأمسء ذلك آن: «علم العقيدة الذي كان سائدا في القرون السابقة 
كان مبنیا على النهج الصوري. فکانت الاستدلالات والشروح فيه تنزع منزعا تجریدیا نظرياء وهذا 
الهج الصوري لم يعد الیوم يقنع الاي لان العقلية الى أصبحت سائدة الیوم هي العقلية 
العلمية العملية. فينبغي إذا أن یکون من بين عناصر المنهج في علم العقيدة الیوم عنصر النطق 


1- «النکت والعیون». للماوردي: چ 4/ ص 53. 
2 «مفاتیح الغیب». للرازي: ج13/ ص90 3. 
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العلي والعملي الذي یسعی .إل استثمار حقائق العلم لاستخدامها ق الاستدلال» وال إبراة 
انفوائد العملية للعقيدة الاسلامية الى من انها أن تحل الشاکل الحياتية للافراد ومجتمعات 
اليوم الق ان میا الاتسان القاضرء وخقل فاق هذا الإنساق الذى شطع معله لسلطان 
العلوم من جهة. وأرقت حياته مشاكل الواقع اليومي المزحوم بمطالب المادةء الفقير من مطالب 
الرؤدمن حا آخزق: سيجد ق الخطات العقرى ما نجلب ااه وسدق اقضاعه اة 
الاسلامیة»(. 


المقصد السادس: التأكيد على كونية العقيدة وصلاحها لكل الناس 


فبالادة العقدية المستخلصة من القرآن الکریم. نستطیع أن نخاطب الناس لا بناء على اختیار 
عقدي معين» ولا وفقا لاختیار عالم معينء ولا انتصارا لجهة معينة على آخری. بل نخاطهم بما في 
آخر کتاب منزل للناس جميعاء بعیدا عن الاصطفافات الذهبية التي شوهت آمر التدین وجعلته 
مزعا وأشتاتا. 

تأسيسا على ذلك. نری أن النهج الذي سلکه القرآن الكريم في عرض القضایا العقدية والتأسیس 
لهاء سواء في سیاقات النفي أو الاثبات. تصلح للمسلم وغير السلم. اعتبارا لکون القرآن الکریم 
الکتاب الخاتم للرسالات والوجه للناس. کل الناس. قال تعالی: إقل يا آها الناس إني رسول الله 
إليكم جمیعا الذي له ملك السماوات والأرض لا اله الا هو يحي ويميت فآمنوا باللّه ورسوله النبي 
الأمي الذي یمن بالّه وکلماته واتبعوه لعلکم هتدون(. وتمکینا لهذا التنزیل بالقیام بوظيفتي 
البشارة والنذارة النصوص علما في البیان القرآني لوظائف النبوة في قوله تعالی: إوما آرسلناك الا 
كافة للناس بشیرا ونذیرا ولکن آکثر الناس لا يعلمون# (. 


إن مهمة التأصيل القرآني بناء على ذلك. مهمة صعبة ومعقدة للغایة. لأنها تتغيى تقدیم خطاب 
عقدي قرآني شامل. لذلك فالتحدي أمام المشتغل بهاته الهمة مركب ومعقد: «ويعود التعقيد في 
مهمة عالم الكلام الى أنه يعتبر الوحي خطابا عاما یستوعب جميع البشر بكل تنوعاتهم الجغرافية 


1- «الإيمان باللّه وأثره في الحیاة». عبد المجيد النجار ص26. 
2 الأعراف/158 
ا 28 
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والتاريخية. ويجد نفسه مكلفا بالحفاظ على التخاطب وتقديم الوحي لكافة الناس بشكل يجعلهم 
يفهمون تعاليم الوحي ويتقبلونهاء ولا يعثرون على منافس لها أو معارضء وبهذا فالمتكلم يرسم نظامه 
الكلامي بما يتناسب وأذهان ولغات مخاطبیه. وبتحول أذهان المخاطبين يتحول النظام الكلامي»"ء 
لكن بوصلة هذا النظام يجب أن تبقى دائما وثيقة الصلة بالقرآن. تدور معه حيث دارء لا تلتفت عنه 


ولا تبغي عنه بديلا. 
المبحث الثالت: المقاصد المنهجية 


تحبل عملية التأصيل القرآني للعقيدة بمقاصد منهجية کثیرة. من شأن استحضارها آثناء 
المارسة والتنزیل. أن يسهم بشکل كبير في تطوير النظومة الكلامية بما یتوافق واشتغالها على 
أصول الدین وآساسه. ويمكن بیان ذلك بمقصدین اثنين نشدانا للاختصار كالاتي: 


المقصد الأول: الدلالة على کلیات العقيدة ومحکماتها 


قال تعالی: #ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شيءٍ وهدی ورحمة وبشرى للمسلمین*. قال 
الزمخشري في تفسیرها: «فان قلت: كيف كان القرآن تبیانا « لكل شيء»؟ قلت: العنی أنه بين كل 
شيء من آمور الدین» حيث كان نصا على بعضها واحالة على السنة. حیث آمر فيه باتباع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وطاعته»(. 

لا يفهم من البیان الكلي النصوص عليه في الاية الکريمة. اشتمال النص القرآني على تفاصیل 
کل شيء وتفربعاته. لاستحالة ذلك ومناقضته لخاصية صلاحه لكل زمان ومکان. ولأنه منفتح على 
إمكانات لامحدودة من الاستنباط. قال السمرقندي: «تبیانا لكل شيء4. من الأمر والنبيء الا أن 
بعضه مفسر وبعضه مجمل. یحتاج إلى الاستخراج والاستنباط. وقال مجاهد: ما يسأل الناس عن 


1- «التجديد 2 علم الکلام». آحمد قراملکي. ترجمة: حيدر نجف/ ص 47 وما بعدها. 
2 النحل/ 89. 
3- الکشاف. للزمخشري: ج3/ ص 390. 
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شيء إلا في كتاب الله تبيانه. ثم قرأ: #تبیانا لكل شيء4 ۰۳ ولعل هذا ما عناه علي بن أبي طالب 
بقوله:»كل شيء علمه في الكتاب إلا أن آراء الرجال تعجز عنه»© 

فتحصل من ذلك أن بيان القرآن الكريم لكل ما يرتبط بأصول الدین. داخل في نطاق كلياتٍ 
تنتظم تحتها كل فروع العقائد. ودال على شموله لكليات الحقائق والمحكمات العقدية. التي بدون 
بيانها لا يسلم للعباد انقياد ولا طاعة؛ فهو الكتاب: «الجامع لمصالح الدنيا والدين» وموثق شديد 
العرى من الحق التین. والحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطهاء والاخذ قوس البلاغة من محل 
نیاطها : طمعا في بیان نكت من العلم وكليات من التشریع. وتفاصيل من مكارم الأخلاق»”. 

ومن الكليات العقدية التي يمكن التمثيل بها في هذا الباب. قوله تعالى: إلا إكراه في الدين» 
© ففيها تقرير لقاعدة عقدية كلية هي عدم جواز الإكراه على الدين: «فالدين والإكراه لا يمكن 
اجتماعها. فمتى ثبت الإكراه بطل الدین. فالإكراه لا ينتج ديناء وان كان قد ينتج نفاقا وكذبا وخداعاء 
وهي كلها صفات باطلة وممقوتة في الشرع. ولا يترتب علها إلا الخزي في الدنيا والاخرة»". 

في ضوء ذلك. أمكننا توسيع دائرة النظر وتعميق الرؤية في كل الأحكام الفقهية المناقضة لمقتضى 
(لا إكراه في الدین). وكذلك كثيرا من الأحكام المتعلقة بالموقف من المرتدء خاصة وأن کون هاته 
الآية من الكليات الشرعية. يقتضي عدم قبولها للنسخ ولا للتخصيص كما تقرر في التفسير والفقه 
وأفيولك 

وبهذاء صار بإمكاننا تجاوز كثير من النقاشات الكلامية التي خاض فما المتكلمون والفقهاء 
في تحديد العلاقة بين الدين والحرية والإكراه. وتحديد الموقف من المرتد والكافرء وهو ما سيتيح 
فرصا كبرى لبيان سماحة الإسلام ورحمته واستيعابه للمخالف. في وقت يجتهد فيه البعض في 
تقديم قراءات التقاطية للتراث لا تظهر منه الا الوجه الرافع للواء القتل والتكفيرء الممجد لفقه 
التفسيق والتبدیع» والمتترس بلغة تقطر منها الدماء في نقض فاضح لمحكمات القرآن وكلياتهء لا 
ينبغي السكوت عليه. 


1- «بحر العلوم»» السمرقندي:2ج/ ص 479. 

2- نفسه: ج2/ص 479 

3- التحرير والتنوير: ج1/ ص5. 

4- البقرة / 256. 

5- «الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية». الريسوني/ ص 115. 
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والغريب في الأمرء أن علما كالطاهر بن عاشور رحمه اللّه. لم يسلم من غائلة الوقوع في ما یناقض 
المدلولات الكلية ل إلا إكراه في الدین ۰4 فقد بين رحمه الله آن: «نفي الإكراه خبر في معنى النهي» والمراد 
نفي أسباب الإكراه في حكم الاسلام. أي لا تكرهوا أحدا على اتباع الإسلام قسراء وجيء بنفي الجنس 
لقصد العموم نصا»"ء ليقرر بناء على ذلك أن الاية الكريمة: «دليل واضح على إبطال الإكراه على 
الدين بسائر آنواعه, لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر وبالاختيار»2, لكنه 
في معرض تفسيره لقوله تعالى: #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فما خالدون؛ "۰ يقرر أن الآية: «بها دليل على وجوب قتل 
المرتد»*ء لينتقل بعد ذلك إلى بيان الحكمة من هذا القتل: «وحكمة تشريع قتل المرتد- مع أن الكافر 
بالأصالة لا يقتل- أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام 
بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح ووجد ما كان عليه قبل ذلك 
أصلح فهذا تعريض بالدين واستخفاف به. وفيه أيضا تمهید طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدينء 
وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة. فلو لم يجعل لذلك زاجرا ما انزجر الناسء ولا نجد شيئا زاجرا 
مثل توقع الوت. فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرةء 


وحتى لا یخرح منه أحد بعد الدخول فيه» 50 


لا ندري كيف آغفل العلامة ابن عاشور ما قرره سابقا من أن «لا إكراه في الدین» دلیل واضح 
على إبطال الاکراه على الدین بسائر أنواعه» آلیست عقوبة اطرتد مشمولة بالإكراه ونوع من آنواعه؟ 
ثم إن الاية الكريمة تحدئت عن موت الرتد ولم تتحدث عن قتله. وبينت أن موته على حالة الارتداد 
مظنته خلوده في النارء لکننا لا نظفر في الاية بما يدل على أن موته كان بسب تنفيذ عقوبة القتل 
الناشئة عن الارتداد أم 2 

إضافة إلى ذلك. فالغرابة تشتد لما نقرأ التسويغ العجيب الذي ساقه ابن عاشور رحمه الله لقتل 
المرتد: «فهو أي المرتد بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين 
1- «التحرير والتنوير»: ج 3/ص 26. 
2- «التحرير والتنوير»: 3/ 26. 
3- البقرة/ 217. 
4- «التحرير والتنوير»: ج2/ ص 335. 
5- التحریر والتنویر: ج2/ص 336 
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وجده غير صالح ووجد ما كان عليه قبل ذلك آصلح. فهذا تعريض بالدين واستخفاف به». فهل 
يعقل هذا الكلام الذي يصور الاسلام على أنه غير قادر على المحافظة على المنتسبين له. بما يقدمه 
من براهين وأدلة وحجج. وبالتالي فالخيار الوحيد عند خروجهم منه. هو الحكم بقتلهم واهدار 
دمهم. أليس في هذا تشريعا للنفاق ودفعا لكل من خثي الموت ولم يرتض الإسلام ديناء أن ينخرط في 
سلك المنافقينء مع ما في ذلك من رمي للدين بالجبر والإكراه السالب للحربة. وهذا في تقديري. هو 
التعريض بالدين والاستخفاف به أما خروج المرتد عن الاسلام فهمة له لا للدين» إذ الإسلام في كامل 
الغنية عن أن يشهد له أحد بالصلاح. 

ثم إن ابن عبد البر رحمه اللّهء نقل اتفاق الصحابة على وجوب استتابة الرتد. قال في الاستذكار: 
«ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة الرتد. فکآهم فیموا من قول النبي صلى اللّه عليه وسلم 
«من بدل دينه فاقتلوه» ۲ أي بعد أن یستتاب". واه أعلم». ^ 


ويبدو أن ابن عاشور رحمه اللّه. أدرك وقوعه في تناقض بين ما قاله في تفسير «لا إكراه في الدين» 
وتفسيره لآية الردق فاستدرك مبيناء وبا ليته لم يستدرك: «وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي 
بقوله تعالى: بإلا إكراه في الدين 4:, على القول بأنها غير منسوخة لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس 
على الخروج من آديانهم والدخول في الاسلام وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الاسلام»*, لا 
ندري ما المعيار المعتمد في مراوحة ماهية «الإكراه في الدين» بين كونها مرفوضة عند إخراج الناس 
من ديهم وادخالهم في الاسلام. وكونها مقبولة لجبرهم على البقاء فيه؟ مع العلم أن تعلة الإكراه 
واحدة في الحالتين معاء كما أن السبب في رفض الإسلام للإكراه قائم في الحالتين معاء والسبب هو 
إلزام الناس بما لم يقتنعوا بهء وهو أمر لا يقره البيان القرآني الواضح: #ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4»(. 

لذلك نقرر مع فضيلة الدكتور أحمد الريسوني أن: «قضية «لا إكراه قي الدين» هي قضية كلية 
1- أخرجه البخاري من حديث ابن عباس: ج6/ص149. (ينظر شرحه وأقوال أهل العلم فیه, في «الفتح»: ج 12/267). 

2- جاء في النقطة السادسة من القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي رقم 5 ما نصه: «إن الفتوى بالردة أو التكفير 
مردها إلى أهل العلم العتبرین. مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وازالة الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية 
تحقيقا للمصلحة الشرعية المعتبرة» / مجمع الفقه الاسلامي. القرار رقم 5ج 1/ر/ص 09 

3- «الاستذکار». ابن عبد البر: ج7/ص 154. 


4- التحرير والتنوير: ج2/ ص 336. 
5- يونس/ 99 
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محکمة. عامة تام سارية على أول الزمان وآخردء سارية على المشرك والكتابي» سارية على الرجال 
والنساء سارية قبل الدخول الاسلام. وبعدهء أي سارية في الابتداء وفي الإبقاءء فالدين لا يكون 
بالإكراه ابتداءء كما لا يكون بالإكراه إبقاء»"» كما أن مناط العقاب في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه" ليس هو الردة: «إنما مناطه أقوال وأفعال یظهرها المرتد بقصد مفارقة جماعة المسلمينء 
والعمل على هدم مقومات حياتهم؛ فري أشبه ما تكون بجريمة الخيانة العظمى في التشريعات 
الوضعية. أما مجرد أن يعتقد الإنسان بما يكفره شرعا دون قول أو فعل منه يهدم مقومات المجتمع 
المسلم فليس مناط التجريم©. فيما يبدو لي؛ لأن الاعتقاد أمر باطني لا يعلمه إلا الله تعالی. وهو 
مناط الحساب في الثخرق»٩.‏ 


وقد نج المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المنى نفسه. قي إحدى قراراته حول قضية الردة. وفيه 
يقول: «ذهب جماعة من السلف والأئمة إإلي آنه لیس کل مرتد يقتلء وانما یقتل من كان مجاهرا بردته 
أو داعیا إلى فتنة أو معلنا بأذى الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم والومنین. وقتله من أجل حماية الدين 
والمجتمع من فساده. وليس ذلك من مصادرة الحریات. بل لما في فعله من التعدي على حق غيره©, 


1- «الكليات الأساسية للشريعة الاسلامیة». الريسوني/ ص116. 

2- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس. والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة»/ صحيح البخاري: «كتاب الدیات». باب «قول الله تعالى: 
(أن النفس بالنفس والعين بالعین). وصحيح مسلم: «كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات». باب «ما يباح به دم 
المسلم». واللفظ للبخاري. 

3- ذهب د. أحمد الريسوني إلى الرأي نفسه. يقول موضحا: «فالحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود لم يقتصر على المروق 
من الدين (وهي الردة). بل آضاف إليه ترك الجماعة. أو مفارقة الجماعة. أو الخروج من الجماعة. كما في روايات أخرى. وهي 
إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم. ومفارقة الجماعة. أو الخروج عن الجماعة. كانت 
تعني التمرد والعصيان والمحارية» وربما الانضمام إلى العدو المحارب. وهذا ما جاء صريحا في روايات أخرى لهذا الحدیث. وبهذا 
یظهر أن موجبات قتل المرتدء هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف علهاء كما يظهر أن القتل ليس هو 
العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة» / «الکلیات الأساسية للشريعة الإسلامية»: ص 116. 

4- «الجنايات وعقوباتها في الاسلام وحقوق الانسان». د. محمد بلتاجي/ ص 19. 

5- جاء في النقطة السابعة من القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي رقم 175 ما نصه: « المجاهرة بالردة تشكل خطرا 
على وحدة المجتمع الاسلامي وعلى عقيدة المسلمين وتشجع غير المسلمين أو المنافقين, لاستخدامها في التشکيك. ويستحق 
صاحما إنزال العقوبة به من قبل القضاء دون غیره. درءا لخطره. وحماية للمجتمع وأمنه» وهذا الحكم لا یتنا مع الحرية 
الدينية التي کفلها الإسلام لمن يحترم المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام»/ مجمع الفقه الاسلامي, القرار رقم 175: 
ج 1/ص 19. 
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ومصلحة الدولة والمجتمع مقدمتان على المصلحة الفردية الذاتية. وهذه القضية في الحقيقة شبيهة بما 
يصطلح عليه في القوانين المعاصرة ب«الخيانة العظمى». بسبب ما يترتب على ذلك من الضرر العام»(. 

وبعد. كان هذا مثالا واحدا من الكليات العقدية في القرآن الكريم» وبيانه لا يكتمل إلا بتوضيح 
آثاره وفوائده على الأمن العقدي للأمة الإسلامية والعالم ۰7 وهو ما لا تسعه صفحات هاته الدراسة 
التي تستهدف التعريف بمشروع التأصيل القرآني لا الخوض في تفاصيله وتطبیقاته 0. 


المقصد الثاني: تبسيط المصطلح الكلامي وتجديده 


نقصد بالبساطة السهولة» وبالتجديد العودة بالمفاهيم الكلامية إلى السياق القرآني. المشبع 
بحمولة دلالية تستمد قوتها التعبيرية من معبن الوحي وتنهل من حياضه. 

إن أول خطوة في التجديد المصطلحي الذي نرومه في هاته الدراسة. يبدأ بالحيدة التدريجية عن 
اللغة المقعرة للمتکلمین. والعمل بموازاة لذلك على اجتراح لغة عقدية تمتح من القرآن. وتحدث 
الزيال تدريجيا مع اللغة المتخشبة لمتكلمي الأمس» لكونها متخمة بمفاهيم منطقية وفلسفية 
يعرف ب «العرنسية». حت يصير هذا العلم مشاعا وعاما غير محصور في دوائر خاصة ومغلقة من 
التخصصین. وبالکف عن استيراد اللغة واستنساخہا يبدأ التغییر والتحرر. ذلك أنه: برلا يمكن 
للأمة الاسلامية أن تتحرر في فکرها الا إذا قلعت عن عادتها في نقل الفاهیم الفكرية عن غيرها, لا 
1- «قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث»/ص 35. 
2- كتب الدکتور الشريف حاتم بن عارف العوني رسالة لطيفة سماها «المحكمات صمام أمن الأمة وأساس الثبات». ومن 
جميل ما جادت به قريحته حفظه اللّه. مبحثا عنونه ب «أثر المحكمات في تحقيق الأمن الفكري والعقدي». من ص 33 إلى 
ص۰43 صدر الكتاب عن الدار العربية للأبحاث والنشرء ط2/ 2013. 
3- من المشاريع الموازية لدراستنا هاته» عمل آخر في طور التحريرء وسمته ب «التأصيل القرآني للعقيدة وتطبيقاته في الفكر 
والسياسة والواقم». والسعي جاد لاستكمال مادته ولملمة أطرافه إن شاء الّه. 
عطاء لا يكون إلا تقليداء وأن التشبه الذي ليس معه استقلال لا يكون إلا اعتقالا؛ وحیننذ. لا يكون تحديث الفكر الإسلامي 


العربي تحدیثا حقیقیا. وانما تحديثا وهميا وحسب»/ طه عبد الرحمن. روح الحداثة: الدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية, 
ص 158. 
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لأن هذا النقل مذموم في حد ذاته. وانما لأن طول أمده ورثها الكسل الذي لا يكون معه فكرء ناهيك 
عن الإبداع»7". 

لا نحتاج للتأكيد من جهتنا على حقيقة ثابتة. تتعلق بالشأن الذي بلغته اللغة العربية بعد نزول 
القرآن الکریم. فقد بلغت «أوج مجدهاء وارتفعت لأعلى الذرى في عهد الإسلام الأولء لأنها أصبحت 
جزء من الدين»7. إذ هي حاملة مضمون الدين الجدید. والناقلة بحمولاتها الدلالية لمضامينه 
وتعاليمه. فحازت بذلك الشرف کله. لأنها الوعاء الذي يتنزل فيه الوحي المقدس: «وهي خاصية لا 
تتوفر لأي لسان في الأرضء للتعبير عن مراد الله سبحانه في كتابه إلى الناس. وكما أراد لكلامه أن 
يكون مبيناء فالبيان هنا مستخدم بالمعنى الأخص الذي يعبر عن القمة التي بلغتها اللغة في أداء مراد 
الله سبحانه. وهي قمة لم تبلغها أية لغة. في أي كلام أو فن من الفنون الإنسانية: نثرا وشعرا» ©. 

وعليهء لا نتصور وجود لغة يمكن أن تنوب عن لغة القرآن في الكشف عن المراد العقدي لمنطوق 
الآيات الكريمة ومرموزها: «فقد فتح القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم للغة 
العربية أبوابا كثيرة من فنون القول. فعولجت بها أمور لم تكن العربية لتعنى بعلاجها من قبل, 
وذلك كمسائل القوانين والتشریع. والقصص والتاریخ. والعقائد الدينية. والجدل فيما وراء الطبيعة 
والاصلاح الاجتماعي. والنظم السياسية. وشؤون الأسرةء وأصول القضاء والمعاملات... وهلم جرا». 

أمام هذا التوسع والشمول الذي صارت تبلغه مدارك اللغة. صار ممكنا القول أن العربية هي 
اللسان الناطق باسم المشروع الحضاري في الاسلام. وهو مشروع مرتبط في كلياته بالقرآن الکریم. 
وبناء عليه: «فلا بد أن تكون اللغة هي «أداة» ذلك المشروع الشرعية. كما كانت قبل ذلك هي آداة 
الكتاب الأصلية»©. 


لذلكء من الطبيعي أن نقول بأن هاته اللغة لن تكون أداة معبرة عن المشروع الاسلامي الناهض. 
الا إذا عبرت عن آهم خصيصة فیه. وهي العقيدة. فشيدت معانها على وزان الوضوح والبساطة 
وتجلية المعنى وتبيينه: «لقد فهم العرب أن إعجاز القرآن إنما يتمثل كليا في اللغةء فبادروا إلى 
1- «الحق الإسلامي 2 الاختلاف الفكري». طه عبد الرحمن/ ص 301. 

2- مقدمة «الصحاح». أحمد عبد الغفور عطار/ ص 13. 

3- «عربية القرآن» عبد الصبور شاهين/ ص 15. 

4- «فقه اللغة». عبد الواحد وافي/ ص 94. 

5- قال ابن عباس.. حدثتنا عائشة»ء فهد العرابي الحارثي/ ص 18. 
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استنزافها تفسيرا وتمحيصا وتفلسفاء طبع علومهم كلها بهذا الطابع. فاللغة ليست مجرد وسيلةء 
إنما منتجة للمعنی. وفعلا كانت اللغة. في التراث العلمي للاسلام. هي مفتاح الدخول إلى العنی, أو 
هي المعنى بعینه. وهكذا كانت علوم الحديث والتفسير وأصول الدين وأصول الفقه والبلاغة والنقد 
والمنطق والفلسفة وعلم الکلام. لا تستغني مطلقا عن التفسير باللغة» . 

إن الأمر في نظرنا يتجاوز عدم قدرة علم الكلام عن الاستغناء عن اللغة القرآنية إلى تماهيه 
معباء تماما كما يتماهى الشيء مع المحل الذي يتشكل فیه. فالفلسفة مثلا باعتبارها: «أعلى أشكال 
العقل وأكثرها تجريدا في التعبير عن نفسه. لا يمكن فهمها واستيعاب مفاهيمها بمعزل عن بنية 
اللغة المكتوبة بها». ذلك أن اللغة: «هي المحل الذي يتشكل فيه القول الفلسفي» ولا تشكل لهذا 
القول بغير تأثر بمحله اللغوي»» ونقول نسجا على هذا السنن البديع في النظرء أن القول العقدي 
المنشودء يجب أن يشيد وفق قوالب لغوية تعكس محتدها القرآني الأثيل» وتؤدي دورها في تثوير 
الدرس العقدي وتأصيله. 


3 
مقدمة مستانفة: 


تلك كانت آهم القاصد والغایات التي يروم مشروع «التأصيل القرآني للعقیدة» تحقیقها. وان 
التأمل الهادی فها. یکشف حجم التحدیات التي تنتظر أي مشتغل في هذا للشروع. اشتغال یتطلب 
عدة وصبراء وقبل هذا وآثناءه وبعده. یتطلب تضافر جهود الغیورین من آهل العلم وطلبته. للاسهام 
في إعادة صياغة الدرس الكلامي على أسس أصيلة تعصمه من أن يصير أداة لتعمیق الخلاف بين 
السلمین. وتجعله عوضا عن ذلك أداة للتقريب ولم الشمل وتوحيد إرادات المسلمين على الكلمة 
السواء التي قررها القرآن الكريم في قولع تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون»" فالكلمة السواء التي يدعونا 
«التأصيل القرآني للعقيدة» لاعتمادها منهجا في العقيدة ثم السلوك. هو أن الإيمان باللّه تعالى 
المؤسس على التوحيد الخالص لله تعالى» يستتبعه لزوما تقويم السلوك وضبطه على إيقاع دلالات 
1- «تكوين النظرية في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر»» ناظم عودة/ ص 72. 
2- «إشكاليات العقل العربي». جورج طرابيشي/ ص 78. 


3- «الحق العربي ف الاختلاف الفلسفي». طه عبد الرحمن/ ص 53. 
4)فصلت/ 30. 
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وقصود مفهوم «الاستقامة». استقامة تعني الفرد كما تعني جماعة المسلمين ونظمهم وموسساهم. 
وكل ما يقوي اللحمة والرابطة العقدية والإيمانية بين أفراد المجتمع. 
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من تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي: 
دراسة نماذج 


A study of cases from history 


of Islamic-Christianity dialogue 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2 جامعة محمد الخامس 2 الرباط - المغرب 
۰۰ 

ملخص: 

إن موضوع الحوار الاسلامي اطسيعي ينيح مناقشة عدد من القضايا المختلفةء التي آسپمت ف 

ولصعوبة دراسة مختلف المحطات التاريخية التي عاشها الحوار الاسلامي اطسيعي بسبب كثرتهاء 
تناولت الموضوع من خلال مبحثين. الأول خصصته للحوار الاسلامي اطسيعي: نماذج من الحوارات 
الفردية. منها: الحوار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والعجوز السيحية. وحوار خالد بن الوليد 
مع جرجة. والحوار بين هارون الرشيد وطبيبه الخاص. والحوار بين ابن الطلاع ونصراني في قرطبةء 
والحوار بين العتابي وابن فروة النصراني. والحوار بین القاضي الباقلاني وملك الروم. وحوار بان 
مسلم ومسيعي في الهند. 

والثاني خصصته للحوار الاسلامي السيي: نماذج من الحوارات الجماعية» ومنها: حوار بين 
شیخ مسلم وبعض اللسیحیین ق القسطنطينية, وحوار بین علي الرضا وجاثلیق فى مجلس الأمون. 
وحوارات تي عهد ملوك التتار. والحوار بين الشیخ الهندي والقسیس فندر الانجليزي. وحوارات 
الشیخ آحمد دیدات. 
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Abstract: 


Muslim-Christian dialogue has been of great importance by virtue of exchanging ideas, clar- 
ifying ambiguous issues, identifying suspicions and approximating concepts. In the first sec- 
tion, a series of individual dialogues were presented, including the dialogue between Omar 
ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) and the old Christian. In addition, the dialogue of our 
master Khalid Bin Al Waleed and Jerja. Moreover, the dialogue between Harun al-Rashid and 
his doctor. Finally, the dialogue between Ibn Tala and Nasrani in Cordoba. While the second 
section is devoted to models of group dialogues such as a dialogue between a Muslim sheikh 
and some Christians in Constantinople besides to the dialogue between Ali Reda and Jatlik in 
the Council of the Mamoun. This study concluded that the nature of the Islamic call requires 
a discursive methodical behaviour for dealing with Christians while demonstrating the truth 
requires dialogue with the other Christian to defend the Islamic faith, the return of suspicions 
and correct concepts. What is more, Christian presence in the open areas and their contact with 
Muslims forced dialogue on controversial issues besides to highlight the model of the Muslim 
axes and the high morals that have contributed to the acceptance of the call of Islam by the 
Christian axis. Finally, dialogue is found to be the best approach for Christians to coexist with 


Muslims. 


Keywords: Islam; Christian; dialogue; coexistence. 


انطلقت الدعوة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغرباء فاتحة البلادء منقذة 
للعباد. تدخل القلوب وتفتح العقول» بروعة أحكامها وعدل سيرتها وصدق أتباعهاء فدخل الناس في 
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دين الله أفواجاء وكان للإرشادات القرآنية والنبوية أثرها في الواقع العملي» خاصة فيما يتعلق بحسن 
المعاملة وطيب المعاشرة لأهل الكتاب وللمسيحيين منهم على وجه أخص". 

ولقد كان لانتشار الجالية غير المسلمة في أطراف الدولة الإسلامية الأثر الكبير في خلق مجال 
واسع للاحتکاك بين السلمین وأصحاب باقي الدیانات» بحيث آصبح الحوار ممارسة يومية خاصة في 
الجوانب العقدية. ولم يكن ليؤثر على جو التعايش والتسامح الذي طبع العلاقات الاجتماعية بين 


مختلف رعايا الدولة الإسلامية©. 


ونظرا لصعوبة دراسة مختلف المعطات التاربخية الق عاشها الحوار الاسلامي السيي بسبب 
كثرتهاء أكتفي بعرض بعض النماذج سواء كانت فردية أو في إطار منظم. على آني آسوقها في تسلسلها 
الزمني. ودراستها من حيث الشکل على مستویین فردي وجماعي» ولهذا قسمت هذه الدراسة إلى 
مبحثین. الأول عنونته الحوار الاسلامي السيي: نماذج من الحوارت الفردية. والثاني الحوار 
الاسلامي السيي: نماذج من الحوارات الجماعية. 


المبحث الأول: الحوار الاسلامي المسيحي: نماذج من الحوارت الفردية 


الحوار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والعجوز المسيحية. 


ذکر الامام القرطي في جامعه(:«آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال یوما لعجوز نصرانية: 
آسلعي أيتها العجوز تسلميء إن الله بعث محمدا بالحق. قالت: آنا عجوز كبيرة والموت إلى قریب. 
فقال عمر رضي الله عنه: اللهم اشهد. وتلا قول الله تعالى: «لا إكراه في الدین»٩.‏ 

1- محمد سعید رمضان البوطي. الاسلام والغرب. دار الفکر العاصر. ص:184. 
2 بسام عجك. الحوار الاسلامي السيحي. دار قتيبةء بیروت. :2 1429/22008ه. ص:168. 


3- الامام القرطبي (ت 671ه)ء الجامع لأحكام القرآن. تحقیق أحمد البردوني وابراهیم أطفيشء» دار الکتب الصرية. القاهرق 
الطبعة الثانيةء 1964/1384 م ج:3. ص:280. 


4 سورة البقرق الایة:256. 
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وذكر أن سبب هذا الحوار أن الفاروقء رضي الله عنه. طلب من خادمه ماء لیشربه فأتاه بماء 
عذب فسأله عن مصدره فأخيره بأنه من عند عجوز مسيحية. فذهب إليها ودعاها إلى الإسلام كما 


تقدم»(. 


وتفید هذه الواقعة آن الحوار كان ممارسة يومية یعیشا السلمون وغیرهم. وکان السلمون 
يقومون بما يمليه علهم ديهم من حسن معاملتهم لأهل الکتاب. ودعوتهم إلى الاسلام بالملاطفة 
واللين. 


حوار سيدنا خالد بن الوليد مع جرجة2. 


ورد هذا الحوار بأكمله عند ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه. وفيه أنه لما اصطف جيش 
المسلمين وجيش الروم قبيل معركة الیرموك. خرج جرجة من الصف. ونادى خالد بن الولید. 
فأتاه حتى إذا اختلفت أعناق فرسهماء وأمن كل واحد منهما صاحبهء قال جرجة: يا خالد. أخبرني 
فاصدقني. ولا تكذبني» فإن الحر لا یکذب. ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل باللّه. هل 
أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه» فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لاء قال فبم 
سميت سيف اللّه؟ قال خالد: إن الله بعث فينا نبیه» فدعانا فنفرنا منه. ونأينا عنه جميعاء ثم 
إن بعضنا صدقه وتابعه. وبعضنا كذبه وباعده. فكنت فيمن كذبه وباعده. ثم إن الله تعالى أخذ 
بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه. فقال لي: أنت سيف من سيوف الله على المشركين» قال جرجة: 
يا خالد. آخبرني إلام تدعوني؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا عبده ورسوله. والإقرار 
بما جاء من عند اللّه. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية. ونمنعهم. قال: فان لم يعطهاء قال: 
نؤذنه بحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة الذي يدخل فيكم ویجیبکم إلى هذا الأمر الیوم؟ قال: منزلتنا 
واحدة فیما افترض الله علینا. شریفنا ووضیعنا وأولنا وآخرناء ثم أعاد عليه جرجة: هل لمن دخل 
فيكم الیوم يا خالد مثل ما لکم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وکیف یساویکم. وقد 
سبقتموه؟ قال: إنا دخلنا في هذا الأمر وبایعنا نبینا صلی الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرناء تأتیه 
3 اه مج:2. ص:492. 
3- ابن جرير الطبري. تاريخ الأمم واللوك. دار التراث بیروت. الطبعة: الثانية. 1387 هم ج:3. ص:398. 
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أخبار السماء. ويخبرنا بالکتب. ويرينا الایات» وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ویبایع, 
وانکم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن دخل في هذا الأمر 
منكم بحقيقة ونية كان أفضل مناء قال جرجة: بالله لقد صدقتني. ولم تخادعني ولم تألفنيء قال: 
باه لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة. وان الله لولي ما سألت عنه» فقال: صدقتنيء 
وقلب الترس ومال مع خالد. وقال: علمني الاسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه. فشن عليه قربة من 
ماءء ثم صلى به ركعتين. 

وانطلاقا من هذا الحوار البادئ يمكن أن نسجل الملاحظات التالية: 

إبراز نموذج المحاور المسلم وما يتحلى به من أخلاق عالية يأتي في مقدمتها خلق التواضع. وفي 
ذلك ترغيب للمحاور كي يطمتن ويقبل دعوة الإسلام. 

الهدوء والوضوح والصدق كلها أخلاق سامية خيمت على مجريات هذا الحوار. 

يدل هذا الحوار على أن الناوئین للإسلام من الساسة ورجال الإعلام لو خلوا بين الناس وبين 
دعوة الاسلام تخاطب العقول الخيرة وتزكي النفوس. لخالطت بشاشتها القلوب ولدخل الناس في 
دين الله أفواجاء لذلك كان من بين أهداف تشريع الجهاد في الإسلام إزالة كل الحواجز التي من شأنها 
أن تحول بين الناس وبين سماع كلمة الحق من دون تشويش أو إكراه". 


الحوار بين هارون الرشيد وطبيبه الخاص. 


كان للخليفة العبامي هارون الرشيد طبيب من المسيحيين ذا فطنة. فود الرشيد أن لو یسلم. 
فقال له ما يمنعك من الإسلام؟ قال الطبيب: «آية في كتابكم حجة على ما آنتحله. فقال له: وما هي ؟ 
قال: قول الله تعالى «وروح منه» © فعظم ذلك على الرشید. فعرض المسألة غائ كثير من العلماء 
المسلمين فلم يحضرهم الجواب. حتى ورد قوم من خراسان فهم محمد بن عمر بن واقد" من أهل 
العلم بالقرآن. فآخبره الرشید بدلك. فاستعجم عليه الجواب. ثم خلا بنفسه وقال: ما أجد المطلوب 
1- مصطفی السباعي, السيرة النبوية؛ دروس وعبرء دار الوراق, بيروت» ط:4, 2002م/1422ه ص:124. 

2- سورة النساءء الآية:17 

3- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي صاحب التصانيف والمغازي. ولد سنة مائة وعشرين للهجرة. تولى القضاء في 
عهد المأمون العبامي. ولم يزل قاضيا ببغداد حتى توفي سنة مائتين وسبعة. شمس الدين الذهبيء سير أعلام النبلاء م.س.. 
مج:۰7 ص:261. 
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إلا في كتاب الله فابتدأ القرآن من آوله يقرأه حتى بلغ قوله تعالى: «وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعا منه»"ء فخرج إلى الرشيد وأحضر الطبيبء فقرأ عليه ثم قال: إن كان قوله تعالى: 
«وروح منه» يوجب أن يكون عیسی عليه السلام بعضا منه تعالى» وجب ذلك في السموات والأرض. 
فانقطع النصراني ولم يجد جواباء فسر الرشيد بذلك. وأجزل صلة بن واقد. فلما عاد هذا الأخير 
إلى خراسان ألف كتابه: النظائر في القرآن الكريم". 


الحوار بين ابن الطلاع* ونصراني في قرطبة. 


ورد نصراني إلى قرطبة فالتقاه ابن الطلاعء فقال له النصراني: ما تقول في عيسى؟ فقال ابن 
الطلاع: لعلك تريد المبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فانقطع النصراني لأنه رأی إن آنکر له 
هذا الوصف كذب انجیله. وكفر بعیسی على الحقيقة. لأنه أقر بعيسى آخرء وان أقر بعیمی لزمه 
الدخول في الاسلام. لما وجب عليه عند إيمانه بعيسىء من الإيمان بما بشر به. والا فليس بمؤمن". 


الحوار بين العتابي وابن فروة النصراني. 


روي أن الخليفة العبامي المأمون جمع بين كلثوم بن عمرو العتابي وابن فروة النصراني. وقال 
لهما: تكلما وأوجزاء فقال العتابي لابن فروة: ما تقول في عيسى المسيح؟ قال ابن فروة: أقول إنه من 
الله قال العتابي: صدقت. ولكن «من» تقع على أربع جهات لا خامس لها:من كالبعض من الكل على 
سبیل التجزي. أو كالولد من الوالد على سبیل التداسلء أو کالخل من الغدر علی سبیل الاستحالة, 
أو کالصنعة من الصانع علی سبیل الخلق من الخالق. آم عندك شيء تذکره غير ذلك؟ 

فقال ابح فروة: لا بد أن كرون هذه الوجوه. فما نت تجيبني إن تقلدت مقالة ا قال العتايي: 


1- سورة الجائية الایة:13. 

2- آبو علي محمد بن محمد السکوني. عیون الناظرات. تحقیق سعد غراب. منشورات الجامعة التونسية. كلية الاداب. 
تونس» 1976م» ص:207. 

3- هو آبو عبد الله محمد بن الفرج القرطي الالکي. الشیخ الامام مفتي الأندلس ومحدنهاء ولد سنة أربع وأربعمائةء كان فقهها 
حاذقا بالفتوی مقدما في الشوری. معظما عند العامة والخاصة. ولي الصلاة بقرطبة. وکان مجودا لکتاب الله تعالی. أفتى 
وحدث وصارت الرحلة الیه. توفي سنة سبع وتسعین وأربع مئة. شمس الدین الذهي سير أعلام النبلاءء دار الکتب العلمية, 
بیروت. ط:۰1 1425/2004 هه مج:۰12 ص:115. 

4- بسام عجك. الحوار الاسلامي السيحي. م.س.. ص:176. 
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إن قلت: على سبيل التجزي کفرت. وان قلت على سبيل التناسل. کفرت. وان قلت على سبيل 
الاستحالة کفرت. وان قلت على سبيل الفعل كالصنعة من الصانع والمخلوق من الخالق»ء فقد 
آصبت. فقال ابن فروة: فما تركت لي قولا أقوله. وانقطع(". 
الحوار بين القاضي الباقلاني2) وملك الروم: 

دخل القاضي أبو بكر الباقلاني في سفارته لعضد الدولة إلى ملك الروم في القسطنطينية. فرأى 
عنده بعض بطارقته ورهبانیته. فقال له: كيف أنت؟ وكيف الأهل والأولاد؟ فتعجب ملك الروم منهء 
وقال: ذكر من أرسلك في كتاب السفارة أنك لسان أهل الارض ومتقدم على علماء الأمةء أما علمت 
أننا نتزه هؤلاء عن الأهل والولد؟ فقال: القاضي أبو بكر: أنتم لا تنزهون الله سبحانه عن الأهل 
والاولاد. وتنزهونهم00. 

وذکرآن ملك الروم عرض للقاضي آبي بكر یوما بحدیث الافك في حق عائشة رضي الله عنها بقصد 
التوبیخ به. فقال له القاضي: هما اثنتان» قیل فيهما ما قیل. زوج نبینا ومريم ابنة عمران» وکل قد 
برآها الله سبحانه مما رمیت به“. 


حوار بين مسلم ومسيحي في الهند. 

جاء هذا الحوار کرد على ادعاء بعض السیحیین في الهند وجود التثلیث في العقيدة الاسلامية 
مثبتا دعواه بقوله تعالى: «بسم الله الرحمان الرحیم». حيث أن هناك ثلائة آسماء في الاية مما يدل 
على وجود التثلیث في الاسلام. فکان جواب الحاور السلم مخاطبا السيي قائلا: إنك قصرت. 
عليك أن تستدل بالقرآن الکریم على وجود التسبیم. بدلیل قول الله تعالى: «حم. تفزیل الکتاب من 


1- آبو علي محمد بن محمد المسكوني» عیون الناظرات. ص:213. 

2- هو العلامة أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني. صاحب التصانیف 
الكثيرةء كان إماما ثقة بارعاء مضرب المثل في الفهم والذكاءء لقبه المالكية بسيف السنة ولسان الأمة. صنف في الرد على 
الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية. وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري. توفي سنة ثلاث وأربع مئة للمجرة. شمس الدين 
الذهي. سير أعلام النبلاءء مج:۰11 ص:96. 

3- شمس الدين الذهي. سير أعلام النبلاء» م.س.» مج:۰11 ص:97. 

4- أبو علي محمد بن محمد المسكوني» عيون الناظرات. م.س.. ص:249. 

5- رحمة الله البنديء إظهار الحق. م.س.» ج:۰1 ص:38. 
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دراسات 45 
الله العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول»(" بل عليك أن تقول إنه 
یثبت وجود سبعة عشر إلا في القرآن. بثلاث آیات من آواخر سورة الحشر: «هو الله الذي لا لاله 
إلا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمان الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن الهیمن العزیز الجبار المتكبر» سبحان الله عما یشرکون. هو الله الخالق الباری المصورء له 
الأسماء الحسفی. یسبح له ما نی السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم»”. 


المبحث الثاني: الحوار الاسلامي المسيحي: نماذج من الحوارات الجماعية 


النماذج الحوارية التي أوردتها هي أمثلة للحوارات الفردية بين السلمین والسیحیین. والی جانها 
سجل التاریخ مجموعة آخری من الحوارات یمکن نعتها بالجماعية. ولست أعني بهذا الوصف 
ومتابعهم لمجرباته, وهو يشبه الیوم الحوارات على وسائل الاعلام وی الفضاءات العامة. فضلا عن 
المؤتمرات أو الندوات التي يشارك قي مداولاتها فعليا جمع من المتحاورين, وأمثلة هذا الضرب من 
تاريخ العلاقات بين المسلمين وغيرهم كثيرة؛ أذكر بعضها على سبيل التمثيل: 
حوار بين شيخ مسلم وبعض المسيحيين في القسطنطينية. 

آسر بعض المسلمين في عهد الدولة الأموية وجيء بهم إلى أمير مسيحي بالقسطنطينية له دراية 
ومعرفة باللغة العربية. وكان ضمن الأسرى المسلمين شيخ دمشقي اسمه واصلء فابتداً الأمير 
الرومي الحوار قائلا: الحمد لته الذي كان قبل أن يكون شيء من خلقه. وخلق سبع سماوات طباقا 
بلا عون كان معه من خلقه. ودحی سبع أرضين بلا عون كان معه من خلقه. فعجبا لكم يا معاشر 
العرب حين تقولون: إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون. فقال 
الشيخ المسلم بعد أن طلب الأمان إن هو تكلم فأعطيه: آما ما وصفت من صفة الله عز وجل فقد 
أحسنت الصفة. ولم يبلغ علمك ولم يستحكم عليك رأيك أكثر من هذاء والله عز وجل أعظم وأكبر 


1- سورة غافرء الآيات:1-3. 
2- سورة الحشرء الآيات:22-24. 
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مما وصفت. ولا يصف الواصفون صفته. وأما ما ذكرت من هذين الرجلين فقد أسأت الصفة. 
ألم يكونا يأكلان الطعام. ويشربان الشراب. ويبولان» ويتغوطان» وينامان» ویستیقظان. ويفرحان» 
ويحزنان؟ قال الأمير: بلی. قال الشيخ: فلم فرقت بينهما؟ قال الأمیر:لان عیسی كان له روحان اثنان» 
فروح يبرئ بها الأكمه والأبرصء وروح يعلم بها الغیب. ويعلم ما في قعر البحارء وما يتحات من ورق 
الشجرء فقال الشيخ المسلم: روحان اثنان في جسد واحد؟ فقال الأمير: نعم. فقال الشيخ المسلم: 
فهل كانت القوية تعرف موضع الضعيفة منها أم لا؟ فقال الأمير: قاتلك اللّهء ماذا تريد أن تقول. إن 
قلت: إنها تعلم؟ وماذا تريد أن تقول إن قلت: إنها لا تعلم؟ قال الشيخ المسلم: إن قلت اما تعلم. فما 
لهذه القوية لا تطرد عنها الآفات؟ وان قلت إنها لا تعلم. قلت: كيف تعلم الغيوب ولا تعلم روحا في 
محل واحد وجسد واحد. فسكت الأمير» فقال الشيخ المسلم: باللّه هل عبدتم الصليب مثالا لعيسى 
بن مريم عليه السلام إنه صلب؟ قال الأمير: نعم. قال الشيخ المسلم: فبرضی منه أم بسخط؟ قال 
الأمير: هذه أخت تلك. ماذا تريد أن تقول: إن قلت: برضى منه؟ قال الشيخ المسلم: إن قلت برضى 
منه, قلت: فما أنتم إلا قوم أعطوا ما سألوا وأرادواء وان قلت: بسخط. قلت: فلم تعبدون ما لا يمنع 
عن نفسه؟ ثم جرى حوار آخر بين الشيخ المسلم وبين أحد قساوسة الروم. ومما جاء في إحدى 
فقراته قول الشيخ المسلم للقس لما حدثه عن المسيح وعبادته: عبدتم المسيح عیسی بن مریم لأنه لا 
أب له فضموا آدم مع عیسی حتى يكون لكم إلهان اثنان. وان كنتم عبدتموه لأنه آحی الموتى فهذا 
حزقيل مر بمیت. تجدونه في الإنجيل لا تنکرونه. فدعا الله عز وجل فأحيا له حتى کلمه. فضموا 
حزقيل مع عیبی وآدم حتى يكون لكم ثلائة. وان كنتم عبدتموه لأنه أراكم المعجزات فهذا يوشع 
بن نون قاتل قومه حتى غربت الشمس فقال لها: ارجعي بإذن الله فرجعت اثني عشر برجاء فضموا 
يوشع أيضا إلى عیسی يكون رابع أربعةء وان كنتم عبدتموه لأنه عرج به إلى السماء فهذا إدريس قد 
عرج به إلى السماء فضموه إليه يكون لكم خامس خمسة. فسكت القس". 
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دراسات 47 
الحوار بين علي الرضا!اوجاثلیق2) في مجلس المأمون. 

كان الخليفة المأمون العبامي ذا ثقافة عميقة ودراية بالفلسفة وعلم الكلام» ويبدو أيضا أنه درس 
المسيحية وتعمق فما وألم بمسائلها الکبری. فكان أحيانا يستدعي قسيسين من حران وأنطاكيةء 
ويجمع بينهما وبين علماء المسلمين في حوارات عامة وخاصة. 

ومن هذه الحوارات حوار جرى بحضور عدد كبير من العلماء والفقهاء وأهل الملل وأصحاب 
المعتقدات جاء فيه©: 

قال الجاثليق: كيف أحاج رجلا يحتج علي بكتاب أنا منكره» وني لا أومن به؟ 

فقال له الرضا: يا نصراني» فان احتججت عليك بإنجيلك أتقر به؟ 

قال الجاثليق: وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل؟ نعم. والّه. أقر به على رغم أنفي. 

فقال الرضا: سل عما بدا لك وافهم الجواب. 

قال الجاثليق: ما تقول في نبوة عیسی وكتابه؟ وهل تنكر منهما شيئا؟ 

فقال الرضا: آنا مقر بنبوة عيسى وکتابه. وما بشر به آمته» وأقر به الحواريونء وكافر بنبوة كل 
عیسی لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبکتابه» ولم يبشر به أمته. 

قال الجاثليق: أليس إنما تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال: بلی. قال: فأقم شاهدين من غير 
أهل ملتك على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لا تنكره النصرانية. وسلنا مثل ذلك من غير 
أهل ملتناء فذكر له الرضا اسم يوحنا الديلمي من أصحاب المسيح عليه السلام. 

فقال الجاثليق: بخ بخ ذكرت أحب الناس إلى المسيح. 


1- هو الإمام السيد أبو الحسن علي الرضى بن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين الباشعي 
العلويء ولد بالمدينة المنورة عام ثمان وأربعين ومائة. كان من العلم والدين والسؤدد بمکان. استدعاه المأمون العبامي إليه 
إلى خراسان وبالغ في إعظامه وصيره ولي عهده. فقامت قيامة آل المنصور فلم تطل أيامه وتوفي كبلا سنة ثلاث ومائتين. شمس 
الدين الذهبيء سير أعلام النبلاءء م.س.» مج:۰7 ص:218. 

2- الجائلیق: مقدم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية. وجمعه: جثالقة. مجمع اللغة العربية. جمهورية مصر 
العربية. المعجم الوسیط. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. ط:4, 2004م/1425ه» ص:107. 

3- محمد باقر الجلمي. بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء بيروت» ط:2, 1983م. ج:10» ص:301. 
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48 دراسات 

قال الرضا: فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل أن يوحناء قال: إن المسيح أخبرني بدين محمد 
العربي» وشرني به. أنه يكون بعده» فبشرت به الحواريين فآمنوا به؟ 

قال الجاثليق: قد ذكر ذلك يوحنا عن السیح. وبشر بنبوة رجل. ولم يخلص متى يكون ذلك 
ولم يسم لنا القوم فنعرفهم. ثم قرأ له الرضا من الإنجيل المقاطع التي ذكر فما النبي صلى اللّه 
عليه وسلم. واستحلفه قائلا: ما تقول يا نصراني؟ هذا قول عيمى بن مریم فان كذبت ما ينطق به 
الانجیل. فقد كذبت مومى وعيمى علبهما السلام. ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتلء لأنه 
تكون قد كفرت بربك ونبيك وکتابك. فأقر بذلك الجاثليق". 

وذكر أن الرضا قال في موضع آخر: يا نصرانيء واللّه إنا لنؤمن بعیسی الذي آمن بمحمد صلی الله 
عليه وسلم وما ننقم من عيساكم شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. فقال الجاثليق: أفسدت 
واللّه علمك وضعفت أمركء وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الاسلام. فقال الرضا: وكيف ذلك؟ 
قال الجاثليق: من قولك: إن عيسى كان ضعيفاء قليل الصیام. قليل الصلاة وما أفطر عيسى يوما 
قط. ولا نام بليل قطء وما زال صائم الدهر قائم الليل. قال الرضا: فلمن كان يصوم ويصلي؟ فسكت 
الجائلیق(. 
حوارات في عهد ملوك التتار. 

هذه الحوارات كانت عبارة عن ندوات تجری برعاية ملوك وأمراء التتار. وذلك لما آراد هولاء 
التحول عن ديانتهم الوثنية القديمة المعروفة بالديانة الشامانية إلى ديانة آخری» فکان كل التحاورین 
من البوذیین والمسلمين والمسيحيين یتنافسون على كسب التتار لاعتناق ديانهم(*. 

وأهم تلك الحوارات: 


1- يبدو أن الاستدلال كان بالإنجيل الذي كان في عصر الرضا ثم حرف من بعده. 

2- بسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحيء م.س.. ص:187. 

3- توماس آرنولد. الدعوة إل الاسلام. ترجمة: حسن |براهیم حسن وعبد الجید النحراوي واسماعیل النحراوي» مكنية 
الهضة المصريةء القاهرق ط:3» 1971م» ص:250. 
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الحوار الذي جرى أمام الملك كيوك خان (ت 1248). 


كان الدافع لهذا الحوارء كما يروى. الحسد الذي كان يحمله الرهبان والقساوسة البوذيون 
والسیحیون تجاه وعاة ابلسلمین ق مملكة كرك خان» فطالبوا املك باجراء بعض الحوارات آمامه 
ليظيرو] کلب آدمابات ارسلمیه فواققهم عن كلك واخفیر يعض علمام سین أا 
آمامه» وکان مهم الشیخ نور الدين الخوارزمي. 

ودار الحوار حول صحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. وسلوکه في حیاته. مع موازنة 
بینه وين حياة غيرة من الأنبياء علهم السلام. ولا کانت أدلة الرهبان والقساوسة وبراهینهم ضعيفة, 
تحولوا إلى السخرية والاسم‌زاء والطعن والاحتقار للشیخ نور الدین ومن معه. وقاموا بضربه آمام 
الامبراطور. ولم تسفر تلك الحوارات على نتيجة عملية". 


الحوار الذي جری آمام الملك بركة خان (ت1267م). 
كان مجلس بركة خان يعج بالعلماء من کل الملل والنحلء فکانت الحوارات الدينية خاصة 


بين السلمین والسیحیین تشغل آکثر مجالسه. وقد جرت هذه الحوارات على شکل موازنات بين 
الدیانتین الاسلامية والمسيحية. 


وکان السلوك العملي للمسلمین هو الحافز الأول على ميل بركة خان وجنوده إلى الاسلام. حیث 
شاهد جنود التتار أعمال الصلیبیین الدموية في بلاد الشام. فأثار ذلك اشمتزازهم من السیحیین. 
وبخاصة تلك الظالم التي كان الصلیبیون ينزلونها في الأبرياء والضعفاء. مقابل تسامح السلمین 
ورحمتهم. وکانت نتيجة تلك الحوارات. إسلام الملك بركة خان. وهو أول ملوك التتار إسلاما. 
الحوار الذي جرى أمام الملك أكبر المغولي في الهند. 

طلب الملك أكبر المغولي من علماء المسلمين ورهبان المسيحيين أن يقدم كل منهما شرحا لمذهبه 
ودينه»ء وأن يواجه أتباع كل دين الطرف الآخر. 

ولا كان اهتمام المسيحيين بالبند كبيرا جداء لم يشا رهبان وقساوسة الهند أن يواجهوا المسلمين 
وحدهم. فسافر مندوبون عم إلى روما وفرنسة واسبانيةء وأعدوا لهذا اللقاء حشدا كبيرا من 
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اليسوعيين والفرنسيسكان الكاثوليك» وكانت آمالهم في تنصير المغوليين کبيرة. تبعا لتنصير ملكهم 
الذي طلب هذا الحوار. ولا تلاق الطرفان كان الحشد الذي حضر لشهود هذا الحوار حشدا هائلا 
من مختلف الدیانات, وهي كثيرة في الهند. وابتدأ الملك أكبر المغولي بالقاء آسئلته. وتلقى إجاباتها من 
كلا الطرفین, ثم تركهما ليواجه كل منهما الآخرء وفي نهاية الحوار أعلن الملك آکبر المغولي إسلامهء 
وقال إنه يعتقد أن الإسلام هو الدين الصحيح. 


الحوار بين الشيخ رحمه الله الهندي" والقسيس فندر الإنجليزي. 


عندما تمكن الاستعمار الانجليزي من بلاد الهند. بدأ يشجع البعثات التبشيرية للقيام بعمليات 
التنصير في أنحاء الهند. وكان أحد هؤلاء القسيسين النشيطين قسيسا انجليزيا يدعى «فندر». وكان 
يعتمد في التبشير على عقد حلقات عامة واحتفالات جماعية في مدن الهند وقراهاء تلقى فما الخطب 
والمواعظ التي تهاجم الإسلام وعقیدته. وتحتقر المساجد والمدارس الدينية. وكان علماء الهند آنذاك 
بعيدين عن معرفة المسيحية ومصادرها وتاريخها وتطورهاء نظرا لانشغالهم بالعلوم الشرعيةء 
وبعض كتب الفلسفة اليونانية المترجمة وبحوث علم الكلام والفقه إلى أن هب الشيخ رحمه اللّه 
الهندي فقام بدراسة المسيحية والتعمق فيهاء ليرد على الهجمات التبشيرية ضد الإسلام والمسلمين. 
وقد ساعده في ذلك طبيب اسمه محمد وزير خان من مدينة أكبر آباد الهندية. تخرج في لندنء 
وأحضر معه كتبا كثيرة عن المسيحية وتاريخها وعقائدهاء الأمر الذي ساعد الشيخ رحمه اللّه في 
مواجهة القسيس فندرء وكان هذا الأخير قد آلف كتابا بعنوان: «ميزان الحق». ضمنه مجموعة من 
الطعون على الإسلام وعقيدته والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان دائما يفتخر بأنه من العسير 
على علماء المسلمين معارضته والرد علیه. وتمثلت ادعاءات القسيس فندر في المواضيع التالیة: 
1- هو محمد رحمة الله بن خليل اللّه. وبعرف بخليل الرحمان. الكيرانوي العثماني» ينت‌ي نسبه إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» ولد الشيخ رحمة اللّه عام 1233هء من أسرة اشتهرت بالعلم والطب والمناصب العالية. تلقى تعليمه على يد والده وكبار 
أفراد آسرته. ثم ارتحل إلى دلي لتلقي التعليم العالي في اللغات والطب والریاضیات. ولا عاد إلى بلدته تصدر مجالس العلوم 
الشرعية والإفتاء. وفها أسس مدرسة شرعية تخرج مها كبار المدرسين والمؤلفين في أرجاء الهند کلها. كتب الشيخ رحمة 
الله في الرد على المنصرين والدفاع عن العقائد الإسلامية مؤلفات كثيرة منها: «إزالة الأوهام», و«إزالة الشکوك». و«الإعجاز 
العيسوي». و«البروق اللامعة». و«اظهار الحق». وغيرهاء توفي رحمه الله عام 1308ه/1891م. رحمة الله الهندي. كتاب 
(ظهار الحقء ص:5. 


2- السيد عبد الله الهندي» وقائع المناظرة التي جرت بين الشيخ رحمة اللّه الهندي والقسيس فندر الانكليزي. ترجمة رفاعي 
الخولي الکاتب. دار البشائر الاسلامية بيروت. ط:۰1 1417/21996 هه ص:13. 
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دراسات 51 
- إن ادعاء القرآن الكريم بأن في التوراة والإنجيل تحريفاء وأن الهود هم الذين قاموا بهذا 
التحریف. هو ادعاء باطل. 
- إن بعض آیات القرآن الكريم منسوخة. وان النسخ دليل على أن القرآن الكريم ليس من عند 
الله تعالىء لأن أحكامه بهذا قابلة للتبدیل والتعدیل. 


- الادعاء بأن القرآن الكريم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هو كلام الله تعالىء 
والتشكيك في طريقة جمعه وتواتره. 

- إنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء علهم السلام. 

لأجل هذا حرص الشيخ رحمة اللّه البندي على أن يكون الحوار بينه وبين فندر علنا على مشهد 
ومسمع الجماهير السلمة. والمسيحية وغيرهاء وأمام إصرار الشيخ رحمة الله عقد الحوار في شهر 
رجب عام 1270ه الموافق ل: 10/04/1845م في مدينة أكبر أباد. وهي إحدى مديريات الولايات 
الشمالية الرئيسية, التي كانت مسرحا لنشاط تبشيري کبیر. في حي من أحيائها الذي أطلق عليه 
اسم حي عبد السیح. وقد حضر الحوار عدد كبير من المسؤولين في الدينة. وأعيانها من المسلمين 
والمسيحيين والهنود والسیخ. إضافة إلى جموع هائلة من الجماهير من كل الملل والأديان". 

وقبل بدء الحوار اتفق الطرفان على أن يدخل المهزم منهما طوعا في دين المنتصرء وبترك دينهء 
واستمر الحوار يومين فقط. انتصر فما الشيخ رحمة اللّه. وأثبت في اللقاء الأول باعتراف القسيس 
فندر نفسه وقوع التحريف في ثمانية مواضع من الانجیل. لكن القسيس فندر لم يتابع الحوار. 
وغادر المدينة سرا في اليوم الثالث. الأمر الذي شجع المسلمين ورفع معنوياتهم عالياء فقاوموا 
الحركة التبشيرية في بلادهم. ولكن الاستعمار الإنجليزي تسلط علمهم. وأساء معاملتهم. قتلا 
وتعذيبا وتشريداء حيث كان نصيب الشيخ رحمة الله من ذلك كبيراء فاضطر إلى مغادرة الهند إلى 
مكة المكرمة. حيث أقام مدرسا في الحرم الشريف”. 
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حوارات الشيخ أحمد ديدات. 

يعتبر الشيخ أحمد ديدات أحد أبرز علماء الإسلام المعاصرين العارفين بالكتاب المقدس ومن 
أشهر المحاورين للمسيحيين؛ عقد العديد من اللقاءات الحوارية في أماكن متفرقة من العالم بلغ 
عددها اثنين وثلاثين حوارا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وايرلندا وكندا وهونغ كونغ 
وسنغافورة والهند وزيمبابوي وموريتانيا وملاوي وفي جنوب أفريقيا بلده الأصلي". 

وكان السبب الرئيس الذي دفع الشيخ ديدات إلى دراسة المسيحية وتعميق اطلاعه بأناجيلها 
ما كان يلاقيه وزملاءه من المسلمين من الاحتقار والسخرية والإساءة إلى الإسلام والنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم من قبل الطلاب المسيحيين الذين كانوا يدرسون بإحدى كليات اللاهوت التي أقامتها 
البعثات التبشيرية في جنوب أفريقياء فعكف الشيخ ديدات على البحث في الإنجيل حتى يستطيع الرد 
على افتراءات المسيحيين2. 

ومن آشهر الحوارات التي أجراها الشيخ دیدات"*: 

- حواره مع المبشر الأمريكي الشهير القس «جيمي سويجارت» في جامعة لويزيانا بالولايات المتحدة 
الأمرركية بتاريخ: 13 نونبر 1986م»› بحضور أكثر من عشرة آلاف من المسلمين والمسيحيين وغیرهم. 

وكان موضوع هذا الحوار: هل الإنجيل كلمة اللّه؟٩.‏ 

- حواره مع «بول فندلي» عضو الكونغرس الأمريكي سابقا في جمهورية جنوب أفريقياء الذي ألقى 
محاضرة بعنوان: هل أقيمت إسرائيل من أجل التدمير؟ فأعقبه الشيخ ديدات بإلقاء محاضرة 
بعنوان: العرب واسرائیل» شقاق أم وفاق؟ 

- حواره مع القس «أنيس شوروش»؛ وهو صهيوني الاتجاه مسيعي الديانة فلسطيني الجنسيةء 
1- آحمد ديدات» هل المسيح هو الله ؟ وجواب الإنجيل على ذلك. ترجمة محمد مختارء دار المختار الاسلامي القاهرق د.ت. 
ود.ط.. ص:108. 
2- آحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام اللّه؟ ترجمة إبراهيم خلیل آحمد. دراسة نجاح الغنيمي» دار المنارء القاهرةء ط:۰1 
9م ص:230. 
3- بسام عجك. الحوار الاسلامي المسيحيء م.س.. ص:229. 


4 آحمد حجازي السقا. الناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين دیدات وسویجارت. مکتبة زهران. القاهرة. د.ط.. 
8م ص:112. 
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دراسات 53 
حاوره في قاعة أرينا في مدينة برمنجهام البريطانية بتاریخ غشت 8م وكان موضوع الحوار هو: 
الكتاب المقدس» هل هو كلام الله؟ وقد حضر هذه المحاورة عدة آلاف من المسلمين والمسيحيين. 

ولقد كان الشيخ ديدات يعتمد في حواراته أسلوبا يعتمد على تفنيد حجج الطرف المحاور 
بالبراهين القوية والأدلة الدامغة. معتمدا في ذلك كله على نصوص القرآن الكريم والكتاب المقدس 
وشروحهماء كما كان اعتماده على كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي واضحاء نظرا للتشابه 
الكبيربين القضایا التي يعرضها الكتاب والموضوعات التي يثيرها محاورو الشيخ ديدات". 


وكان لحوارات الشيخ أحمد ديدات أثر كبير على المسلمين والمسيحيين الذين اطلعوا على تلك 
الحوارات. وکانت النتيجة إملاة عدد كير من السیحیین ى مختلف بقاع العالم. کما اعت 


السلمین دفعة قوية وثقة آکبر في صحة دیهم. وقدرة على مواجهة کل الاعتراضات التي يثيرها 


الآخرون حول الإسلام شريعة وعقيدة©. 


إن دراسة الحوار الإسلامي المسيحي من خلال نماذج المقترحة التي شهدها التاریخ الاسلامي, 
مكنت من التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: 

باطبيعة الدعوة الاسلامية تستدعي سلوك منهج الحوار ي التعامل مع السیحیین. 

ٍظهار الحق يقتضي الخوار مغ الآخر اللسيعي للدفاع عن العقيدة الاسلامية. ورد الشمهات. 

[براز نموذج الحاور اللسلم وما یتحلی به من آخلاق عالية. آسهمت ف تقبل دعوة الاسلام من 
طرف اوو اسي 


2- أحمد دیدات. المسيح قي الاسلام. ترجمة محمد مختار دار الختار الاسلامي. القاهرة. د.ت. ود.ط.. ص:164. 
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54 دراسات 
لائحة المصادر والمراجع: 

أحمد حجازي السقاء المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين ديدات وسویجارت. مكتبة 
زهران. القاهرة د.ط.. 8م. 


د وان ديدات» المسيح قي الاسلام. ترجمة محمد مختار» دار الختار الاسلامي. القاهرةء وا 
د.ط. 


ز آحمد دیدات. هل الكتاب المقدس كلام الله؟ ترجمة إبراهيم خليل آحمد. دراسة نجاح الغنيمي, 


أحمد دیدات. هل المسيح هو اللّه؟ وجواب الإنجيل على ذلك. ترجمة محمد مختارء دار المختار 
الاسلامي. القاهرة. د.ت.» د.ط. 


- أرنولد توماس, الدعوة إلى الاسلام. ترجمة: حسن ابراهیم حسن وعبد الجید النحراوي 
واسماعیل النحراوي. مکتبة الهضة الصرية. القاهرة. ط:3, 1971م. 

عبد الرحمن بن خلدون. تاريخ ابن خلدون. دار الکتب العلمي :2 1424/2003 ه. 

- عبد الله (السید) الهندي. وقائع الناظرة التي جرت بين الشیخ رحمة الله الهندي والقسیس 
فندر الانکليزي. ترجمة رفاي الخولي الکاتب. دار البشائر الاسلامية. بیروت. الطبعة الاو 
6 


محمد بن فان (شمس الدین) الذهي. سار آعلام النبلاء. دار الکتب العلمية. بيروت» ط:1ء 
014 هم 


- محمد بن أحمد القرطي. الجامع لأحكام القرآن. تحقیق آحمد البردوني وابراهیم آطفیش. دار 
الكتب الصرية. القاهرة. الطبعة الثانيةء 1384ه/1964م. 
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دراسات 55 


- محمد (آبو علي) بن محمد المسكوني» عيون الناظرات. تحقيق سعد غراب. منشورات الجامعة 
التوذسية. كلية الاداب. تونس»1976م. 


28 2F 2F كد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 


القاهرة. ط:4, 2004م/1425ه. 
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56 دراسات 
الأقليات المسلمة: مميزاتها وشبكة علاقاتها 
وموانع تطوير ذاتها وأهمية الوقف في بناء قدراتها 
Muslim minorities: Features, networking relationships, hindrances‏ 


of development and the importance of entailed estate in developing 


their capabilities 


أستاذ بشعبة الدراسات الإسلامية - 
جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب 
ملخص: 
للوقف في الإسلام مشروعية مستمدة من السنة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله عهم. وهو 
نظام اقتصادي تنموي ممتد النفع لفئات متعددة من السلمین. منها الأقليات المسلمة التي لا شك 
أن لها دورا حضاريا متميزا بفعل انتشارها في أغلب بلدان العالم وتنوعها اللغوي والعرقي وامکان 
التعويل عليها في مد جسور دعوة الإسلام العالمية إلى البلدان التي تستقر فيها. بيد أن فئات كثيرة ما 
توجد في وضعيات استضعاف تحتاج إلى من ينتشلها من وهدته. ومن خلال نظام الوقف الإسلامي 
يمكن الإسهام بحلول لبعض مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية. 
إن البحث عن حلول لمعضلاتها ينبغي أن ينطلق من وعي بأحوالهاء فلها خصوصیات. وتوجد 
عوامل تؤثر في نشأتها ومسارها وصيرورتهاء وتثبط فاعليتها عوائق ذاتية ومحلية وخارجية. كما أن 
المؤسسات الوقفية الإسلامية الرسمية والشعبية محتاجة إلى تصورات واضحة وعميقة بخصوص 


الأدوار التي عليها أن تضطلع بها. 
كلمات مفتاحية: الوقف. الأقليات المسلمة. عوامل. عوائق. قدرات» موسسات. دراسة 
الجدوى. 
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57 دراسات‎ 
Abstract: 


In Islam, entailed estate has a legitimacy derived from the prophetic method and the Proph- 
كمع‎ friends’ biographies (may God be pleased with them). It is a developmental civilized economic 
system that is beneficial to many Muslim groups including Muslim minorities whose presence 
in most countries with linguistic and ethnic diversity are undoubtedly reliable to extend the 
call for universal Islam to the countries they live in. However, it seems that many groups of 
them are in vulnerable positions that need to be pulled out at least through the Islamic en- 
tailed estate system contributing to solve some of the economic and social problems. Looking 
for solutions to dilemmas should be based on awareness of conditions affecting this group's 
origins, effectiveness and local and external obstacles. The official and popular Islamic foun- 


dations of the entailed estate need a clear and profound perceptions of the roles they have to 
play. 
Keywords: entailed estate (Waqf) - Muslim minorities - factors - obstacles - capabilities - 


institutions - feasibility study. 


تمهید: مفهوم الوقف ومشروعيته» والمقصود بالأقليات المسلمة وأهميتها 
الحضارية 


القاسم المشترك لمعنى «الوقف» في المعاجم اللغوية هو الحبس والتحبيس: فعند الجوهري': 
وقف الدار للمساكين يعني حبسها لهم. واعتبر زيادة ألف همزة قطع (أي أوقف) لغة رديئة في هذا 
السياق. وعند ابن منظور”: وقف الأرض على المساكين”: حبسها. وقال الفهروزابادي؟: (...وقف الدار: 


1- الجوهري. الصحاح. تحقيق محمد محمد تامرء دار الحدیث. القاهرة» طبعة عام 1430 ه -2009م. مادة وقف» ص 
1263. 

2- ابن منظورء لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب اللّه وهاشم محمد الشاذليء دار المعارف» مادة 
وقف» ص 4898. 

3- هكذا: على الساکین. وعند الجوهريء كما سلف: للمساكين. 

4- الفيروز آبادي» القاموس الحیط. تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا جابر آحمد. دار الحدیث. القاهرة. طبعة سنة 
9 ه-2008م. مادة وقف» ص: 1773. 
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58 دراسات 


حَبَّمنَء كأوْقَقَهُ...)» فهنا حَبّنَ بتشديد الياء كأوقف عند الفيروزابادي» وما ذهب إليه الجوهري وابن 
منظور أفصح'. 
ولفظ «الوقف» مصدر اشتهر إطلاقه عن اسم المفعول «الموقوف», ومن هنا جمع علن أوقاف 


ووقوف. لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع. 

آما معنی «الوقف» ق الاصطلاح (الفق‌ي)" فیتلخص نی أنه تبرغ بمنفعة عين زمن الحياة على وجه 
التأبید لفائدة جهة یشرع لها التبرع. 

ویختلف هذا الفهوم للوقف عن مفهوم الوصية في كونها تکون تبرعا بالعین ومنفعتها ولیس فقط 
بالنفعة كما هو حال الوقف. ولا تنفذ إلا بعد موت الموصيء ولا تکون بأكثر من الثلث إلا إذا رضي 
الورثة ذلك. 


ويتباين الوقف عن الهبة في کون التطوع بها يكون بالعين والمنفعة معاء بينما يختلف الوقف عن 
العارية في كونها تبرعا بمنفعة شيء (عين) على وجه مؤقت مع استرداد ذلك الشيء (العين). 

والخلاصة أن الوقف هو التصدق أو التبرع بمنفعة الشيء الذي حبسه الواقف على هلكه أو على 
ملك الّه. أو هو جعل منفعة الشيء في سبيل الله*. 

ولذلك يعتبر الوقف بمفهومه الاقتصادي عملية تجمع بين الادخار والاستثمار". 

وعلى الرغم من أن الوقف «يفيد معنى حبس المال عن الامتلاك والتداول في سبيل المقاصد 


1- ويمكن الاستدلال على ذلك بلغة القرآن: ففي سورة الأنعام: قوله تعالى: «وقُوا على النار» أي حبسوا متنهاء انظر الآية 27. 
وفي سورة الصافات: قوله سبحانه «وقفوهم إنهم مسؤولون»: تعني عبارة «وقِفُوهم»: احبسوهم في موقف الحساب: انظر 
الآية 24. وفي سورة سبأ قوله عز وجل «وَلَوْتَرَى إِذِ الظَّابمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبِمْ» معنى «مَوْقُوفُونَ» أي محبوسون في موقف 
الحساب انظر الآية 31. 

2- شلبي محمد مصطفی. أحكام الوصايا والأوقاف. الدار الجامعية بيروت. ط04, 1402ه - 1982م۰ ص‌303. 

3- يستفاد هذا المعنى - على سبيل المثال - من الشوكاني (محمد بن علي ت 1250ه): انظر كتابه: نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبارء بيت الأفكار الدولية - بیروت. 2004م: من ص 1126 إلى ص 1131. 

4- وهذا ما يصطلح عليه ب «التسبیل». وبذلك فأهم المصطلحات ذات القواسم المشتركة مع الوقف هي: التسبيل والحبس. 
والتبرع والصدقة. والهبة. والعارية: ينظر كتاب (التأمين التكافلي من خلال الوقف) لعلي بن محمد بن محمد نورء دار 
التدمريةء الرياضء المملكة العربية السعودية. ط01, 1433ه-2012م ص 30. 

5- المرجع نفسه. (هامش 8). ص 35. 
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دراسات و5 


العامة...»"» فان بعض الاقتصادیین ینظرون إليه بارتیاب معللین ذلك بأن فيه أضراراً بسبب منعه 
التصرف في الأموال وعدم ملاءمته لحسن إدارتها وتوريثه التواکل في الوقوف عليه - في زعمهم -. ولم 
ينتبه آولنك إلى جانب المصلحة التي يحققها الوقف (مثل جلبه للبر والخير والمنافع العامة)ء وهو 
راجح على جانب أية مفسدة مختلفة”. 

ولا ریب أن مشروعية الوقف ثابتة بعموم آيات الإنفاق في سبيل الله في القرآن الكريم وننصوص 
صريحة من السنة النبوية: مثل ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: أَصَّابَ 
عُْمَرُ بِحَيْبَرَ آزضا فَأَنَّى ال -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقال دونك أ ردنا لخ امت 94 قط نفخ مه 
فَكَيْف تَأَمْرنِي به قال: «إِنْ شنت حَبَّسْتَ أَصْلَهَا و و دص تَصَدَّقْتَ بها». فتصدّق غمر أَنّهُ لا یباغ أَصلْهَا , ولا 
وهب وه ووش في افقرا قاری والوقب وی پیل او ولهنیب ان ن السّبیل. لا جتا حَ عَلَى مَنْ 
ولا أَنْ يَأكُل ما ِالمَعْرُوفٍء َو يُطْعِمَ صَدِيقًا غ 1 غَيْرَ مُتَمَوّلِ فيه 

وهذا النص صريح في کون الوقف جائزا. بل مندوبا الیه. ومع ذلك فالخلاف قي لزومه ووجوبه 
واقع بين بعض الفقهاء. خر خر بين الحنفية وجمهبور الفقهاء. 

والتصرف في الوقف المأذون فيه شرعاً يتلخص فیما یتعلق به من عمارة وا جارة وشفعة وزكاة غلة 
الأموال الوقوفة وتنمية له وتحقیق مقصد الشرع منه ". 

والرسول - صلی الله عليه وسلم - هو القدوة العملية في إعمال الوقف". ولا عجب أن يقتدي به 
صحابته الکرام - رضي الله عنهم- في ذلك. مثل ما ترکه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
آبي طالب رضي الله عهم. وقبلهم ما ترکته فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» من 
آوقاف". 
1- الزرقا مصطفی آحمد. آحکام الأوقاف. دار عمار. عمان. الأردن. ط 01ء 1418 ه - 1997 مء ص 10. 
2- انظر الرجع ذاته. ص 17-18-19 
3- البخاري محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري. دار ابن حزم. بیروت. ۰01 1430ه-2009م. الحدیث رقم 2772. وتوجد 
آحادیث آخری في معناه في المصدر ذاته. مثل الحدیث رقم 2313 والحدیث رقم 1632. 
5- الشیقح خالد بن علي بن محمد «الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصایا»» إصدار وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
بقطرء ط 01ء 1434ه-2013م» ج ۰2 من ص 347 إلى ص 439. 
6- الحجيلي. الأوقاف النبوبة وأوقاف الخلفاء الراشدین. دار الکتب العلمية. بیروت ۰1 ۰22011 من ص25 إلى ص 57. 
7- المرجع ذاته. من ص 58 إلى ص 442. 
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60 دراسات 

وبما أن المرام من الحديث عن الوقف في هذا البحث هو بيان ما يحققه من منافع الأقليات 
المسلمة. فان ثمة سؤالين آنيين حري بنا الإجابة عنهما: ما المقصود بالأقليات المسلمة؟ وأين تكمن 
أهميتها الحضارية؟ 

كلمة «أقلية»: مصدر صناعي من لفظ [أقل] الذي هو صيغة تفضيل من [قل]. حيث لحقته ياء 

ويشترك اللفظان المذكوران في الاشتقاق من فعل قَلَّ (مادة قلل). ومن ذلك لفظ [الِقلّة] بالكسرء 
فهو ضد الكثرة. وأقلَّهُ: جعله قليلا کقلله". 

وقد ورد في القرآن فعل « قل» مرة واحدة". وعبارة « یقللکم» مرة واحدة"» وكلمة «قلیل» ثلاثة 
عشر مره“ وكلمة » قليلا» خمسة وخمسين مرة (في سورة البقرة. وآل عمران» والنساءء والمائدةء 
والثعراف. والأنفال» والتویة وهود» وبوسف. والنحل. والإسراء. و«اطومنون». والنمل. والقصص. 
والحاقة. والزمل. واطرسلات)؛ وكلمة « قلیلون» مرة واحدق"» ولفظ « قلیلة» مرة واحدة؟ء وكلمة « 
آقل» مرتین ". 

وتلك الأألفاظ كلا أضداد الکلمات الشتقة من فعل كن 

إن كلمة « أقلية» ( جمع أقليات ) تعني: « من َل عددهم عن غیرهم. عکسها أكثرية». 

أما مفهوم «الأقلية» في العرف الدولي فليس دقيقا ما يُتداول من كونها «فئات من رعايا دولة من 
2- سورة النساءء الآية 07. 
3- سورة الأنفال» الآية 44. 
واحدة في سورة هود (الآية 40): ومرة واحدة في سورة النحل (الآية ۰)17 ومرة واحدة في سورة الكبف (الآية 22)ء ومرة واحدة 
في سورة المؤمنون (الآية 40)» ومرتين في سورة سبأ (في الآيتين 13-16). ومرة واحدة في سورة (ص) (الآية 24)ء ومرة واحدة في 
سورة الواقعة (الآية14). 
5- سورة الشعراء (الآية 54). 
6- سورة البقرة (الآية 249). 


7- سورة الكهف. الآية ۰39 وسورة الجن الآية 24. 
8- المعجم العربي الأسامي. مرجع سابقء مادة «قلل». ص1005. 
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دراسات 61 


الدول تنتعي من حيث الجنس أو اللغة آو الدین إلى غير ما تنتعي إليه آغلبية رعایاها"». فالتحفظ 
هنا قي عبارة «فئات من رعایا دولة من الدول». لان الأقلية - كما سنری- ليست بالضرورة من تلك 
الرعاياء فقد تكون نشأتها لأسباب أخرى. 


وقد عرّف عبد الله محمد الجبوري «الأقلية المسلمة» تعريفا واضحا حيث قال: «هي كل مجموعة 
بشرية تعيش بين مجموعة أكبر منهاء وتختلف عنها في كونها تنتمي إلى الاسلام. وتحاول بكل جهدها 
الحفاظ علیه». 

ونخلص من هذا التعريف إلى أن عامل الدين الاسلامي هو المحدد الرئيس في الممايزة بين الأقلية 
المسلمة وغيرها. 

والناظر في جغرافية العالم يجد الأقليات المسلمة منتشرة في كل القارات» ومعلوم أن بعضها 
ممتد في عمق التاريخ الاسلامي. وهي في عمومها تتنوع حسب آصنافها اللغوية والعرقية. وتبلغ 
أعدادها حوالي ربع عدد المسلمين. 

هذه الأقليات المسلمة موجودة في القارة الإفريقية منذ بدء المسلمين الأوائل الدعوة فيهاء 
ولنتذكر رحلات بعض الصحابة رضي اللّه عنهم إلى الحبشة خلال المرحلة المكية. وهي موجودة كذلك 
في القارة الأسيوية منذ الفتوحات الإسلامية الأولى» وازدادت أعدادها فما مع رحلات التجار المسلمين 
وتأثير مكارم أخلاقهم في السكان الأصليين. أما في القارة الأمريكية فقد شارك مسلمو الأندلس ( 
إسبانيا والبرتغال) في اكتشاف أمريكا اللاتينية والاندماج مع بعض سکانا الاصلیین. ولا يزال 
أثرهم فم ماديا في فن العمارة والأزياء وغیرهماا. وني أمريكا الشمالية توجد أقليات مسلمة. منها 
المسلمون الأفارقة السود المبَجّرونء ومنها الجاليات المسلمة الهاجرة للعمل والتي انتهى بها المطاف 
إلى الاستقرار هنالك. آما في القارة الأوروبية فالأقليات المسلمة أغلبها يتوزع بين شرقها وغربها: ففي 
شرقها تتمركز في آلبانیا وبلغاريا وبولندا والبوسنة منذ القرن الرابع عشر الميلادي. كما توجد في 
معظم جبتها الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتلبية الحاجة إلى العمال*. 
1- عبد الله محمد الجبوري: «الأقليات المسلمة وتغيير الفتوى» ص 11. 
2- المرجع والصفحة ذاتها (هامش 25). 
3- أصبح هذا الأمر بديهيا متداولا في برامج إعلامية ودراسات شتی. 


4- عبد الوهاب الأفندي. «الانخراط السياسي لمسلمي أوروبا والغرب: الفرص والتحدیات» . المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
(دون تاریخ) > ص 04. 
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62 دراسات 

إذن يبدو جلياً من خلال هذا العرض الوجيز أن الأهمية الحضاربة للأقليات المسلمة تتلخص 
في العناصر الآتية: 

أولا: انتشارها في أغلب بلدان العالم. 

ثانيا: تجذزها التاريخي. واستمرار أثرها الحضاري في جوانب متعددة كالمعمار والأزياء والفن. 

ثالثا: تنوعها اللغوي والعرتي. 

رابعا: إمكان التعويل عليها في مد جسور دعوة الإسلام العالمية إلى بلدانها. 

خامسا: حضورها الكمّي یجعلها مصدرا للثروة البشرية ومورداً لترجيح كفتها على أقليات أخرى 

سادسا: تقوية جالياتها المغتربة لاقتصادات أوطانها المسلمة من خلال التحويلات المالية الواردة 
من مهاجريها. 

سابعا: استيعاب بعضها لطاقات بشربة مُبدعة ذات علاقة بتهجير الأدمغةء إذا اعتنت بها الدول 
الإسلامية وأعادت لها الاعتبار فإنها يمكن أن تسهم في الاقلاع العلمي والصناعي والتقاني بشرط 
احتواغا داخل بلداغا امسلمة. 

ثامنا: قابلیها لتکون روافد مُحَضَدةٌ لاستعادة الأمة الاسلامية لريادتها ومجدها العالميّين. 

وحتی لا تضیع هذه الأهمية الحضارية للأقليات السلمة. فان على کاهل العالم الاسلامي 
مسوولية انتشالها من وهدة الاستضعاف والاستخفاف التي تعیشها في كثير من بقاع العمورة. 

ولعل البحث الذي نحن بصدده یلتمس حلولا لبعض مشكلاتما الاقتصادية والاجتماعية من 
خلال نظام الوقف الاسلامي. وقبل ذلك لابد من فهم طبيعة تلك الأقليات والعوامل المؤثرة في نشأتها. 
المبحث الأول: طبيعة الأقليات المسلمة. والعوامل المؤثرة في نشأتها 


سياق هذا العنوان: «طبيعة الأقليات المسلمة ...» يقتضي كون المراد بالطبيعة هناء السجية 
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دراسات 63 
والخلق والأمر المألوف والخصائص والصفات". وان طبيعة الشيء تصطبعٌ ببنيته أو نَسَقِهِ*؛ غير أن 
كلمة الأنساق (جمع نسق) أصبحت لها حمولات دلالية جديدة مرتبطة بالدراسات الاجتماعية ذات 
الأبعاد المتعددة تاريخيا وفكريا وفلسفيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا. ولذلك نجد دراسات تتحدث 
عن الأنساق العامة للنظم والمجتمعات. واذا أردنا أن نُسْقِط مفهوم «الأنساق» على الأقليات المسلمة 
فلا مناص من إمضاء سنوات في الدراسة الاجتماعية بشروطها العلمية من أجل الوصول إلى تصور 
موضوعي وعلمي لأنساق الأقليات السلمة. وما أن الظروف الآنية لا تسمح بذلك فإن حسبنا هنا 
أن نقدم لمحة موجزة عن مستويات هذه الأنساق بحيث يمكن أن تشكل مدخلا لبحث علمي يضطلع 
به باحثون في أجواء سانحة مستقبلا بحول اللّه. 
المطلب الأول: لمحة موجزة عن مستويات الأنساق العامة من الأقليات المسلمة حول العالم: 

لا شك أن مقاربة الأنساق العامة للأقليات المسلمة تتطلب وصفا تحليليا للقيم والتقاليد 
والعادات والنظم أو تحديد ما يطلق عليه « الإطار المرجعي» الذي تترابط فيه مكونات العرق واللغة 
والدين والأعراف غيرها. 

كما تستدعي تلك المقاربة تفيئ الأقليات المسلمة حسب القارات وحسب الناطق الجغرافية 
وحسب البلدان”, إن التعامل معها بهذا التصنيف الفارق یمگن من الكشف عن تجانساتها وعن 
تنافراتهاء ومن ثم يسهل أداء الخدمات الاجتماعية لفائدما. 

والنظر الأولي للأنساق العامة للمجتمعات التي تحتضن أقليات مسلمة يمكن أن نرصد من 
خلاله. كما يرى أحمد الروايء ثلائة مستويات: 
1- انظر (المنجد في اللغة والأعلام). دار المشرقء بیروت. ط ۰42 2007م / مادة طبع. ص 786. 
2- النسق هو ما كان على شاكلة نظام واحد من كل شيء: انظر المرجع السابق (هامش29). مادة نسقء ص 806 و(المعجم 
العربي الأسامي) من تأليف جماعة من اللغوبين -إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. بیروت. مادة نسق. 
ص1190. 
3- ينظر كتاب محمود شاکر: «الأقليات الإسلامية» سلسلة التاريخ الاسلامي. رقم ۰22 فترة التاريخ المعاصرء المكتب الإسلامي- 
بيروت-الطبعة الثانية1416ه - 1995م. من ص 22 إلى ص ۰710 وكذلك كتاب مسعود الخوند «الأقليات المسلمة في العالم» 
الناشر: ررم ٣٠ا‏ ۱۱0۱۷6۲5۵1 -بيروت- ط2: 2006م» من ص 27 إلى ص 317 وكذلك سيد عبد المجيد بكر في أبحاثه عن 


الأقليات المسلمة في أوروبا وآسیا أستراليا: على سبيل الثال: جزء آوروبا من ص 18 إلى ص 330: وجزء آسیا واستراليا من ص 
8 إلى ص 367. مجلة دعوة الحق دار الأصفهاني للطباعة. جدة. 1393 ه. 
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64 دراسات 
الأول: مجتمعات ذات نظم تتبى الحرية الدينية وتكفل حقوقها من خلال نظامہا الديمقراطي. 
الثالث: مجتمعات يغلب علها التجانس الإثني والثقافي والديني للأغلبية أو مجتمعات يغلب عليها 

التنوع'. 

وعان سبيل الثال لا الحصر نجد الأقليات السلمة ق الهند یغلب علها التنوع» وتتوزع بين 

الشمال والجنوب فمسلمو الشمال یتکلمون اللغتین الاردية والبنغالية وبتبعون الذهب الحنفي, 
وتبلغ نسبة المسلمين في الهند 14 في المائة من مجموع السکان یشتغل منهم 70 ف المائة في الزراعة, 

ولا یتعدی تمثیلهم في موسسات الدولة 1 في الائة. والباقون موزعون على قطاعات الخدمات 

والصناعة والتجارة. وآبرز وآشد مشكلاتهم توجد في «جامو» و»کاشمیر». 
وسواء تعلق الأمر بمجتمعات الأقليات السلمة في الهند أو في بلد آخر فان أنساقها العامة عبارة 

عن تولیفات من مرجعیات فكرية وفلسفية وتاريخية واقتصادية وسياسية”. وکل نسق عام لاي 

مجتمع أو نظام في أي نطاق جغرافي يلقي بظلال التأثیر على الأقلية المسلمة التي تعيش فیه: فاما أن 

وف هذا الإطار قال المفكر والسيامي التري إحسان أوغلي: «يتم قياس وتصنيف ما تتمتع به 
الأقليات السلمة من حریات وحقوق إنسان إلى ثلاث فئات: في الفئة الأولى يتمتع أبناء هذه الأقليات 
إلى حد ما بالحقوق والحريات التي تکفلها لهم الدساتير والضوابط القانونية المحلية المعمول بها في 
بلداهم من جهة. غير أنهم من جهة أخرى يعانون من ممارسة التمييز ضدهم من قبل أفراد المجتمعء 
بما يمنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية. أو حماية ترائهم الحضاريء أو يحرمهم من التمتع بفرص 
اقتصادية متكافئة, آما الفئة الثانية فتنطوي على حالات التقييد الشديد لحقوق أبناء الأقليات 
السلمة» بحیث لا تتاح لهم العاملة نفسها الى تحظی بها الأغلبية وذلك باتباع بعض السیاسات 
الرامية إلى |حداث مكل هذا التمییز. آما الفثة الثالثة فانها تتضمن حالات الانکار الکامل لامكال 

1- الراوي آحمد. الأقليات السلمة واقعا وفقها. الکویت ن 1434ھ - ۰22013 ص 16-17. 


2- محمد عبد العاطي» «الأقليات السلمة في العالم». موقع الجزيرة نت 6612.066 ۱۷۱۲۱۷۸۰۵127 
3- ينظر بحث أحمد الراوي السابق» ص 16. 
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دراسات 65 
حقوق الانسان كافة مقرونا بتقليص هامش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وترفض دول هذه 
الفئة آي تدخل خارجي. كما نرى ف میانمار»". 

ويحتاج قياس وتصنيف حريات وحقوق الأقليات المسلمة قي منظومات أنساقها العامة إلى ما 
قد نسميه ببنك معلومات خاص بكل آقلية. يتضمن سجلات توثيق لعدد الذكور والإناث وتحديد 
للفئات العاملة والفئات العاطلة والفئات المتعلمة وغير المتعلمة وكشف الأعراق واللغات ومستويات 
الدخل الاقتصادي ودرجات الوعي العقدي والحضاري. 

ويستنتج الحدیث عن مستویات الأنساق العامة للاقلیات السلمة الحدیث عن آهم 
الخصوصيات التي تتسم مها. 
المطلب الثاني: خصوصيات الأقليات المسلمة: 

تتميز الأقليات المسلمة عن عموم المسلمين الذين يعيشون في أوطاهم بخصوصيات مرتبطة 
بالمكان والزمان والعرف والعادة والحال”. 

فكل آقلية مسلمة تقیم في مکان متفرد لیس مماثلا لکان فيه السلمون یشکلون أكثريةء وقد 
یکون مکانا لأقلية مسلمة أصلية فيه أو مکانا لجالية مپاجرة طارئة علیه. وقد تتوفر فيه مرافق لأداء 
المسلمين لشعائرهم مثل المساجد والقابر الخاصة لدفن الموتى. وقد لا تتوفر. 

وكل أقلية مسلمة يرتبط وجودها بزمان تعتري فتراته ثوابت ومتغیرات» وقد يكون زمانا مؤقتا أو 
دائما للاقامة. وقد يكون السلم والأمان خلاله سائدين أو منعدمين. 

وكل أقلية مسلمة توجد فى بيئة لها أغراف وعادات خاصة. قد تتعايش أو تتصادم بسبها الأقلية 
مع الأكثرية. وكلما كان وعي الأقلية المسلمة للإسلام ومقاصده متقدما كلما تبنت التعايش والتعارف 
خيارين في علاقاتها بغيرها... 

وكل أقلية مسلمة لها من أحوالها الذاتية ما یجعلها منغلقة منعزلة أو متفتحة مندمجة اندماجا 
1- أكمل الدين إحسان أوغليء منظمة التعاون الاسلامي. (العالم الإسلامي وتحديات القرن الجديد )ء دار الشروقء القاهرة, 
ط ۰01 2013م. ص 174. 


2- هذه الفکرة مستفادة من حمدادي جمیل. «فقه الأقليات أو فقه التعارف؟». شبكة الألوكة»ء بتاریخ 03/11/2013م. 


ص 02. 
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66 دراسات 

وبين المكان والزمان والعرف والعادة والحال تقفز أولوية الأسرة التي تواجه تحديات من قبيل 
تربية الأطفال وحضانتهم وتعليمهم» ومن قبيل حريتهم ومسؤوليتهم والقيم التي يشبون عليها وتؤثر 
على صلتهم بوالدهم وقرابهم. 

ومن جهة آخری. قد نكون قوانين البلد المحتضن للأقلية المسلمة مراعية للحقوق الإنسانية 
أوللحد الأدنى منها على الأقل» وقد تكون مجحفة عنصرية مهينة لكرامة الأقلية... 

آما الأقلية المسلمة التي هي عبارة عن فئة مغتربة عن وطنها الأم فقد يكون الاختلاف اللغوي حائلا 
دون تواصلها. مانعا من استفادتها من النظم التعليمية الخالية من لغتها الأصليةء ومع طول الزمن 
قد يكون ذلك سببا في قطع جسورها بأصول دينهاء وهنا مكمن الخطر الحقيقي. 

ولا تنقطع الأقليات المسلمة عن أصولها يغشاها «ران» الأغلبية فهیمن الانفصام على شخصيات 
شبابها وويعتري الوهن أفرادها وفتاما. 

بيك آن اطحن التي تتعرض لها ( مثل القبر والاستضعاف والظلم والتعذيب والقتل) لا شك تكون 
دافعا لصحوتها وموقظا لجذوة فعاليتها ولو بعد زمان طويل. 

وعبما مها من ملانسنات وكيا من أحوال واتكسارات: قان الخصيوصيات التالية فظل 
ملازمة لها: 

ثالثها: مسوغات اختلافها لا تلغي ضرورات اثتلافها. 

رابعها: لا يحل مشكلاتها فقه التقلید. ولا تمييع فقه التجدید. وبين الحالین ترشید وتسدید. 

خامسها: جزء من محنها من منحهاء وجزء من منحها من محنا. 
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دراسات 67 
المطلب الثالث: عوامل مؤثرة في نشأتهاا: 


معلوم أن الأقلية المسلمة الأولى هي تلك التي كانت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى 
ليكاد يتخطفهم الناس. لكن تلك الأقلية ترعرعت ونمت حتى أصبحت کالزرع الذي استوى على 
سوقه. فغاظ ذلك الکفار. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة ثم كان الفتح واكمال الدين واتمام 
النعمة. فلله الفضل والمنة. 

ويستخلص من ذلك أن أول سبب لنشأة الأقليات المسلمة هو الدخول الأول في الاسلام أي 
الإيمان به والالتزام بمقتضيات عقيدته وشريعته”. 

ولئن كانت البجرة من مكة إلى المدينة أكسبت المسلمين الأوائل أكثرية ومكنتهم من تأسيس 
دولة إسلاميةء فان هجرة بعض المسلمين إلى بلدان غير إسلامية لدوافع اقتصادية أو سياسية أو 
اجتماعية حولهم إلى أقليات. 

وهذا يستفاد منه أن هجران الأوطان الأصلية عامل من عوامل نشأة الأقليات المسلمة. 

كما أن المسلمين في بلدانهم الأصلية قد يحتل الأعداء أرضهم ويطردون السكان الأصلیین. 
وبالطرد تقع المجرة إلى بلدان أخرى أو يحدث الصمود الذي قد لا يقوى عليه إلا القلیل. وبقاء هذا 
القليل هو في حد ذاته سبب آخر وعامل مؤثر في نشأة الأقليات المسلمة. 

ومن جهة أخرى يقوم بعض الدعاة المسلمين بالدعوة إلى الإسلام خارج أوطاهم حيث يخرجون 
منها عن طواعية. وبوعي بمسوولية آداء الشادة این الناس فیطول هم المقام بالممجر أو يقتنعون 
بالاستقرار» فيضحون أقلية مسلمة لاسيما إن لم يستجب لدعوتهم إلا القلیل. فالدعوة إلى اللّه 
وحمل عبء الرسالة الإسلامية إلى غير المسلمين عامل من عوامل نشأن الأقليات المسلمة. 


وفي القرون الأولى للإسلام خرج مجموعة من التجار المسلمين من بلداهم وقصدوا بلدانا أخرى 
غير مسلمة فأدركهم النية. لكنهم تركوا أثرا طيبا في مهاجرهم. بسبب مكارم آخلاقهم. أو قبل وفاتهم 
1- بعض معلومات هذا المطلب مستفادة مماكتبه عبد الله محمد الجبوري في كتابه «الأقليات المسلمة وتغير الفتوی». مرجع 
والتحدیات« الجلس الأوروبي للافتاء» من ص 04 إلى ص 16. 
2- یستعمل بعض الد ارسین مصطلح «اعتناق الاسلام». وهو استعمال ردي ۶ وغير دقیق. مثل ما نجد عند عبد الله محمد 
الحيوري مؤلف کتاب «الأقليات المسلمة وتغير الفتوى». ص 11. 
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68 دراسات 
أسلم على أيديهم أناس أصليون شکلوا نواة لأقلية مسلمة. فالتجارة الصادقة سبيل للتجارة مع اللّه 
تجارة لن تبورء تبذر بذورهاء وتينع وتترعرع. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وذلك عامل من عوامل نشأة الأقليات المسلمة التي يمكن أن يصبح بعضها أكثريات' في المستقبل 
بحول اللّه. لعلها تصبح أكثريات إن أدرك العالم الإسلامي أهميتها الشرعية وقيمتها الحضارية. فهل 
المبحث الثاني: علاقة الأقليات المسلمة بالعالم الاسلامي 
يمكن الحديث عن هذه العلاقة بين الطرفين عبر مسارات ثلاث في ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: علاقة الأقليات المسلمة بدول العالم الاسلامي: 


اللچوء ال بلدان العالم الاسلامي «الامنة» والفرار من محن البلدان الأصلية. من آسپاب بط 
الصلات الأخوية استنادا إلى عقيدة الولاء والبراء التي تقتضي النصرة. وقد وقعت حروب بين الحتلین 
«المستعمرين» وسکان بلدان افريقية. فهاجر الکثیر من الأفارقة من بلداهم إلى بلدان أخرى”. 

ولجأ کثیر من السوريين إلى بلدان اسلامية مثل ترکیا ودول الخلیج العربية وشمال إفريقياء ولا 
تزال هجراهم مستمرة بسبب الحرب الظالة التي لم تضع آوزارها بعد. 

وقي بعض الدول الاسلامية الخليجية تقوم مکاتب توعية الجالیات بمهمتين في الجال الدعوي: 
الأولى: إرشاد المسلمين الوافدین إلى البلدان الاسلامية لا سیما أولنك الذین لیسوا عربا حيث یکونون 
ف أمس الحاجة إلى تبصيرهم بمبادئ الإسلام وأحكامه وآدابه وقيمه ومساعدهم غل استیعاب 
عقيدة التوحید. والثانية هي قيامها بالعمل ذاته في المجتمعات الاسلامية. وذلك بدعوة غير المسلمين 
إلى الاسلام". 

وتنشاً علاقات وطيدة بين مختلف الحجاج المسلمين الذين يلتقون بمكة خلال موسم الحج 


1- حدث ذلك تاريخيا في أندونيسيا وماليزيا. 

2- الشيعاني محمد بن حسین. «مارس الجاليات الخيرية في مدينة مكة المكرمة وأثرها في الدعوة إلى الّه» إصدار وزارة التعليم 
بالسعودية. عام 1432ه ص 75. 

3- المرجع نفسه. ص 90. 
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دراسات 69 
حيث تختفي مظاهر التفرقة. ويقوى الإحساس بالمساواة فلا تفاضل بالألوان والأجناس واللغات. 
ولكن المعيار في التفاضل 

هو التقوى: ( يا آها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اللّه أتقاكم إن الله عليم خبير )". 

وتوجد علاقات فردية وجماعية بين طلاب الجامعات من الأقليات المسلمة والبلدان الإسلامية 
إما في بلاد الممجر مثل دول أوروبا وأمريكا وروسيا والصين حيث يتعارف الطلاب المسلمون القادمون 
من بلدان عربية واسلامية مع طلاب الأقليات المسلمة ف تلك الدول الهاجر إلهاء واما 2 بلاد الإسلام 
ودول السودان ومصر وتونس والجزائر والمغرب» وكذا دول ماليزيا وأندونيسيا وتركيا. 

وثمة مبادلات تجارية حرة بين البلدان الإسلامية وبلدان الأقليات الاسلامية, وأبرزها العلاقات 
التجارية بين الدول الإسلامية والصين دول أوروبا الغربية حيث تكون تلك المبادلات فرصة لربط 
علاقات متعددة الأهداف. ويبدو أن الطابع المادي التجاري مبيمن على ما سواه من أبعاد دعوية 
وانسانية في تلك العلاقات. 

ونخلص مما سبق إلى أن علاقة الأقليات المسلمة مع بلدان العالم الإسلامي تتحدث وتستمر أو 
تنقطع تبعا لارتفاع او انخفاض: 

ظاهرة المجرة واللجوء. 

دور اللؤسمبات ابلدنية البعوية. 

تنقلات حجاج بيت الله الحرام. 

الإقامة في بلدان الممجر أو بلدان الإسلام قصد الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا. 

المبادلات التجارية الحرة. 


1- سورة الحجرات. الآية 13. 
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70 دراسات 
المطلب الثاني: علاقة الأقليات المسلمة بالمنظمات الرسمیت: 

من النظمات الرسمیة: منظمة التعاون الاسلامي التي لها صلة بارزة بالأقليات السلمة في آغلب 
بقاع العالم. وتتمثل علاقتها بها في قيامها (أي هذه النظمة) بالأدوار الاتیة": 

أولاً: تعزيز السلام وفض الصراعات. مع استهداف الأقليات المسلمة بذلك. لكن بطرق غير 
مباشرة. 

ثانياً: المساهمة المادية والمعنوية في إيجاد حلول لمشكلات المجتمعات والأقليات المسلمة في العالم. 

ثالثاً: تفعيل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتخفيف حدة الفقر ومحاربة الهشاشة. 

وعبر قناة منظمة المؤتمر الإسلامي تقوم عدة دول إسلامية بتقديم العون للأقليات المسلمة 
المحتاجة”. 

وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود الرسمية فبي غير كافية في حق الأقليات المسلمة التي تزداد 
وتتفاقم مشكلاتها يوما بعد یوم لذلك لا مفر من السعي لبذل جهود أخرى أكبر نوعاً وأوسع حجماً. 

نعم بذلت جهود رسمية في تقوية العلاقات مع الأقليات الإسلامية من خلال مساعدتها مادياً 
ودعوة جالياتها وتعليمها” سواء عن طريق هيئاتها الدولية أو عن طريق مؤسسات الوقفية”, غير 
أن الأعباء في هذا السبيل ثقيلة. وتحتاج إلى أدوار جهات أخرىء لعل أهمها: المؤسسات الإسلامية 
التطوعية. 
المطلب الثالث: علاقة الأقليات المسلمة بالمؤسسات الاسلامية التطوعية: 

من أبرز المؤسسات الإسلامية التطوعية التي لها علاقة مباشرة بالنفع العام للأقليات المسلمة: 
جمعية العون المباشر بالکویت. وهي التي غيرت اسمها من (لجنة مسلمي إفريقيا) إلى اسمها المذكور 


1- ينظر ما كتبه أكمل الدين إحسان أوغلي في كتابه: «العالم الإسلامي وتحولات القرن الجدید». مرجع سابقء من ص 133 
إلى ص 276. 

a.com -2‏ ssakin.سwس:‏ موضوع «المملكة العربية السعودية ودعم الأقليات المسلمة» بتاريخ 02 يناير 2013م. 

3- د. محمد بن حسين الشيعاني: «مارس الجاليات الخيرية» مرجع سابق» من ص 82 إلى ص 358. 

4- الهيدي: «أثر الوقف على الدعوة إلى الله تعالى» مرجع سابق. من ص 266 إلى ص 301. 
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دراسات 71 
ابتدای وذلك منذ 17 مايو 1999م. وهي مؤسسة تطوعية غير حكومية". من أوائل الجمعيات الخيرية 
الهتمة - في بلدان العالم الإسلامي- بالمشاريع الوقفية. ولها اهتمام كبير بالقارة ا خصوصاً 
الدور الفعال الذي قام به مديرها العام الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الّه. واعتنت بالتعليم 
والصحة في بلدان إفريقية کثبرة. ولم يقتصر عملها على الأقليات المسلمة بل امتد إلى غيرها. ولها 
قدم راسخة في الأعمال التطوعية منذ 1981م. 

ومن المؤسسات التطوعية الإسلامية: البيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالکویت. التي جعلت من 
أهدافها «دعم الأقليات المسلمة لمساعدتها على المحافظة على شخصيتها الإسلامية وحقوقها في حياة 
كريمة»ة 

وفي الإمارات العربية المتحدة نجد من المؤسسات الإسلامية التطوعية. جمعية متطوعي الإمارات 
التي يوجد مقرها بمدينة الشارقة. ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية 
في مدينة دبي» ومركز الإحسان الخيري وقي في مدينة عجمان . 

وفي قطر نجد مؤسسة الشيخ عبد بن محمد آل ثاني الخيرية. ومؤسسة الشيخ جاسم بن حبر آل 
ثاني الخيرية. ومركز قطر للعمل التطوعي. وكلها بالدوحة". 

وفي المملكة العربية السعودية نجد: الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف) ومؤسسة 
الملك فيصل الخبرية. وجمعية العمل التطوعي بالدمام. 

وفي تركياء نجد من المؤسسات التطوعية غير الحكومية هيئة تأسست 1992م في اسطنبول 
بهدف جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية وتقديمها لضحايا حرب البوسنة المسلمين: وهي هيئة 
الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحربات (أو هيئة الإغاثة الإنسانية «۰)»۳۱۳۱ واستمر عملها 
التطوعي إلى سنة 1995م . 


1- موقعہا على الشابكة: www.direct-aid.org‏ 

www.medadcenter.com -2‏ ( الموقع الالكتروني للمركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» بحث «دليل الجمعيات الخيرية». 
3- الموقع الالكتروني للمركز الدولي للأبحاث والدراسات. السابق. المعطيات السالفة نفسها. 

4- هکذا: على الساکین. وعند الجوهريء كما سلف: للمساكين. 

5- مصدر المعلومة: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) www.ar.wikipedia.org‏ 
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72 دراسات 

ولاريب أن للمنظمات الشعبية التطوعية تأثيراً كبيراً على الساحة العالمية سواء كان دوراً خاصاً 
بالأقليات المسلمة أو عاماً لغيرها'. 

وثمة سؤال وجيه ملح: هل علاقات الأقليات المسلمة بالبلدان الإسلامية وبالمنظمات الإسلامية 
الرسمية وبالمؤسسات الإسلامية التطوعية كافية للخروج من أزماتها ومعالجة مشكلاتها؟ 

بالبديهة»ء يقول كل واع بواقعها إن ما تجلبه من علاقاتها تلك غير کاف. والقاعدة القرآنية تقول: 
١‏ إِنَّ الل لا يُعَيَرُ ما بِقَوْم حى يُعَيَرُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ 4 إذن ألا یکمن جزء من الحل في القدرة على 
تخطي العوائق المانعة لها من تطوير قدراتها؟ هذا موضوع المبحث الموالي: 


المبحث الثالث: عوائق مانعة للأقليات المسلمة من تطوير قدراتها 
هذه العوائق يمكن تصنيفها إلى ما هو خارجي: 
المطلب الأول: عوائق ذاتية: 


على الرغم من وجود أعداد كبيرة من المسلمين في بعض البلدان الإفريقية فإنهم عاجزون عن 
تأمين حقوقهم. فقد يكونون أكثرية كماء ولكن يبقون بعجزهم أقلية كيفا.. وهذا حال المسلمين 
ی نیجیربا وغیرها: قال الدکتور الاي عن العاج آحمد بیللو رئیس وزراء الشمال التيجيري إن له 
مواقف مشرفه في موقعه السيامي التدبيري إلا أن حال الدروشة كان سببا قي القضاء علیه. ومن ثم 
اغلاق منفذ سيامي خادم للمسلمین حیث استغل ضباط الجیش النصاری دروشته وقضوا عليه في 
فجر یوم 15 کانون الثاني عام 1969 وقتلوه في فراشه رفقة زوجته وقطعوا جثتیهما إرَبا إربا”. 

وق وا كماق دول أعرى ق غرب إفريقيا ديت لاقلبات السلمة غل [ممال ليم الفتیات 
والنساء فترتبت عن ذلك مشكلات قي التربية والتعليم والأسرة وغير ذلك: قال أحمد الخاني: «ولعل 
أكبر فشل ف المجتمع الإسلامي ف غرب إفريقيا هو إهمال تعليم المرأة, وهذا هو السائد حق الآن»". 
1- موقع صيد الفوائد ۰۷۷۰۹۵200۶6 بحث د. هاني عبد الجواد البنا المعنون ب «الدور العالمي للمسلمين في العمل 
الإنساني». 
2- سورة الرعدء الآية 11 


3- شبكة الألوكة ع١.ة)اة.‏ سسس : بحث الدكتور أحمد الخاني المعنون »الأقلية المسلمة في دول غربي افریقیا«. ص 10. 
4ق کی 212 
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دراسات 73 


وقال: «إن آکبر أعداء الدعوة في ليبيريا هم المسلمون أنفسهم»'. إن الانقسامات الذاتية بين الأقليات 
المسلمة وعزلتها من سماتها البارزة". 

ومن جهة أخرى يلإحظ نقص في الهارات لدى مسلمي الأقليات المسلمة في حين يتفوق علهم 
مرتادو مدارس البعثات التنصيرية «فأبناء المسلمين يتلقون تعليمهم الديني في كتاتيب متواضعة 
ملحقة بالمساجد في بعض دول الأقليات»:. آذن قصور المناهج والأساليب والوسائل التعليمية من 
مشكلات الأقليات المسلمة خصوصا في إفريقيا والتي تنتج عنها قلة الوعي بالتعاليم الإسلامية". 


ومن العوائق الذاتية لدى الأقليات المسلمة في الهند والفلبين تفشي الجهل والخرافات والأمية 
والفقر والأمراض «لعدم اکتراهم بالنظافة والصحة» . 

ومن التحديات والعوائق الذاتية عند الأقليات المسلمة في أوروبا: «الاختلافات التي تطبع العمل 
العام داخل الاقلیات السلمة والتي تجد انعكاسها في تعدد المؤسسات وضآلة خيوط الاتصال 
والتعاون فیما بینها. وأحيانا التعارض والانشغال بالخلافات الجانبیة»؟. هذه الخلافات صدي 
للانقسامات العرقية والذهبية. وهدر لها ذلك أوقاتها فتغفل عن الاهتمام بتطویر مباراتها الفردية 
والجماعية. ومن مشكلاتها الذاتية عجزها عن تقديم نموذج حضاري إسلامي للمواطنين الأوروبيين 
غير السلمین. كما يرى أحمد رمضان”. ولكن هذا الباحث نسي أن الشروط الموضوعية لتقديم 
هو ذاتي بل هو ذو أبعاد أخرى تدافعية محلية وخارجية. 
1- نفسه.ء ص 13. 
2- انظر ما كتبه عبد الله السمان في «محنة الأقليات المسلمة في العالم». سلسلة قضايا إسلامية معاصرة. إصدار الأمانة 
العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشریف. بدون تاريخ ولا طبعة. ص 197-198. 
3- سيد عبد المجيد بكر «الأقليات المسلمة في آسيا وأسترالیا». مرجع سابق. ص 18. 
4- انظر ما كتبه مدير الباحثين بمركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة في بحثه المقدم إلى مؤتمر مكة المكرمة الثالث 
عشر بعنوان «المجتمع المسلم: الثوابت والتغیرات». فترة المؤتمر: 04-05 ذو الحجة 1433ه//20-21 آکتویر 2012م: ص 15. 
5- انظر ما كتبه خالد محمد عبد القادر في كتابه «من فقه الأقليات السلمة». كتاب الأمة رقم 61ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. الدوحة قطرء ط ۰01 1418ه-1998م» ص 75. 
6- أحمد رمضان: «آفاق مستقبلية للعمل السيامي لمسلمي أوروبا: خصائص الأداء السيامي ومكامن القوة والضعف». 
المجلس الأوروبي للافتاء والیحوث. دون تاريخ» ص 10. 


8- انظر المرجع والصفحة ذاتهما. 
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74 دراسات 
المطلب الثاني: عوائق محلية: 


من الموافق اللحلية للأقليات اسلمة؛ المیراغ السام داخل البلدان الق تمكو كا ومن 
آمتلها ن السنغال تصفية الحسابات السياسية مخ التیارات الاسلامية الى یتزعمپا تیار «عباد 
آلرحمن 4 وقن تمر ذرت الاق الد خت ها ق عبد التظام الاشترای الماك اها اة 
عبده ضیوف". 

وق ساحل العاج. رغم الغالية السلمة فان الأقلية من التصاری هي الحاکمة. وتعمل علی 
مواجهة السلمین بالارسالیات التنصيرية وتشجیع الوثنیین. والسيطرة على جمیع الوظائف الهمة 
في الدولة. 

ومن تجلیات الصراع السيامي: الانقلابات العسكرية في عدة دول إفريقية مثل بنين ونیجیریا . 

ومن العوائق الاقتصادية للاقلیات السلمة: الانخفاض الشدید للدخل الفردي اساب منها 
التعرض للحیف والفاضلة بين السلمین وغيرهم في ميادين العمل. وقد آدت الشکلات الاقتصادية 
إلى انخفاض مستویات العيشة بل أدت إلى مجاعات آنتجت آمراضا وموتا بطیئا. 

ومن الشکلات الحلية. مشكلة التعلیم حیت تفتقد الأقليات السلمة إل التعلیم الذي یحافظ 
على هوبتها الإسلامية“. وکذلك تفتقد إلى تعلیم اسلامي عصري یتجاوز الاشکال والطرق البسيطة 
وال ۰ يذ 3 

وی أوروبا تتعرض الأقليات المسلمة لتحديات وعقبات إعلامية محلية «فإن الشباب يواجبون 
ضغوطا مكثفة من وسائل الإعلام ومن الشارع لاتباع أنماط حياة لا تتفق مع تعاليم الإسلام» . 

ومن المشكلات المحلية ذات الأبعاد المتشابكة قانونيا وسياسيا وتاریخیا: مشكلة الأقلية المسلمة 


1- شبكة الألوكة: «الأقلية المسلمة في غربي إفريقيا». أحمد الخاني. مرجع سابق. ص 08. 

2- نفسهما. 

3-نفسه. ص 09-10-11. 

4- شريف أبرار آحمد. «التعليم وأهميته للأقليات المسلمة في دول آسيا غير المسلمة»» اندوة العالمية حول فقه الأقليات في 
ضوء مقاصد الشريعة - تميز واندماج - بكوالالمبور-ماليزياء نشر رابطة العالم الاسلامي. (د.ت). ص 29. 

5- بكر سيد عبد المجيد في «الأقليات المسلمة في آسیا وأستراليا». ص 16. 

6- الأفندي عبد الوهاب» «الانخراط السيامي لمسلمي أوروبا والغرب: الفرص والتحدیات». مرجع سابق. ص 11. 


1 جلة 
ا 
ر 3 ۳ العدد السادس - ربيع الثاني 1441ه/ دجنبر 2019م 











دراسات 75 


السماة «الروهینجا» ق بورما بالقارة الأْسيوية. وهذه الأقلية نسبتها 04 نی انات من سکان بورما 
البالة هددحم 42 مليوة :وض أقلية تتحدرة من أصبول رة وفغولية رأة وفارسية. وهاه 
الأقلية لا تزال لحد الان تتعرض للتعذيب والاعدامات الفردية والجماعية كما هو معلوم في وسائل 
الإعلام. 


المطلب الثالث: عوائق خارجية: 

من العوائق الخارجية للأقليات المسلمة: رواسب الاحتلال و»الاستعمار». فلا يغادر دولة 
محتلة «مستعمرة» إلا بعد أن يترك من يقوم بأدواره من النخب السياسية والعسكرية والثقافية. 
وللمنظمات الخارجية من ماسونية وكنيسة دور فعال في الإبقاء على الأوضاع التي تخدم مصالحها". 
ويرى دارسون. منهم الأستاذ عبد الله السمان أن من أبرز التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة 
البعثات التبشيرية في إفريقيا والمذاهب الوضعية والإلحادية والتبشير النصراني في آسيا”. 


وفي أوروبا تواجه الأقليات المسلمة الاتهامات الداخلية والخارجية لها باحتضانها لقوى الإرهاب 
والتطرف وسياسة الإجحاف والظلم التي تتبناها أغلب الدول الغربية لمعاكسة ومحاصرة حريات 


كما تواجه تلك الأقليات قي أوروبا «مساعي قوى متطرفة من الجانب المسلم والأوروبي لإذكاء 
مفهوم «صراع الحضارات » وانعكاس ذلك غا الصعيد الإعلامي ولدى الشارع العام, مما يقلل 
من فرص الحوار والتعايش السلمي ويحد من جهود الانخراط الإسلامي قي الفضاء الأوروبي العام». 


1- باتانية: الباتان (03:0305): يعرفون أيضا بالبشتون. انظر البحث السابق بعنوان «المجمع المسلم: الثوابت والتغیرات». 
مؤتمر مكة 13. ص 18. 

2- المرجع والصفحة نفسهما. 

3- الخاني آحمد. «الأقليات المسلمة في دول غرب إفريقيا»» مرجع سابق» ص‌09. 

4- محنة الأقليات المسلمة في العالم. مرجع سابق لمؤلفه (السمان)» ص 197 - 198. 

5- رمضان آحمد. آفاق مستقبلية للعمل السيامي لمسلمي أوروباء مرجع سابق. ص 11. 
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76 دراسات 
وبعمل الجلس الأوروبي للافتاء والبحوث على دراسة مشاکل الأقليات المسلمة في ضوء القاصد 
ال ع 

ومن التحديات الخارجية المعترضة لطريق الأقليات المسلمة: الحملات الجائرة لبعض القوى 
الخارجية ورديفتها داخلياء المطالبة بإلغاء الوقف". ولو لم تدرك تلك القوى المناوئة أهمية وجدوى 
نظام الوقف الإسلامي ما كانت لتشن ضده تلك الحملات. ومن تجليات جدواه أنه أداة فعالة 
لمساعدة الأقليات المسلمة على تطوير قدراتها. فما هي الشروط الموضوعية السانحة له بذلك؟ 
المبحث الرابع: الشروط الموضوعية السانحة للوقف بمساعدة الأقليات المسلمة 
على تطوير قدراتها 


ثمة فرق بين الشروط الموضوعية للهوض بالأوقاف الإسلامية والشروط الموضوعية لتمكينها من 
مساعدة الأقليات المسلمة علی تطویر قدراتهاء والأول لا تهمنا بهذا الصدد. بینما الثانية هي المغنية 
ف هذا السیاق الذي تقرینا (لیه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: صيغة الوقف وبناء القدرات الذاتية للأقليات المسلمة في البلدان الفقيرة: 
إن صيغة الوقف هي آلفاظ الواقف التي تتضمن - تصریحا أو تلمیحا - الشروط التي يضعها 
ویحدد من خلالها الهدف من وقفه وطريقة توظیفه. ويجب أن تکون حازمة ومنجزة ومؤبدة ومعينة 
المصرف”. 
إن الوقف الاسلامي بصيفعه الواضحة الحددة مومل لى یکون آداة فعالة لبناء القدرات 
الذاتية للأقليات السلمة ذات الموز والحاجة. وأهم القدرات التي یمکن العمل على إكساما لها: 
آولا: القدرات الذاتية معرفیا من خلال اضطلاع الوقف بانشاء مؤسسات تعليمية. 
1- المميدب» «أثر الوقف على الدعوة». مرجع سابق» ص 447. 


2 السرجاني راغب. «روائع الأوقاف 2 الحضارة الإسلامية». إشراف داليا محمد ابراهیم. مضة مصر - الجيزة - طبعة 
0 م» ص 28-29. 
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دراسات 77 

ثانیا: القدرات الذاتية مهاربا. من خلال إحداث موسسات تكوينية مثل مؤسسات التأهيل في 
الأعمال الکتبية وأعمال الصيانة والخياطة ومختلف آشکال الصناعة التقليدية. 

ثالثا: القدرات الذاتية اقتصادیا وفيها جانبان: 

- الجانب العيثي الاستهلاكي من خلال نظام التعاونیات والطاعم الثابتة والتنقلة. 

- والجانب الاستثماري الذي يبدأ بالشاریع التشغيلية الصغری ثم یتطور إلى مشاریع وسطی. ثم قد 
يؤول إلى مشاريع کبری على المدى البعید. 

وهنا يأتي دور المؤسسات الوقفية العالمية: 


المطلب الثاني: تصور لدور المؤسسات الوقفية ذات البعد العالمي في المساهمة في بناء 
القدرات الذاتية للأقليات المسلمة: 

لا بد من الإقرار والاعتراف بالادوار الفعالة التي تقوم بها مؤسسات وقفية معروف صداها عالميا مثل 
الأمانة العامة لأوقاف الكويت التي لها الربادة في تفعيل الوقف وفق مقاصده الشرعية تنظيرا وتطبيقا. 
إن الأمانة العامة لأوقاف الكويت ومثيلاتها المحتملة قادرة بحول الله وقوته. على المساهمة في بناء 
القدرات الذاتية للأقليات المسلمة معرفيا ومهاريا واقتصاديا. وجدير بالذكر أنه ليس من واجها تغطية 
حالات كل الأقليات السلمة. ولكن بمقدورها التركيز التدريجي على بعض الحالات كأن تركز على أقلية 
مسلمة واحدة في قارة إفريقياء عبی أن تكون مبادرة خير تقتفي أثرها مؤسسات وقفية عالمية أخرى. 
ولعل دورها ذاك يبدأ بدراسة الجدوى على شاكلة دراسة الجدوى الاقتصادية التي تعرف بأنها [ تلك 
الدراسة التي تجيب عن السؤال التالي: هل من المستحسن في ضوء الأهداف التي نصبناها لأنفسنا أن 
تقوم بالمشروع أم لا؟وإذا كان من المستحسن أن نقوم بمشروع معين فما هي أفضل صيغة للقيام به ؟...]' 
إن بناء القدرات الذاتية لأقلية مسلمة ماء لايتأتى بتسلیما معونات أو مقدرات مالية وتركها لوحدهالبناء 
القدرات من خلال تصورات نظرية. فلا بد من مباشرة دورها عبر بوابة أطربشرية محلية وخارجية مؤهلة. 
واذا افترضنا أن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت ستنثئ ثلاث مؤسسات تكوينية لبناء القدرات 
الذاتية: واحدة ببلد إفريقي مثل الكاميرون والثانية ببلد أسيوي مثل بنكلاديش والثالثة ببلد في أمريكا 
اللاتينية مثل البرازیل. فلا شك أنها ستكون واعية بالانطلاق من جدوى إنشاء تلك المؤسسات» حيث 


1- الأمين حسن عبد الله «إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف», وقائع ندوة رقم 6 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك 
الإسلامي للتنمية. جدة» السعودية ط 02: 5ه - 1994 مء ص 188 - 189. 
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78 دراسات 
سترسم الأهداف وتتوقع الفوائد وتدرس الخطط التنفيذية وآليات الاشتغال والموارد الضرورية 
بشريا وماليا والتصور العام للموازنة والمدى الزمني لتخريج الأطر المكونة. 

وف يلد |فريقي کالکامیرون» سيكون بناء القدرات التعليمة أولوبة تسبق غيرها من الأولونات' 

ولكن هل يمكن للمؤسسات الوقفية العالمية أن تتعاون مع جهات أخرى لتحقيق الأهداف في 
هذا المجال؟ نعم توجد مؤسسات قد تبنى معها شركات. 
المطلب الثالث: مؤسسات شريكة محتملة في بناء القدرات الذاتية للأقليات المسلمة: 

من هد ةا لمو سسا ت المحتمل بناء شراكات معها :هي ةرابطةالعاله الاسلامي, وا لجلس الأوزوني للافتاء 
والبحوث. واتحادات منظمات الجالیات الاسلامية. أمربكا وأوروباء والهينة الخيرية الاسلامية العالمية 
بالکویت. وجمعية متطوعي الامارات ومرکز قطر للعمل التطوعي» والجمعية السعودیة للعمل التطوعي. 
ویمکن للأمانة العامة للأوقاف بالكويت ونظيراتها بدول إسلامية آخری أن تبحث عن القواسم 
المشتركة بينها وبين مؤسسات أخرى لإنشاء مشروعات تستفيد من رصيد الخبرة المتعلقة بالمشروعات 
الوقفية. ومثالها لدى الأمانة العامة لأوقاف الكويت: مشروعات حلقات تحفيظ القرآن» ومشروع 
رعاية الیتیم. ومشروع بيت السعادة. ومشروع وقف الكويت للدراسات الإسلامية التنموية ومشروع 
رعاية العمل التطوعي ومشروع رعاية الحرفيين. ” 

ویمکن بناء شرکات نی هذا الجال مع اللفسنات الغربية الخبرية - بعقود لا تخل بالشريعة 
الإسلامية - انطلاقا من الرصید المعرق لأبحاث الأمانة العامة لأوقاف الکویت" وأبحاث آخری غيرهاة. 


1- الکامیرون بلد جدیر بدراسة أقليته اللسلمة. وهذا موضوع بحث مستقبلي بإذن اللّه. 

2- الهیدب. أثر الوقف على الدعوة.... ص 485-486. 

3- مثل الرصيد المعرفي الموجود في كتاب الأشقر أسامة عمر: «تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية 
الغربية».دار النفائسء عمان. الأردن + الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويتء الجائزة 01 لمسابقة الكويت الدولية لأبحاث 
الوقف. الدورة ۰05 ط ۰01 1433 ه - 2012م. ص 28 + الصفحات من 149 إلى 178. 

4- نور علي بن محمد بن محمدء «التأمين التكافلي من خلال الوقف». کمثال. مرجع سابق. ص36. وكذلك من ص 333 إلى 
ص 352. 
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دراسات 79 


لسبر غور جانب تطوير القدرات الذاتية للأقليات السلمة من خلال تفعیل نظام الوقف 
لاسلامي لا مناص من القیام بدراسة تطبيقية خاصة بنماذج من الأقليات السلمة اجتماعیا 
واقتصاديا وسياسياء مع ضرورة النظر في مدى قابلية قوانين الدول الأصلية للتعايش مع وظائف 
لمؤسسات الوقفية. ومن خلال تلك الدراسة يمكن تلمس بعض الآفاق المستقبلية لدور الوقف في 
رعاية تلك الأقليات. ولعلها (أي الدراسة) تكون موضوع بحث آخر بحول اللّه. 
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7 - شلي محمد مصطفی. آحکام الوصایا والأوقاف. الدار الجامعية. بيروت. 4 1982م. 
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صوارف الأمر والنهي عن ظاهرهما 
وأثر ذلك في الفروع الفقهية 


The Command and Prohibition ۵ 


and Their Effects on the Juristic Branches 


د. عبد الإلاه بالقاري 
باحث بمركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات (مفاد) 
سلا - المغرب 
مصص 


ملخص: 


هذا بحث أصولي فق‌ي مختصر وسمته ب«صوارف الأمر والنبي عن ظاهرهما وآثر ذلك في الفروع 
الفقهیة». سهان آهمیته وجدوی الاعتناء به من خلال کون الأمر والنبي علیهما مدار التکلیف, 
وعلمهما ترتکز الاحکام. ويتميز الحلال من الحرام. كما أن البحث والتدقیق في دلالة الأوامر والنواهي 
الشرعية وفق النهج الاصولي يعد مسلکا من مسالك تأمين النصوص الشرعية من تأويلات التأولین 
الزائغين. 

ومن الخلاصات التوصل لها نی هذه الدراسة أن الأصل نی استعمال الأمر هو الوجوب وق النبي 
التحریم. وهذا هو مذهب الجمپور. ولا يُصرف عن ذلك إلا بصوارف مها النص من القرآن والسنة 
والاجماع كما أن حمل الأمر على الوجوب والنبي على التحریم من غير إلمام بالقرائن العتبرة التي 
قضرفيما عن ظاهرهماء بفضي إل الئل والخطاً نی عاد الکحکام الذقهية, 


الکلمات الفتاحیة: صوارف - الأمر - النبي - الأحكام الفقهية الفرعية. 
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83 دراسات‎ 
Abstract: 


This fundamentalist jurisprudential research is entitled “the command and prohibition 
destructors and their effect on the juristic branches”. Its importance is evidenced by the fact 
that command and prohibition are the bases to come to judgments, by which permissible and 
forbidden matter is distinguished. Searching and scrutinizing meanings of both permissible 
and prohibited matter taking into account fundamentalists’ method is a pathway to secure the 
resources (Qur'an and Sunnah) from irrelevant interpretations. This study concludes that the 
origin use of a command is being “compulsory” and a prohibition is being “forbidden”. This is 
the view of most Muslim scholars. Using command and prohibition regardless of proves may 


lead to erosion when forming a jurisprudence judgment. 


Keywords: jurisprudence; judgment; permissible, prohibition, destructors. 
مقدمة:‎ 


إن قواعد الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة من المباحث الهمة في علم أصول الفقه. ومن 
آکثر ما یحتاجه الجهد مها مباحث الأمر والني, وهذا بحث موجز متعلق بهذین المحثين مع بعض 
اللتطيفات الف مت فيه بدراسة الميوارف إلى ضرف الأب ا تخر هن العراتن عن اتزخوب: 
وتنقل النهي المطلق من التحريم إلى غيره من العاني» وسميته: صوارف الأمروالنبي عن ظاهرهما 
وأثرذلك في الفروع الفقهية. 

وتتضح أهمية هذا الموضوع من خلال کون الأمر والنبي هما مدار التکلیف وعلهما ترتكز 
الاحکام» ومن الضروري أن تتوجه إلى صيغتهما أنظار العلماء والباحثين بالدراسة والتدقیق, قال 
السرخبي: «أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنبى لان معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة 
الفحکام» ویتمیز الحلال من الحا وبالتلي قو بحث ق أصالة الذات. وتنقیب عن إبداع الفکر 
الاسلامي ف تفاعله مع الوي الالبي. 

یضاف إل ذلك أن البحث والتدقیق ق دلالة الأوامر والنواهي الشرعية وفق النهج الأصوی 


1- آصول السرخبي, 1/11 
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يعد مسلكا من مسالك تأمين النصوص الشرعية من تأوبلات المتأولين الزائغين»ء هذه التأوبلات 
الفاسدة التي تتخذ من النص الشرعي موضوعا حيويا لها منل زمن طويل إلى الآن, وتتشكل قي صور 

كما تجدر الاشارة إلى أن هذا الموضوع جاء متفرقا في ثنايا المؤلفات الأصولية»ء فيتعين إفراده 

ومن الأسباب التي شجعتني على الكتابة في الموضوع: استحضار جانب التطبيقات الفقهية 
المتعلقة بالأمر والنبي المصروفين عن ظاهرهما. وما آحوج الدرس الأصولي إلى استدعاء الشواهد 
الفقبية من الكتاب العزيز والسنة النبوية. وكذلك وجود بعض التساهل في العمل بظاهر الأمر 
والنهي» وحمل الأول على الوجوب والثاني على التحريم من غير إلمام بهذه الصوارف. 

وسأعتمد في هذا البحث الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث أساسية على المنهج التحليلي. لأنه 
سيمكنني من إدراك كيفية إعمال علمائنا للقواعد الأصولية الموصلة إلى بناء الأحكام الفقبية. 
المبحث الأول: الظاهر عند الأصوليين: 
المطلب الأول: الظاهر في اللغة 

الظاهر اسم فاعل من ظهر. یظهر. قال الجوهري: «ظهر الثيء بالفتح ظهورا: تبين.. وأظبرت 
الثيء بینته».! 

وقال ابن فارس: الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروزء من ذلك ظهر الثيء 


يظهر ظهورا فهو ظاهرء إذا انکشف وبرزء ولذلك سعي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر آوقات الهار 
وأضوؤهاء والأصل فيه كله ظهر الانسان. وهو خلاف بطنه. وهو يجمع البروز والقوة" 


ولقد ورد لفظ الظاهر مستعملا في مواضع من القرآن الكريم بمعنى الغلبة والعلو؛ من ذلك قوله 


1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ل#سماعیل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين 
بيروت لبنان ط4/1990. مادة (ظهر) 

2- معجم مقاييس اللغة لأني الحسین أحمد بن فارس بن زكريا ت 395ه تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون. دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع» طبع بإذن خاص من المجمع العلمي العربي الإسلامي محمد الداية ۵1399 / 1979م. (مادة ظهر) 
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تعالى على لسان مؤمن آل فرعون ينذر قومه یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس 
الله إن جاءنا4[غافر/ 29[. 

وحاصل الأمرأن الظاهر في اللغة مشتق من الظبور؛ وهو انکشاف الثيء ووضوحه وبروزه بعد 
والمرتفع. 


المطلب الثاني: الظاهر اصطلاحا: 


ينبني مصطلح الظاهر عند جمپور الأصوليين على مفهوم الاحتمال تمییزا له عن النص» فحین 
ینعدم الاحتمال في دلالة اللفظ على معناه نکون آمام النص» وحين تتعدد الاحتمالات مع رجحان 
واحدة مها نصبح آمام الظاهرء وقد سك الامام الشافعي رحمه الله مسلکا غير مسلك الأصوليين 
الذین جاؤوا بعده من الأحناف وعامة التکلمین. ذلك أنه لا یفرق في استعماله بين الظاهر والنص؛ 
فهما عنده اسمان لمسمى واحد. 

وقد عرف التکلمون الظاهر بتعریفات متعددة» مها على سبیل الذكرء تعریف آبي بكر الباقلاني, 
وقد نقله عنه إمام الحرمین في البرهان. حيث قال: «فأما الظاهر: قال القاضي هو لفظة معقولة 
العنی؛ لها حقيقة ومجاز. فان آجریت على حقيقتها كانت ظاهرا. واذا عدلت إلى جهة الجاز كانت 
موولة» . 

وقد صح هذا التعریف في نظر الجويني في بعض الظواهر فقط؛ لذلك تعقبه بالنقد. وذلك من 
جهة کونه غير جامع. لأنه لا یشمل ظواهر کثيرة منها: 

الألفاظ التي جری العرف باستعمالها في معان مجازية حتی غدت لكثرة استعمالها في تلك المعاني 
حقائق عرفية. ومثل لذلك رحمه الّه قاتلا « كالدابة فإنها من دب يدب قطعا وهي على بناء فاعل 
مترتب على قياس مطرد قي الفعل المتصرف وحملها على الدبيب المحض حيد عن الظاهر فإنها 
مختصة بأشياء تدب فهذا في ظاهره جهة المجاز وتأويله جهة الحقیقة»". 
1- البرهان في أصول الفقه. تأليف إمام الحرمين الجونني ت 478ه. علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضةء 


ط1/ 1418ه - 1997 دار الكتب العلمية بيروت- لبنان»1/152. 
2- البرهان في أصول الفقه للجويني. 1/152. 
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. كذلك الألفاظ الشرعية. فقد ساقها رحمه الله في صدد نقده لتعريف الباقلاني وبيان ضيق 
دائرة الظاهر عنده فالصلاة والحج مثلا؛ ألفاظ جرى العرف الشرعي في استعمالها في أقوال وأفعال 


والمعنى اللغوي هو المؤول. 
قال رحمه الله: «وكذلك الألفاظ الشرعية كالصلاة وغيرهاء فحقيقتها في ألفاظ الشرع من أبعد 
التأويلات إذا طلب الطالب الحمل عليها»'. 


فبذه الألفاظ الشرعية ظاهرة في معانها المجازية؛ بحيث اغا إذا أطلقت لم يفهم منها حقائقهاء 
ومقتضی تعريف الباقلاني آنها ليست ظواهرء وبذلك فالتعريف حسب الجويني غير جامع. 
ورأى محمد أديب صالح أن اعتراض الجويني على تعريف الباقلاني فيه نظر. «لآأن القاضي 
الباقلاني لم يذكر أنه يريد الحقيقة اللغوية. وانما يريد الحقيقة: وهي تشمل الحقيقة اللغويةء 
هذا وان حكم الظاهر عند العلماء على الجملة هو وجوب العمل به. لأنه لا يجوز صرف اللفظ 
عن ظاهره إلا لدلیل, لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بظواهر الألفاظء ولأن الظاهر 
قال الزركثي قي البحر المحيط: «الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ, وهو ضروري في الشرع. كالعمل بأخبار الآحادء والا لتعطلت 
غالب الأحكامء فان النصوص معوزة جداء كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا». 
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: «واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه» والعمل به. بدليل 
إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ». 
1- البرهان في أصول الفقه للجوينيء 1/152. 
محمد أديب صالح. الطبعة الرابع السنة 1413ه 1993م» المكتب الاسلامي. 1/215. 
3- البحر المحيط في أصول الفقه للزرکشي. راجعه عمر سليمان الأشقرء ط2/ 1413-1992م. درا الصفوة للطباعة والنشر 
والتوزيع» 3/436. 


العربي الأثري. ط1/ 1421 - 2000ن دار الفضيلة للنشر والتوزیع» 2/755. 
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دراسات 57 
وعلى هذا فالامر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. والنهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة 
إلى معنى آخرء والعام يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه. وكذلك المطلق على إطلاقه 
إلى أن يدل دليل على تقييده.. وهكذا فكل لفظ يحمل على ظاهره ما لم يدل دليل على تأويلهء ولذلك 
نص ابن قدامة أن حكم اللفظ الظاهر: «أن يصار إلى معناه الظاهر ؛ ولا يجوز تركه إلا بتأويل»'. 


المبحث الثاني: صوارف الأمر عن الوجوب 
المطلب الأول: ضوابط صرف الأمر عن الوجوب 
أن مطلق صيغة الأمر في خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تدل تعلّقا بالظاهر على 
الوجوب. قال الشوكاني: «فذهب الجمپور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط» وصححه ابن الحاجب 
والبيضاوي. قال الرازي: وهو الحق. وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي». 

بخلاف ما إذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن ظاهره؛ فإنه يصبح مؤولاء وفي هذا السياق قال 
الإمام الجويني رحمه الله تعالى: «فمن الظواهر إذن مطلق صيغة الأمر؛ فالصيغة ظاهرة في الوجوب 
مؤولة قي الندب والإباحة». 

ونظرا لأهمية ضبط القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته. فانه يتعين علينا في هذا المقام الإلماع 
إلى بعض الضوابط المقيدة لهذا الصرف؛ حت يكون المشتغل بالنصوص الشرعية على بينة من أمره. 

ومن هذه الضوابط. نذكر: 

إن القرائن الصارفة للأمر عديدة ومتفاوتة» فمنها ما هو قوي ومنها ما هو ضعیف. في محل 


1- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. الطبعة الأولى» السنة 1993 تحقيق عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد للنشر 
والتوزیم. المملكة العربية السعودية الرياضء 1/563. 

2- ذكر الزركثي اثنا عشر قولا في هذه المسألة» ينظر البحر 365 370. والأسنوي آوصلها إلى أربعة عشر مذهباء ينظر 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي: 266 269. 

3- إرشاد الفحول للشوكاني. 1/442. 

4- البرهان في أصول الفقه 1/152. 
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88 دراسات 


تفاوت أنظار العلماء واجتهادهم» ولهذا وقع الاختلاف بين الفقهاء في كثير من الأوامر الواردة في 
من قرائن يعتبرها البعض صارفة للأمر عن الوجوب. ولا يراها البعض الآخر كذلك.»1 

ومن القرائن القوية التي يلزم العمل بها في صرف الأمر عن حقیقته. كما لو كان الصارف إجماعا 
أو نصا صريحا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرارا. 

ويجدر التنبيه هنا بإيجازء أن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم ذهبوا إلى تحديد نطاق القرائن 


متيقن. 
فالامر عندهم للوجوب. ولا يصرفه عن ذلك قرينة» بل نص آخر أو إجماع» فالعدول عن الوجوب 
بالقرينة انحراف عن الطريق الصحیح. وتقول على الله ورسوله. وخروج عن مدلولات الخطاب في لغة 
القرآن”. 
أيضا: «فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره. قيل لهم وبالتّه تعالى التوفيق: 
نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلكء أو بإجماع متيقن منقول عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
على أنه مصروف عن ظاهره فقط». 
لمتابعة القرائن الصارفة لابد من اعتبار الأوامر الواردة في النصوص الشرعية كالجملة الواحدة. 
بحيث تؤخذ كلفظ واحد. وان تعددت المساقات» وهذا يستوجب النظر قي جميع الروایات التي 
جاءت فيها صيغ الأمرء وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك: «إن العمل 
1- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن. الطبعة السابعة. السنة 1998م. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت لبنان. ص: 313 
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دراسات 89 
بالقرائن الصارفة يستدعي من المجتهد أن يجمع الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض؛ لتكون استفادة 
الحکم مها مبنية علی ساس قوي. وم ج سلیم. وعلیه فلا يضح بحال ان توخذ النصوص الشرعية 
منفصلة عن بعض.ء والا ترتب على هذا الخلل والقصور في فهم الراد منها. 

كما أن العمل بالقرائن الصارفة يستدعي من جهة آخری النظر والتأمل في آلفاظ النص الشرعي 
كاملا بحیث یلتفت إل أول الکلام وآخره. وعلیه فلا یسوغ آخذ اللفظ الوارد ق النص الشري 


بمعزل عما یسبقه أو یلحقه من آلفاظ موثرق بل لا بد من النظر إليه نظرة كلية شاملة»" 


ولذلك قال آبو إسحاق الشيرازي: «الشريعة وان تفرقت في الورود في كالكلمة الواحدة يجب 
جمعہاء ویرتب بعضها على بعض»". 

ومثال ذلك. أنه جاء الأمر بوضوء الجنب قبل أن ینام وذلك في حدیث نافع عن عبد اللّه قال: 
استفق عمر الني صلى الله عليه وسلم: آینام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ»”. وجاء 
الحدیث في رواية آخری بصيغة الام وفما: «توضاً واغسل ذکرك ثم نم»". 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر الوارد في الحديث يدل على الاستحباب" ومما استدلوا به 
على صرف الأمر عن ظاهره. أنه قد جاء في بعض الروايات رد الأمر إلى مشيئة الکلف. مما يدل على 
الاستحباب. حيث جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» ويتوضاً إن شاء»". 


1- القرائن عند الأصوليين لمحمد بن عبد العزيز البارك. الطبعة الأولى. السنة 2005م. سلسلة الرسائل الجامعية 257 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. المملكة العربية السعودية. 2/666 

2- شرح اللمع للشيرازي» 1/321. 

3- صحيح البخاري» كتاب الغسلء باب الجنب يتوضأ ثم ینام رقم الحديث: ۰289 صحيح مسلم. كتاب الحيضء باب جواز 
نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو یشرب أو ينام أو يجامع. رقم الحديث: 306. 

4- صحيح البخاري» كتاب الغسلء باب الجنب يتوضأ ثم ینام. رقم الحديث: ۰290 صحيح مسلم. كتاب الحيضء باب جواز 
نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو یشرب أو ينام أو يجامع. رقم الحديث: 306. 

5- المغني لابن قدامة, 1/303 

6- صحيح ابن حیان. كتاب الطهارق. باب أحكام الجنب. رقم الحديث: 1216 
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90 دراسات 
المطلب الثاني: صرف الأمر عن الوجوب بالنص القرآني: 

ومثال ذلك. قوله تعالى #وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين4 [البقرة/ ۰]22 فظاهر الأمر هنا لا يفيد الوجوب. وانما 
أريد به التحدي وتقريع الكافرين بالعجز عنه. 

وذلك بقرينة النص القرآني: إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا4 [البقرة/ 24]» حيث أخبر الله عز 
وجل أنهم لا يعارضونه ولا يقع ذلك مهم. فتبين أن الأمر الوارد هنا مصروف عن حقيقته وأريد به 
التحدي'. 

وكذلك قوله تعالى: #واذا حضر القسمة آولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا 
لهم قولا معروفا [النساء/ 8]. فظاهر الأمر بوجوب استحقاق من حضر القسمة ممن لا يرث 
من الاقرباء واليتامى والمساكين غير مراد. وذلك بقرينة النص القرآني «ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 4[البقرة: 188]ءذلك أن الميراث حق للورثة فقط. وقد قسمه الشرع الحكيم بیهم. ونصيب 
كل واحد منهم معلوم. 

فتبين من ذلك أن إعطاء هؤلاء الحاضرين عند القسمة من المال إنما هو على وجه الاستحباب 
لا الوجوب. قال ابن العربي: «والصحيح أا -أي الآية- مبينة استحقاق الورثة لنصيمهم» واستحباب 
المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركةء ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب 
به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهین: آحدهما: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في 
التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وافساد لوجه 


التكليف. 


الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة. ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة»* 


1- ينظر أحكام القرآن للجصاصء 1/34 
2- أحكام القرآن لابن العربي. 1/428 429 
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دراسات 91 
المطلب الثالث: صرف الأمر عن الوجوب بالقول النبوي: 


ومثال ذلك قول النبي صلی الله عليه وسلم: «إذا دخل آحدکم السجد فليركع رکعتین قبل أن 
یجلس»". فظاهر الامر هنا بوجوب صلاة رکعتین كلما دخل السلم السجد متروك هناء وآرید به 
الندب. وهو مذهب الجمپور" وقد استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صی الله عليه وسلم: 
«خمس صلوات كتمنّ الله على العباد. من جاء بهن لم یضیع مهن شيئا استخفافا بحقهن. كان له 
عند الله عبد أن یدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عبد إن شاء عذبه. وان شاء آدخله 
الجنة»ة. 


ولم يذكر منهن الرکعتین. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل من أهل نجد الذي 
سأله عن الاسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلةء قال: 
هل علي غيرهن. قال: لاء الا أن تطوع..»*. 

وحاصل الأمر فان الجمپور حملوا صيغة الأمر على الندب. لدلالة الحديثين على عدم وجوب 
غير الخمس. 

وكذلك قول الرسول صلى اله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل»*» فالحديث صريح 
في الأمر بالغسل للجمعة. وظاهر الأمر: الوجوب. وخالف أكثر العلماء هذاء وقالوا بالاستحباب. 
حيث «أولوا صيغة الأمر على الندب»» ودليلهم في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل آفضل». 


1- صحیح البخاري. کتاب الصلاة. باب إذا دخل السجد فلیرکم رکعتین. رقم الحديث: 444 وصحيح مسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد برکعتین. وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأا مشروعة في جميع الأوقات, 
رقم الحديث: 714 

2- ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العید. تحقيق احمد محمد شاكرء الطبعة الأولى 1994 م. مكتبة 
السنة. دار السلفية لنشر العلم. القاهرة. ص: 290 

4 سنن النسائي» کتاب الصلاةء باب کم فرضت الصلاة ق الیوم واللبلة, رقم الحدیث: 315 

5- صحیح البخاري. کتاب الجمعة. باب فضل الغسل یوم الجمعة. وهل علی الصبي شهود یوم الجمعة, آو علی النساء؟ رقم 
الحدیث: 877 

6- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید. ص: 333 

7- سنن الترمذي. کتاب الجمعة. باب في الوضوء یوم الجمعة. رقم الحدیث: 497. 
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92 دراسات 
المطلب الرابع: صرف الأمر عن الوجوب بالفعل النبوي: 


ومثال ذلك. حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «البسوا البیاض. فاغا 
أطبر وأطيب» وكفنوا فيها موتاکم»" ففي هذا الحدیث آمر بلبس الثیاب البیضای وهو لا يفيد 
الوجوب؛ لأنه جاء من فعله صلی الله عليه وسلم ترك هذا الأمرء فعن أبي رمتّة. قال: «خرج علينا 
رسول الته صلی الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران»”. 


وعلیه. يكون لباس الثياب البيضاء من باب الاستحباب. 
المطلب الخامس: صرف الأمر عن الوجوب بالإجماع: 


ومثال ذلك قوله تعالى: «كلوا من طيبات ما رزقناكم 4[طه/ 81]. وقوله سبحانه: إكلوا من 
الطيبات» [المؤمنون:51]؛ فظاهر الأمر في هذين المثالين لا يفيد الوجوب. فهو ليس على حقیقته. 
وانما يراد به الإباحة؛ لأن الأكل من الطيبات مباح بإجماع العلماء قال العلامة عبد الحميد قدس: 
«قد أجمعوا أي العلماء على عدم وجوب الأكل من الطیبات»". 

ومثاله أيضا الأمر بالاصطياد في قوله تعالى: #واذا حللتم فاصطادوا4 [المائدة/ ۰]2 فهو محمول 
على الاباحة. والصارف له عن الوجوب هو إجماع العلماء. قال ابن العربي: «وهو أي الأمر محمول 


على الإباحة اتفاقا»*. 


ومثاله أيضاء قوله تعالى: #فکاتبوهم إن علمتم فم خيرا4 [النور/ 33]ء فالأمر بالكتابة في الآية 


1- سنن الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في لبس البیاض. رقم الحديث: 2810 

2- سنن الدارمي» كتاب الجهاد. باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره» رقم الحديث: 2433 

3- لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات للعلامة عبد الحميد قدس. ضبطه وعلق عليه عبد السلام 
شنارء الطبعة الأولى» السنة 2009م. دار البيروتي» ص: 60 

4- أحكام القرآن لابن العربي, 2/20 

5- ينظر لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات للعلامة عبد الحميد قدس. ص: 60 
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دراسات 93 
وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا له الا الله»', قال النووي: «والأمر بهذا 
التلقين أمر ندب وأجمع العلماء غلن هذا التلقين»”. 
يكون قربنة صارفة له عن ظاهره. 
المبحث الثالث: في صوارف النهي عن التحريم 
من اللفظ. فلا يسوغ العدول عنه إلا بدليل يقتضي ذلك. وهذا الدليل هو ما یس بالقرائن 
الصارفة للنبي عن التحريم. 
ولا كان النبي مثل الأمر في أغلب أحوالهماء وفي الآراء الجارية في مسائلهما والخلافات الواقعة 
فهاء فان ما تقدم ذكره عن الضوابط الصارفة الأمر عن الوجوب تصلح أيضا ضوابط لصرف النهي 
عن التحریم. فلا داعي إلى إعادتها أو التذكير بها في هذا المقام. 
المطلب الأول: صرف النهي عن التحريم بالنص 
الكراهة. وهذه القرينة قد تقوى في نظر مجتهد فتكون صارفة. وقد تضعف في نظر مجتهد آخر فيرى 
بقاء النبي على التحريم. 
.النبي عن طلب الولايات: 
حيث ورد النبي عن طلب الولایات. في حديث عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 


1- صحيح مسلم. كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى: لا إله إلا اللهء رقم الحديث: 916 
2- صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الأولى» السنة 1929م» المطبعة المصرية بالأزهر» 6 /219 
3- البحر المحيط للزركثي, 2/426. 
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94 دراسات 
وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها) فالنبي ف قوله (لا تسأل الامارة) ظاهره التحریم. يقول 
القرطبي: «قوله: لا تسال الإمارةء هو نري وظاهره التحريم»”. 


وهذا النبي مصروف من التحريم إلى الكراهة بنص النبي صلی الله عليه وسلم في بقية الحديث 
حيث قال: (إن أعطيتها عن مسألة)ء وذلك يدل على جواز سوالهاء إذا كان السائل أهلاً لها. 


يقول الشوكاني: «ويستفاد من هذاء أن طلب ما يتعلق بالحكم مکروه. فيدخل في الإمارة القضاء 


والحسبة. ونحو ذلك». 
.النبي عن النذر: 


صرحت نصوص شرعية بالن‌ي عن النذرء مها حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلی اللّه 


عليه وسلم قال: (لا تنذروا فان النذر لا يُغني من القدر شيئاً وانما یستخرج به من البخیل)*. 


وكذلك حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نبى عن النذرء وقال: إنه 


لا يأتي بخيرء ولكن يستخرج به من البخيل)”. 


وهذا النبي مصروف من التحريم إلى الكراهة بالنص. حيث جاءت نصوص آخری من القرآن 
والسنة صرحت بوجوب الوفاء بالنذر. ومدح الذين يوفون بالنذرء ومن ذلك قول الله عز وجل: 
یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا4 [الإنسان/ ۰]7 وعن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يُطيع الله فلیطعه. ومن نذر أن يعصيّه فلا يعصيه)ء 


1- صحيح البخاري. كتاب الأحكام» باب من سأل الإمارة وكل إلهاء رقم الحديث: ۰7147 صحيح مسلم. كتاب الامارق باب 
النبي عن طلب الإمارة والحرص علهاء رقم الحديث: 1652 

2- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» تحقيق محبي الدين ديب وآخرون. الطبعة الأولى» السنة 1996م. دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيعء دمشق, 4/16. 

3- نيل الأوطار للشوكاني» 15/408 

4- صحيح مسلم. كتاب النذرء باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئاء رقم الحديث: 1640 

5- صحيح البخاري البخاريء كتاب الإيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر. رقم الحديث: ۰6693 صحيح مسلم. كتاب النذرء 
باب النبي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء رقم الحديث: 1639. 

6- صحيح البخاري. كتاب الإيمان والنذورء باب النذر في الطاعة. رقم الحديث: 6696. 
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دراسات 55 


قال القرطي: «هل هذا النبي محمول على التحريم أو على الكراهة؟ العروف من مذاهب العلماء 
الکراهة»". 


المطلب الثاني: صرف النهي عن التحریم بفعل النبي صلی الله عليه وسلم 


إذا ورد نبي في نص شرعيء ثم ثبت فعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم للمنبي عنه. فان ذلك يدل 
على أنه محمول على الكراهة؛ لأن فعل النبي إنما كان لبيان الجوازء بشرط ألا يكون الفعل منه عليه 
الصلاة والسلام مما يختص به. 

وهذه بعض الأمثلة توضح ذلك: 

.النبي عن الشرب قائما: 

ورد النبي في السنة النبوية عن الشرب قائماًء ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم. قال: (لا يشرين أحد منكم قائما)”. 

وذهب بعض أهل العلم" إلى صرف النهي من التحريم إلى الكراهة لثبوت فعل النبي صلی الله عليه 
وسلم. وأنه شرب قائما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (سقيت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم)". 

نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة فقال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الابل)*. 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سم العشاء بالعتمة. وذلك في حديث أبي هريرة رضي 


1- الفهم للقرطي. ۰4/607 قال القرطبي رحمه الله بعد ذلك: «والذي یظهر لي حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرما. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. واللّه أعلم». 4/607. 

2- صحيح مسلم. كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم الحديث: 2026 

3- ينظر المعلم بفوائد مسلم للمازري» تحقيق محمد الشاذلي النيفرء الطبعة الثانية. السنة 1987م. الدار التونسية للنشرء 
تونس» 3/113 

4- صحيح البخاري. كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم. رقم الحديث: ۰1637 صحيح مسلم. كتاب الأشربةء باب في الشرب من 
زمزم قائماء رقم الحديث: 2027. 

5- کتاب المساجد ومواضع الصلاق. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم الحديث: 644. 
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96 دراسات 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا الیه. ولو يعلمون ما في العتمة 
والصیح. لأتوهما ولو حبوا)". 

ولهذاء ذهب بعض أهل العلم إلى صرف النهي من التحريم إلى الكراهة لفعله صلى الله عليه 
وسلم. قال النووي: «وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتم وقد ثبت النهي عنه. وجوابه من 
وجهين: أحدهما: أن هذه التسمية بیان للجوازء وأن ذلك النري ليس للتحريم..»”. 


المطلب الثالث: صرف النهي عن التحريم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم 

إذا جاء النبي في نص شرعي ثم ثبت أن الأمر المنبي عنه قد فعله أحد الصحابة رضي الله عنهم 
الله عنهم بحضرة الرسول صلی الله عليه وسلم. أو في عصره مع علمه بذلك. ولم يُنكره علمم» صار 
إقرار النبي عليه الصلاة والسلام صارفاً للنبي من التحريم إلى الكراهة أو الإباحة؛ لأن هذا المنبي عنه 
لو كان محرماً لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يأمر بالمعروف وینبی عن المنكر. 

ومن أمثلة ذلك. ما يأتي: 

.النبي عن العزل: 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن العزل. حيث سئل عنه. فقال: (ذاك الوأد الخفي)”. 


إلا أن هذا النبي محمول على الكراهة والتنزیه. وقد صرف عن التحريم لإقرار النبي صلى الله 
عليه وسلم لمن فعله من الصحابة رضي الله عهم في عصره فلم يُنكر علهم. فعن جابر رضي الله 
عنه. قال: (كنا نعزل على عبد رسول الله صلى الله عيه وسلم والقرآن ينزل)*: فكان في هذا ما يدل 
على حمل النهي عن العزل على الکراهة". 


1- صحيح مسلم. كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم الحديث: 437. 

2- شرح النووي على مسلم. 4/158. 

3- صحيح مسلم. كتاب النکاح. باب جواز الغيلة وهي وطء الرضع. وكراهة العزل. رقم الحديث: 1442 
4- صحیح مسلم. کتاب النکاح. باب حکم العزل. رقم الحدیث: 1440 

5-ینظر صحیح مسلم بشرح النووي 10/9 
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دراسات 97 
.النبي عن دفن الميت ليلا: 
جاء النبي عن دفن الميت في اللیل. فعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدّث أن النبي صلى 


الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبضء فكُفن في كفن غير طائل. وقبر ليلا فزجر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجل بالليل'. 


والنبي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة. لما ثبت من إقراره صلى الله عليه وسلم لمن دفن 
ليلاء ومن ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا 
فقال: (متى دفن هذا ؟) فقالوا: البارحة. قال: (أفلا آذنتموني) قالوا: دفناه في ظلمة اللیل. فكرهنا أن 
وف ولت لك قال اين قدا وديك اه مضیول عل الكرافة والنادييية 


المطلب الرابع: صرف النهي عن التحريم بالإجماع 


إذا ورد نبي مطلق عن أمر حُمل على التحریم. ويُنقل عن ذلك إلى الكراهة إذا دل الإجماع على 
عدم حمله على التحریم. فالإجماع على حمل النبي ین غير التحريم صارف قوي للن‌ي؛ وذلك لان 
الإجماع لا یمکن أن يقع مخالفا لقتضی النص الشرعي. والاجماع لابد له من مستند شرعي من 


القرآن أو السنة. 
ومن أمثلة صرف النهي عن التحريم بالاجماع. ما ياتي: 
النبي عن قول: عبدي وأمتي: 


ورد النبي عن قول السيد لمن تحت يده من المماليك: عبدي وأمتي» فعن آي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقل أحدكم عبدي وآمتي. ولیقل: فتاي وفتاتي وغلامي)*» وقد 
ثقل الإجماع على أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة من غير التحريم» قال ابن حجر: 
«اتفق العلماء على أن النبي الوارد في ذلك للتنزيه. حتى أهل الظاهر». 
1- صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميبت» رقم الحديث: 943. 
2- صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. رقم الحديث: 1321. 
3- المغني لابن قدامة, 3/504 
4- صحيح البخاري» كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقیق. وقوله: عبدي أو أمتي» رقم الحديث: ۰2552 صحيح 
مسلم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمول والسید. رقم الحديث: 2249 
5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق أبو قتيبة الفاريابيء الطبعة الأولى السنة 2005م. دار طيبة للنشر والتوزيع» 
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ورد النبي عن الصلاة بحضرة الطعام والنفس تشیه. وذلك في قول النبي صلی اللّه عليه وسلم: 
(لا يُصلى بحضرة الطعام)". 

وهذا النبي مصروف من التحریم إلى الكراهة لوجود الاجماع على عدم التحریم. فاطراد بالنبي 
نقل الاجماع على ذلك ابن عبد البر”ء وابن قدامة". 

.النبي عن المثي في نعل واحدة: 

نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثي في نعل واحدة» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمثي أحدكم في نعل واحدة. لینعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا)*. 

فالن‌ي هنا مصروف من التحریم إلى الکراهة بالاجماع. قال آبو زرعة: «فيه أي الحديث النبي عن 
المثي قي نعل واحدة. وذلك على طريق الکراهة دون التحریم. كما تقل الإجماع غائ ذلك غير واحد. 
مهم النووي»”. 


ينعدم الاحتمال في دلالة اللفظ على معناه نكون أمام النصء وحين تتعدد الاحتمالات مع رجحان 


أولا: الأ صل ف استعمال الأمر الوجوب وی النري التحریم. وهذا هو مذهب الجمپور. ولا یتصرف 
عن ذلك إلا بدليل نقلي صحیح. أو قرينة معتبرة. 


الرياض» 6/383. 

1- سنن أبي داودء تحقيق محمد عوامة. کتاب الطهارة. باب أيصلي الرجل وهو حاقن. رقم الحديث: 90. 

2- ينظر الاستذكار لابن عبد البرء 6/206 

3- ينظر المغني لابن قدام 2/375 

4- صحيح البخاري. كتاب اللباس, باب لا يمثي في نعل واحدة, رقم الحديث: 5856 (تحقيق محب الدين الخطيب وآخرون). 
5- طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة العراقي. الناشر دار إحياء التراث العربي. بيروت لبنان. بدون رقم الطبعةء بدون 
سنة, 8/134. 
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دراسات 99 
ثانيا: إن من صوارف الامر عن الوجوب والنهي عن التحريم: النص من القرآن والسنة والإجماع. 


ثالثا: إن حمل الامر على الوجوب والنبي على التحريم من غير إلمام بالقرائن التي تصرفهما عن 
مقتضاهماء يفضي إلى الزلل والخطأ في بناء الأحكام الفقبية. 

رابعا: تعويل الفقهاء على الظاهر مسلكا علميا إجرائيا في قراءة وتفسير النص الشرعي. والحمل 
عليه استنباطا لحكم شرعي أو ترجيحا له. 
المصادر والمراجع: 

1 القرآن الكريم برواية ورش. 

2 الإبهاج في شرح الهاج. لابن السبكي وولده. تحقيق شعبان محمد اسماعیل» طبعة 1981م. 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 

3 آثر الاختلاف ق القواعد الأمبولية نی اختلاف الفقهاء للدکتور مصطفی سعید الخن. الطبعة 
السابعة. السنة 1998م مقسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیم. بیروت لبنان. 

4 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید. تحقیق احمد محمد شاكرء الطبعة الأول 
4 م. مكفية السنة. دار السلفية لنشر العلم. القاهرة. 

5 آحکام القرآن للجصاصء تحقیق محمد الصادق قمحاوي سنة الطبع 1992م. دار احیاء 
التراث العربي. بیروت لبنان. 

6 أحكام القرآن لابن العربي. تحقیق محمد عطاء بدون رقم الطبعة. بدون سنة. دار الکتب 
العلميةء بیروت لبنان. 

7 ارشاد الفحول للشوكاني» تحقیق آي حفص الأقري» الطبعة الأولی. السنة 2000ء دار 
الفضيلة للنشر والتوزیع. الریاض. 

8 آصول السرخمي «ت490ه» تحقیق أبو الوفا الأفغاني: الطبعة 1ء السنة 1993م دار الکتب 
العلمية بیروت - لبنان. 

9 البحر الحیط ق آصول الفقه للزركثي, راجعه. عمر سلیمان الأشقر؛ الطيعة الثانية, السنة 
2 دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیم» الغردقة. 
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الكتب العلمية. بيروت ت لبنان. 


الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

2 الجامع لأحكام القرآن للقرطي. تحقيق عبد اللّه التركي» الطبعة الأولى: السنة 2006م. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 

3 الاستذكار لابن عبد البر. تحقيق عبد المعطي قلعچي. الطبعة الأولى. 1993م. دار قتيبة 
للطباعة والنشرء دمشق بيروت. 

4 سنن أبي داود. تحقيق محمد عوامة. الطبعة الثانية. السنة 2004م: مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

5 سنن الترمذي» تحقيق بشار عواد معروف. الطبعة الأولى» السنة 1996م» دار الغرب 
الإسلامي بیروت 


مکتبة العبیکات, الرداضء 3/34 


الاسلامي. بیروت لبنان. 


الطبعة السلفية. القاهرة. 


0 طرح التثریب نی شرح التقریب لآ زرعة العراق: الناشر دار احیاء التراث العربي» بیروت 
لبنان» بدون رقم الطبعة بدون سنة. 


1 فتح الباري بشرح صحیح البخاري. تحقیق أبو قتيبة الفاريابي. الطبعة الأولى السنة 2005م. 
دار طيبة للنشر والتوزیع. الریاض. 
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دراسات 101 

2 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. للقاضي ابن عبد الشكور المهاري» تحقيق عبد اللّه 
عمو الطبعة الأول: السنة 2002م دار الکتب العلمية» بيروت لبنان. 

3 القرائن عند الأصولیین لحمد بن عبد العزیز البارك. الطبعة الأولء السنة 2005م سلسلة 
الرسائل الجامعية 57 جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. المملكة العربية السعودية. 

4 لطائف الاشارات إلى شرح تسهیل الطرقات لنظم الورقات للعلامة عبد الحمید قدس. ضبطه 
وعلق عليه عبد السلام شنار. الطبعة الأولى: السنة 2009م. دار البيروتي. 

5 الستصفی في علم الأصول للغزالي. تحقیق محمد سلیمان الژشقر. الطبعة الثانية. السنة 
2م . دار الرسالة العالية. 

26 معجم مصطلح الأصوليين لبيثم هلال مراجعة وتوئیق محمد التونجي. الطبعة الأول» السنة 
3م . دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع. 
الدار التونسية للنشر. تونس. 

8 المغني لابن قدامة. تحقيق عبد اللّه التركي وعبد الله الحلوء دار عالم الكتب للطباعة وللنشر 
والتوزیع» الرياض. 
والنشر والتوزیع. بيروت لبنان. 

1 الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطي, تحقیق مسق الدین دیب وآخرون الطبعة 
الأول» السنة 1996م. دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزیم» دمشق. 
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الحوار الإسلامي المسيحي: 
دراسة في الموضوعات المسيحية 


Islamic-Christian Dialogue: 


A Study on Christianity Issues 


ذة. لوبنة الغازي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
جامعة محمد الخامس 2 الرباط - المغرب 


ه46 

ملخص: 

إن عقيدة المسيحيين المستقاة من قانون الإيمان المسيحي الذي تمت صياغته من قبل المجامع 
الكنسية عبر محطات متعددة خاصة مجمع نيقية لعام 5م ومجمعي القسطنطينية لعامي 
1م و431م. تضمنت عقيدة التثليث وتأليه المسيح» وعقيدة التجسد والخطيئة الأصلية والصلب 
والفداءء ثم عقيدة مریم العذراء علها السلام. فعقيدة غفران الكنيسة للخطايا. وهي موضوعات 
کر افا ا ع الم شا ر ن او ا الوقرف هلها واا 
لأجل امتلاك الحجج العلمية التي يتطلبها الحوار. 

إن العقيدة المسيحية الحالية إنما صيغت عبر مراحل زمنية معينة, تطورت تبعا للتأثر بالبيئة 
التي عاشها أصحاب المجامع الأول» الذين صاغوا هذه العقائد وفق ما حملوا من عقائد أقوامهم قبل 
تاريخ المسيحية الطويل لم تخل فترة من وجود طائفة الموحدينء ولا يزال وجودهم مستمرا إلى وقتنا 
الحاضرء الذين يحاولون في كل مناسبة مواجهة الكنيسة بعقيدتهم التوحيدية. وتسمي الكنيسة 
هؤلاء الموحدين وأتباعهم بالهراطقة والمجدفين وأصحاب البدع. 


ومن العلماء المسلمين الذين درسوا العقيدة المسيحية الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه القيم 
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دراسات 103 


«إظهار الحق» حيث أشار إلى مجموعة كبيرة من أقوال كبار علماء المسيحية تبين كلها وقوع التحريف 
إما بالتبديل أو الزيادة أو النقصان في كل أسفار الكتاب المقدس عند المسيحيين بعهدیه القديم 
والجديد. 


الكلمات المفتاحية: حوار - الإسلام - المسيحية - الكنيسة - العهد القديم والجديد. 


Abstract: 


The Christian doctrine is drawn from the Christian Faith Law that was formulated by the 
ecclesiastical councils through several stations, especially the Council of Nicaea for the year 
325 g, and the Council of Constantinople for the years 381g and 431g , where the Christian 
doctrine included the following: The Doctrine of the Trinity and Deification of Christ and The 
Doctrine of Incarnation, Original Sin, Steel, Redemption, the doctrine of the Virgin Mary, peace 


be upon her, and the Doctrine of the Church's Forgiveness of Sins. 


They are the same issues that arise in the forums of Islamic-Christian dialogue, which re- 
quire Muslim interlocutors to stand and study them in order to possess the scientific argu- 
ments required by the dialogue. The bottom line is that the current Christian doctrine was 
formulated through certain time periods, which evolved according to the environment affect- 
ed by the owners of the first councils, who formulated these doctrines according to what they 
carried from the doctrines of their people before entering Christianity, especially after the en- 


try of the Jewish Shaul who is called Paul the Apostle. 


Throughout the long history of Christianity, the period of the existence of the Almohad 
sect has not escaped and their presence continues to the present day, who are trying on every 
occasion to confront the Church with their monotheistic faith, and the Church calls these Al- 


mohads and their followers heretics, blasphemers and heresy. 


Among the Muslim scholars who studied the Christian faith, Sheikh Rahma Allah of India, 
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in his valuable book, “Show the Truth”, where he referred to a large group of sayings of the 
leading Christian scholars, all of which reveal the occurrence of distortion, either by altering, 
increasing or decreasing all the books of the Bible in the Christians of the Old and New Testa- 


ments. 


Keywords: Islam; Christianity; dialogue; issues. 


حتمت الطبيعة الاجتماعية للإنسان إقدامه على ربط علاقات إنسانية بقصد ضمان استمرارية 
الحياة المتمثلة في احترام الحقوق والواجبات بين بني البشر؛ إلا أن هذه العلاقات تضبطها ضوابط 
وأعراف مختلفة, وأهم ضابط متحكم في السلوك الانساني نجد الدين. 

وبأتي الحوار الديني بين الإسلام والمسيحية أسلوبا لنسج علاقات تحقق التعايش من خلال 
معرفة الآخر بالوقوف على موضوعاته العقدية التي يمكن أن تشكل عائقا في إقامة حوار حقيقي, 
والمدف من بیان ذلك هو فهم الآخر فهما يسبل التواصل ومجادلته بالحق من خلال فكره ومعتقده. 

وشكلت القضايا المتعلقة بعقيدة المسيحيين أهم المحاور التي حظيت باهتمام ودراسة المسيحيين 
أنفسهمء إذ إن العقيدة المسيحية بالشكل الذي يعرضه المسيحيون تخالف بصراحة عددا من 
الحقائق العلمية والتاربخية. ولهذا اتجه الحوار الإسلامي المسيعي صوب إظهار انحرافات المسيحيين 
في عقيدتهم والرد علها وازالة التشوهات التي أدخلت عليها. 

وسأعمل في هذا المقال على عرض نماذج من موضوعات العقيدة المسيحية التي أثارت جدلا في 
أروقة الحوار في مبحث آول. ثم أخصص المبحث الثاني لدراسة النقد الموجه لتلك الموضوعات. 
1- يرى بعض الباحثين من المسيحيين أن النص الهائي لتصريح المجمع الفاتيكاني لسنة 1965م بشأن العلاقة مع المسلمين 
تضمن جملة من المواضيع اللاهوتية للحوار الاسلامي السيحي. ومن ضمنها: الوحدانية. والتقليد الإبراهيمي» والدراسات 


المريمية. ومسائل الأخلاق» واليوم الآخرء والتعاليم التعبدية... آليكسي جورافسكيء, الإسلام والسيحية. ترجمة خلف محمد 
جراد. سلسلة عالم العرفة. العدد:215 الكويتء نونبر ۰1996 ص:122. 
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دراسات 105 
المبحث الأول: موضوعات العقيدة المسيحية 


إن عقيدة السيحيين المستقاة من قانون الإيمان للسيجي الذي تمت صیاغته من قبل الجا 
الكنسية عبر محطات متعددة("؛والتي شکلت موضوعات للحوار العقدي بين المسلمين واطسیحیین. 


ومن جملتها: 
عقيدة المسيحيين في التثليث وتأليه المسيح. 


عقيدة المسيحيين في التجسد والخطيئة الأصلية والصلب والفداء. 


عقيدة المسيحيين في غفران الكنيسة للخطايا. 
المطلب الأول: عقيدة التثليث وتأليه المسيح 


آولا: 5 قم 58 التثلي عه 


يؤمن المسيحيون بمختلف فرقهم بثالوث من الآلبة يضم الاب والابن والروح القدس. ویعتقدون 
أن الله جل جلاله هو آول هذا الثالوث. وبضفون الألوهية آیضا على المسيح عليه السلام فأصبح 
ثاني اللهة. ثم قالوا بألوهية الروح القدس الذي ينزل على حواريهم فيمتلئون به ويدركون ما لا 
يدركه بقية البشر©. 

ولا كانت المسيحية دينا سماوبا منبثقا عن الهودية. والوحدانية هي السمة البارزة للديانات 
السماوية. اجتهد المسيحيون في التوفيق بين التوحيد والقول بالتثليث فتوصلوا إلى القول بأن الله 
تعالی إله واحد في ثلائة آقانیم ۳ وأوصدوا الباب أمام كل نقد أو اعتراض من خلال تصريحهم بأن ما 
یرتبط بالتثلیث هي مسائل عقيدة لا مسائل فهم". 
1- خاصة مجمع نيقية لعام 325م. ومجمعي القسطنطينية لعامي 381م و431م. 
2- آحمد شلبي» مقارنة الأديان؛ السيحية. مکتبة الهضة الصربة. القاهرق ط:8, 1984م. ص:134. 
3- الأقانيم: الأصول. وواحدها أقنوم. ابن منظور. لسان العرب. دار صادرء بيروت» د.ط.. 1412/21992ه مح:13. 


ص :496. 
4 عبد النعم جبري. المسيح عند الهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث دار الأوائل» دمشق» ط:1ء 5 م» ص:99. 
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لذلك ظلت الكنيسة تؤكد على الدوام بأن العقل البشري عاجز تماما عن فهم سر هذا الثالوث 
الأقدس» والله يعرف عجز الانسان عن اختراق حقل الألوهية, لهذا اخترق الله الستار الذي يخفيه 
عن الإنسان» ويحجبه عن حقيقته. وظبر على الأرض متخذا جسدا بشرباء حيث جاء به ليكشف 
للإنسان عن سره الحقيقيء بأنه إله واحد في ثلاثة آقانیم(. 
بالوحدانيةء مبينا أن الله جل وعلا لما خلق العالم وتوج خليقته بالإنسان لبث حينا من الدهر لا 
يعلن سوى ما يختص بوحدانیته. مع تلميح أسفار التوراة إلى الأقنومين الثاني والثالث حيث عبرت 
عن المسيح عليه السلام «بكلمة اللّه» وعن الروح القدس «بالروح»(. 
ثانيا: تأليه المسيح عليه السلام: 

يعتقد المؤمنون من المسيحيين بأن المسيح عليه السلام هو ابن لله تعالى بالمعنى الحقيقي, لأنه 
ولد من الاب وهو بهده الصفة إله حقيقي» مساو للآب قي جوهر الألوهية. وتضم الأناجيل المسيحية 
العدید من الایات التي تسند القول ببنوة المسيح وتدعمپا: 

جاء ف إنجيل مق أن المسيح عليه السلام سال تلاميذه قائلا: «ومن أنا ف رأيكم أنتم؟ فأجاب 
سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي» فقال له يسوع: هنيئا لك يا يسوع بن نوناء ما كشف لك 
هذه الحقيقة أحد من البشرء بل أبي الذي في السماوات». وينسب الإنجيل نفسه إلى الله تعالى 
قوله: «هذا هو ابني الحبيب الذي به رضیت»٩,‏ وورد في إنجيل يوحنا: «والكلمة صار بشرا وعاش 


بينناء فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحقء ناله من الاب كابن له أوحد»©. 


ويؤكد المسيحيون على أن بنوة المسيح عيبى للّه تعالى لا يقصد بها الولادة الطبيعية الذاتية من 


1- غسان سلیم سالم. محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والاسلام. دار الطلیعة. بیروت. ط:1. 4م» ص:207. 
2 أحمد شلبيء مقارنة الأدیان؛ اللسيحية. م.س. ص:141. 

3- الانجیل؛ العهد الجدید. جمعية الکتاب المقدس في لبنان. ط:2, 1995م. انجیل متى» الاصحاح:16/15-17. 

4 العهد الجدید. انجیل متىء الإصحاح:3/17. 

5- آحمد شلبيء مقارنة الأديان؛ اللسيحية. م.س. ص:134. 
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دراسات 107 
الله كما لا يقصد بها ما يقال عادة عن المؤمنين أنهم أبناء الله وانما هي نسبة متميزة تكشف عمق 
المحبة السرية التي توجد بين اللّه تعالى والمسيح عليه السلاه”". 


ويرى البعض أن بنوة المسيح عليه السلام للّه تعالى التي وردت كثيرا في الأناجيل يراد بها المعنى 
المجازي الذي يعتبر فيه كل البشر أبناء لله تعالى من حيث رعايته لهم ورزقه إياهم ورأفته مهم" ومما 
یعضدون به هذا التفسير ما جاء على لسان المسيح عليه السلام نفسه عندما خاطب البشر بأهم 
أبناء الله قائلا: «هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون». وقوله: «أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل 
الذين یضطدونکم فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات»*. وقوله: «إياكم أن تعملوا الخير أمام 
الناس لیشاهدوکم. والا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات»". 


المطلب الثاني: عقيدة الصلب والفداء 


ينص قانون الإيمان المسيحي على أن الأقنوم الثاني من الثالوث الاقدس. يسوع السیح قد 
صار جسدا لأجل بني الانسان. فاتخذ طبيعة البشرء أي أخذ جسدا حقيقيا يشهنا في كل ثيء 
وهو العمل السامي الذي كشف الله فيه عن ذاته الحقيقية على الأرض» حيث اتحد اللاهوت مع 
الناسوت. دون أن يفقده ذلك شيئا من جوهره. وسبب هذا التجسد رغبة المسيح في أن يقدم 
نفسه وسيطا أمام أبيه لأجل خلاص البشرء ولأجل هدم أعمال الشيطانء ومعنى خلاص البشر هو 
تخليص الانسان من الخطيئة الأصلية التي سببها آدم أبو البشرء لیظهر الانسان. وليصالحه نهائيا 
مع الله تعالى©. 


1- العهد الجدید. إنجيل يوحناء الإصحاح:1/14. 

2- أديب قوندراق. المسيح في القرآن ووحدة الهدف. دار الفرقد. دمشق» ط:۰1 ۰22001 ص:56. 

3- العهد الجدید. إنجيل متى. الإصحاح:5/9. 

4- العهد الجدید. إنجيل متی. الإصحاح:5/44. 

5- العهد الجدید. إنجيل متی. الإصحاح:6/1. 

6- یعتقد النصاری أن سبب الخطيئة الأصلية یعود إلى أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي اه ربه عنها. فقطع بذلك کل 
علاقة بين الانسان وبين الله تعالی» وفتح في نفس الوقت بابا لجمیع الخطایا التي کثرت. وتعددت عبر القرون. وبهذا العمل 
جعل آدم. عليه السلام. ذريته كلها في حالة انفصال عن الله تعالى» وراحت هذه الخطيئة الأصلية تنتقل ورائیا إلى ذريته وتطارد 
لعنتها كل إنسان يولد على وجه الأرض» حيث يأتي كل وليد جديد إلى الحياة وهو يحمل هذه اللعنة والخطيئة. منير خوام. 
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108 دراسات 
وأمام هذا كله شعر الانسان عبر التاريخ بحاجته إلى الفداء ليتصالح مع الله تعالى» ولكن كيف 
يستطيع الانسان أن يحقق هذا الفداء أمام الله تعالى بذاته ما دام هو المخطئ؟ وهنا أخذ الله تعالىء 
كما یزعمون. زمام المبادرةء وقرر أن يمد الإنسان بيد الخلاص. فوعده بمجيء الفادي الخلص. 
فأرسل ابنه الأوحد يسوع السیح. وقبل هذا الابن أن يقدم نفسه فدية لخلاص الإنسان". 
وأساس هذا الأمر عند المسيحيين أن من صفات اللّه تعالى العدل والرحمة. وبمقتضى صفة 
العدل كان على الله أن يعاقب ذرية آدم عليه السلام بسبب الخطيئة التي ارتکها آبوهم وآلت إلى 
طرده من الجنة. فاستحق هو وأبناؤه البعد عن الله بسببهاء وبمقتضى صفة الرحمة كان على اللّه 
تعالى أن يغفر سيئات البشرء ولم يكن هناك من سبيل للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن 
الله ووحيده وقبوله أن یظهر في شكل إنسان وأن يعيش كما يعيش الانسان ثم يصلب ظلما ليكفر 
عن خطيئة البشر". وقد وردت في العبد الجديد عدة نصوص تؤصل لهذا الأساس العقديء منها: 
«لآأن ابن الإنسان جاء لا ليخدمه الناس. بل ليخدمهم ويفدي بحیاته كثيرا مهم»۳. 
«والته أرسل ابنه إلى العالم لا ليدين العالم. بل ليخلص به العالم»". 


«فهم [أي البشر] کلہم خطئوا وحرموا مجد الله ولكن الله بررهم مجانا بنعمته بالمسيح يسوع 
الذي افتداهم. والذي جعله الله كفارة في دمه لكل من يؤمن به. والله فعل ذلك ليظهر بره. فإذا 
كان تغاضى بصبره عن الخطايا الماضيةء فهو قي الزمن الحاضر یظر بره ليكون بارا ويبرر من يؤمن 
بيسوع»©. 

بعد ذلك تعرض المسيحية قضية الصلب. والالام التي لحقت بالمسيح فداء لخطايا البشريةء 
فاتحا بذلك عهدا جديدا بين اللّه تعالى وبين البشرية. ولأجل أن ينال الإنسانء كل إنسان صحبة 
المسيح في الفكر الاسلامي الحديث وفي السيحية. مؤسسة خليفة للطباعة. بیروت ۰1983 ص:320. 
1- محمد ضیاء الرحمان الأعظعي. دراسات ف المودية والمسيحية وأديان المندء مكتبة الرشد. الرياض» ط:2. 
3م هه ص:502. 
2 أحمد شلبيء مقارنة الأديان؛ اللسيحية. م.س. ص:159. 
3- العهد الجدید. انجیل مرقس. الاصحاح:10/45. 


4 العهد الجدید. إنجيل يوحناء الا صحاح:3/17. 
5- العهد الجدید. رسالة رومةء الااصحاح:3/23-26. 
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حميمية بينه وبين الله تعالى» ويصبح طاهرا من الخطيئة الأصلية التي يحملهاء ولأجل خلاصه. وجب 
عليه أن یمن بالمسيح إلها وابنا للإله ومخلصا وفاديا". 

وهكذا فتح المسيح عليه السلام بكفارته وفدائه الطوعي باب عفو الله من جديد آمام الناس 
المسيح عليه السلام ليدعو الجنس البشري إلى الاتصال والرجوع من جديد إلى حظيرة الخالق عن 
طريق الإيمان الصادق العميق بالابن وفدائه الأوحد©. 

وبناء على هذا الأساس أيضا صارت الكنيسة المسيحية تزعم مرارا أنها المخزن الوحيد للحقيقة 
الصادقة والخلاص الإلمي» من أجل ذلك تواترت بين المسيحيين عدة مقولات من قبيل «لا خلاص 
الا داخل الکنیسة». ومقولة «لا يمكن أن يكون الله أباك حتى تكون الكنيسة أمك»©. 


المطلب الثالث: عقيدة المسيحيين في مريم العذراء عليها السلام 


دخلت هذه النقطة إل قانون الایمان الس ني مجمع آفسس عام 431م» حیث جاء نی بیان 
المجمع حولها ما يلي:» نعظمك يا أم النور الحقيقي. ونمجدك أيتها العذراء القديسة. لأنك ولدت لنا 
مخلص العالم کله. أتى وخلص نفوسنا»". 

الا أن المسيحيين منقسمون على آنفسهم في تحدید طبيعة مریم العذراء علها السلام. فالبعض 
منهم قال بألوهيتهاء وذهب فریق ثان إلى أن مریم هي والدة المسيح الانسان, ولیست آما لعیسی الإلهء 
بینما نجد عند اليعاقبة القول بأن مریم عليها السلام هي بحق والدة الإله“. 


وجاء في تصریح للكنيسة الكائوليكية ما يلي: «کما أن المسيح لم يبق بشراء كذلك مریم أمه لم تبق 
من النساء بل انقلبت إلى إلبة»©. 


1- بسام عجك. الحوار الاسلامي المسيحيء دار قتيبةء بیروت. ط:2, 1429/22008ه. ص:297. 

2- غسان سلیم سالم. محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والاسلام. م.سء ص:293. 

3- وليم الشریف. السيحية. الاسلام. والنقد العلماني» دار الطليعة بیروت. ط:۰1 ۰2000 ص:106. 

4- يان دوبرانتشينسکي. آوروبا للسيحية. ترجمة كبرو لحدو. دار الحصاد. دمشق. ط:۰1 2007م. ج:1» ص:118. 
5- آحمد شلي» مقارنة الأديان؛ اللسيحية. م.س. ص:192. 

6- محمد الصادقء عقائدناء دار العالم الاسلامي, بيروت» ط:۰2 1978م۰ ص:100. 
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تتناقض في مبادئها مع الكتاب المقدس وتعاليم الرسل والآباءء وأطلق على مؤلبي مریم هؤلاء اسم 
«المريميين»: غير أن مذههم سرعان ما ضعف رويدا رويدا إلى أن تلاشی(". 

وأطلق البعض غا هذه الفرقة اسم البربرانية. وهم القائلون بأن المسيح عليه السلام وأمه كانا 
إلهين اثنين» على نحو ما حكاه القرآن في قوله تعالى: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلمين من دون اله» ۵ وبدو أن بعض أتباع هذه الفرقة كان موجودا عند نزول القرآن 
الکریم". 

وید کر ال كور آحمن سراق أن القافین الوه مرم علييا الملا كانوا من الخاغبرین ف مور 


نيقية, إلا أن عقيدتهم آدینت وجوبهت بالرفض". 
المطلب الرابع: عقيدة المسيحيين في غفران الكنيسة للخطايا 


أشار قانون الإيمان المسيحي إلى مسألة غفران الكنيسة للذنوب والخطايا بعبارة: «نعترف 
بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا»؛ أي يجب على كل مسيحي أن يعتقد بأنه لا سبيل إلى دخول 
الحياة الأبدية إلا إذا غفرت ذنوبه» وأول سبيل لمغفرة ذنوبه وخطاياه هو الإقرار والاعتراف بها آمام 
القسیس. هذا الآخير ومن يعلوه من أصحاب الرتب الكنسية هم وحدهم من يملكون قبول التوبة 
ومسح السيئات والعفو عن الانسان إذا اعترف لهم بها. 

وفي هذا الصدد تقرر في مجمع روما الذي عقد في سنة 1225م أن الكنيسة البابوية تملك الغفران 
وتمنحه لمن تشاء. وقبل ذلك تقرر في المجمع المسكوني الثاني عشر المنعقد في سنة 1215م أن 
يقوم جميع المؤمنين من الجنسين بعد بلوغهم من العمر ما يسمح لهم بالإدراك, طوعا وبما لا يقل 


1- غسان سليم سالم. محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والاسلام م.سء ص:231. 
2- سورة الائدق الآية:116. 

3- عبد المنعم جبري. المسيح عند الهود والنصاری والمسلمين وحقيقة الثالوث. م.س» ص:182. 

4- أحمد عمران. القرآن والمسيحية في الیزان. الدار الاسلامية بيروت. ط:1ء 1995م/1416ه» ص:491. 

5- حسن خالد. موقف الإسلام من الوثنية والمودية والنصرانية. معهد الإنماء العربي» بیروت. ط:۰1 1986م» ص:610. 
6- عبد المنعم جبري. المسيح عند الهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث. م.سء ص:112. 
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دراسات 111 
عن مرة واحدة في السنة. بالاعتراف بخطاياهم أمام كهنتهم وتنفيذ الكفارة المفروضة علهم بقدر 
الستطاع(. 

وتأسيسا على ذلك فان القساوسة ورجال الدین في المسيحية یتمتعون بسلطات واسعة تخولهم 
قيادة السیحیین وارشادهم باسم السیح. فمن آیدیم. یقول أحد مورخي السيحية. تتلقی حياة 
الطهر عن طریق التعمید. وهم الذین یقدمون الخبز القدس في العشاء الرباني. وهم الذین یربون 
المؤمنين بالدین المسيحي لیصبحوا آبناء اللّه۳. 

هذه باجمال هي عقيدة المسيحيين في جل آنحاء العالم» مع وجود اختلافات جوهربة بين فرقهم 


في بعض النقاط التي عرضت. إلا أن الاطار العام لعقائدهم لا یخرج عما ذکر. 
المبحث الثاني: مناقشة المسلمین لعقائد المسیحیین 


إن الرد على الاسس الاعتقادية عند المسيحيين فكرة فكرة ونندا بندا لیس بالأمر الهین. لأن ذلك 
يدخل الباحث فق متاهات جدالية لا حدود لباء لذا سیکون الرد متوجها اق هذه الأشين بشكل إجمال 
مقتصرا علی ما یلی: 
المطلب الأول: نقض عقيدة المسیحیین بالعقل والمنطق 

إن عقيدة التثلیث القائلة بألوهية الأب والابن والروح القدس تقوم على مغالطات کثیرة. كما آنها 
تعد منافية لطائفة من البدهیات العقلية السلمة. ويتضح ذلك وفق ما يلي: 

لیس من الستطاع أن یکون ثم کائنان غير محدودین في آن واحد. لأن انتفاء الحدودية عن 
آحدهما يفيد أن يملأ الکون حتى یشغله كليةء فلا يدع مجالا للکائن الآخرء فاذا كان الأقنوم في 
الثالوث هو الإله المطلق غير المحدودء فإنه لا يمكن أن يكون الأقنوم الثاني كذلك. والا كان ثم الهان 
مطلقان غير محدودین وهذا أمر غير ممكن. 


2- أحمد شلبيء الدين المقارن؛ السيحية. م.س. ص:203. 
3- عصام الدین حنفي ناصف. المسيح ف مفهوم معاصرء دار الطليعةء بيروت» ط:1ء 9م ص:11 وما بعدها. 
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أما القول باتحاد الأقنومين الأول والثاني فهو أمر ينبغي أن ينفي الألوهية عن كلهماء لأن هذا 
الاتحاد يغير الحالة التي كان عليها كل مهما من قبل. فیصبح أكثر مما كان أو أقل» وهذا ينفي عنه 
عدم المحدودية» إما في حالته الأولى واما في حالته الثانية» ومن تم يبطل أن يكون إلها. 

لا يتأتى أن يشغل كائنان اثنان حيز واحد منهماء بل لابد أن يتراجع آحدهما ليفسح المجال للآخرء 
بيد أنه لن يجد حيزا يتراجع إليه ما لم ينقطع عن أن يكون حالا في كل مکان. أي ما لم يكف عن أن 
یکون اليا 

ليس يتسنى للشيء الصغير أن يحتوي الشيء الكبيرء ولهذا فليس من المتيسر أن يحتوي الجسد 
المحدود روحا غير محدودة أو علما غير محدود أو قدرة غير محدودة. 
المطلب الثاني: عقيدة المسيحية صيغت من قبل المجامع الكنسية 

تاريخيا لم يعرف المسيحيون عقيدة التثليث إلا في مؤتمر نيقية لسنة 325م. فقد كانوا قبل هذا 
التاريخ مختلفين على آمرهم. مهم من كان على التوحيد يؤمن به ويدعو إليه وينكر ألوهية المسيح 
عليه السلام وعقيدة التثلیث. ويتهم الرسول بولس بتحريف دين المسيح عليه السلام واخراجه من 
التوحيد إلى الوثنيةء بعدما عجز عن القضاء عليه بالسيف والسلطان". 

أما الفريق الآخر فهم أتباع بولس والمؤمنون بدعوته» وهم الذين فرضت عقيدتهم بدءا من مجمع 
نيقية. الذي تم فيه إقرار فكرة التثليث لتصبح معتقدا معترفا به ثم جاء بعده مجمع القسطنطينية 
إلبية مستقلة©. 
تطورت تبعا للتأثر بالبيئة التي عاشها أصحاب المجامع الأولى. الذين صاغوا هذه العقائد وفق ما 
حملوا من عقائد أقوامهم قبل دخولهم في السیحیة(". 
1- محمد ضياء الرحمان الأعظمي. دراسات في المودية والمسيحية وأديان الهندء م.سء ص:479. 
2- محمد عطا الرحیم. عيسى يبشر بالإسلام» ترجمة فهعي شماء جمعية عمال المطابع القانونيةء عمانء الأردن» ط:1 


6م ص:153. 
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ويؤكد أحد الکتاب المسيحيين أن عقيدة السیحیین قد صیغت من قبل الجامع الکنسية التي 
كان یرعاها القياصرة الرومان. واللافت للانتباه حقا أن آول هذه الجامع وآشهرها. مجمع نيقية 
لسنة 325م. جاء انعقاده بمبادرة من الامبراطور قسطنطین الذي كان لا یزال وقتئذ علی دیانته 
الرومانية الوثنية. وآرغم إمبراطور روما آساقفة الجمع على اعتماد عقيدة لم تكن موضع اتفاقهم. 
کما لم یستشر بابا روما «سلفستر الأول» بصددهاء وصودرت في الجمع ذاته آراء الموحدين من أتباع 
آریوس وحکم على العدید مهم بالموت أو النفي"". 

وتشیر بعض الاحصاءات الرتبطة بهذا الجمع أن عدد من حضر من القساوسة يزيد عن 2048 
أسقفاء إلا أنه بعد احتدام الصراع بين المجتمعين منع الإمبراطور الموحدين من إتمام أعمال المجمعء 
وبقي أنصار عقيدة التثليث وعددهم 318. وهم الذين صادقوا على قرار هذا اللجمع. وعندما حاول 
البعض منهم الاعتراض على بعض عبارات القرار ووجهوا بالتهديد بالنفي والقتل”. 

ومما يثبت أن القول بالتثليث وبألوهية المسيح عليه السلام وغيرها من الأمور طارئ على عقيدة 
اللسیحیین وجود طوائف من الوحدین علی مر التاریخ لا یزال لپا امتداد إلى الیوم؛ فقد بدأت 
المسيحية الحقيقية التي جاء بها السیح عليه السلام بالاعتقاد بإله واحد لا شريك له» ولم تكن 
السيحية الثلثة النتشرة الیوم معروفة خلال حياة المح علیه السلام ولا بين حواربیه الائني عشر 
الذین آمنوا باللّه ربا وبالسیح عليه السلام نبیا ورسولا. 


ولقد خلف الحواربون. الذین ساروا على منهج السیح عليه السلام وعقیدته دون تحریف أو 
تبدیل» عددا کبیرا من العلماء والقدیسین التزموا التقوی والورع. وحافظوا على صفاء عقيدة 
السیح. ولم ینجرفوا وراء التیار الذي نشأت في السيحية بعد دخول شاوول الهودي الذي تسی 
باسم بولس الرسول*. 

حارب هولاء العلماء القدیسون ذلك التیار ودعوا إلى الحافظة على تعالیم السیح الصحيحة. 
الا أن استعانة بولس بالسلطة السياسية وقوة الدولة ساعده على نشر مذهبه وأفکاره في طبيعة 
السیح. ومع ذلك بقیت آراء وعقيدة الوحدین. وان كانت محصورة في اطار ضیق بسبب الاضطاد 
1- يان دويرانتشينسکي. آوروبا المسيحية؛ الألفية الأولى» م.س» ج:۰1 ص:66. 
2 أحمد شلبيء مقارنة الادیان؛ السيحية. م.س. ص:148. 


3- محمد فاروق الزین. السيحية والاسلام والاستشراق. دار الفکر دمشق. ط:3. 1424/22003ه. ص:112. 
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والتشريد الذي تعرضوا له. الا هم كانوا يحاولون في كل مناسبة مواجهة الكنيسة بعقيدهم 

التوحيدية. وتسمي الكنيسة هؤلاء الموحدين وأتباعهم بالهراطقة والمجدفين وأصحاب البدع". 
وعلى مر تاريخ المسيحية الطويل لم تخل فترة من وجود طائفة الموحدينء ولا يزال وجودهم 


تشير العديد من الدراسات إلى أن عقيدة التثليث التي تم فرضها في مؤتمر نيقية لها جذور وثنية» 
فبي ليست من مبتكرات المسيحيين وإنما ترجع جذورها إلى آقدم العصور التاريخية. حيث ثبت عند 
أكثر الأمم البائدة الوثنية القول باللاهوت الثالوثي؛ أي الإله ذي الأقانيم الثلائة(. 

ففي الديانة الهندوسية ساد الاعتقاد بوجود إله خالق هو «براهما» الذي كان قبل الوجود. فلما 
خلق العالم انبثق منه إله ثان «فشنو» لرعاية هذا العالم وحفظ الخلق فیه. ولا كان مآل المخلوقات 
إلى الزوال والفناء أنيط ذلك بإله ثالث انبثق من البراهما سمي «شيفا». وتشكل هذه الآلبة الثلاث 
الثالوث المقدس عند الهندوس(". 

وآمن المصريون القدامى بوجود ثالوث مقدس مكون من: أوزيريس الاب وهوروس الابن» وایزیس 
وجدوا فها من صدى لعقيدتهم في ا تثلي لتثليث وا لتضحية والفداء©. 

وعند أتباع البوذية إيمان بإله مثلث الأقانيم یسمونه «الاله قو». ویرددون اسمه عند ذكرهم له 
قائلين: «الثالوث النقي فو». 

ويتوجه ملوك الصينيين وأمراء مقاطعاتهم قي ديانتهم القومية إلى إله السماء أو الإله الأعظم 
1- نصري سلهب» لقاء المسيحية والاسلام. دار الکتاب العربي. بیروت» 0م ص:74. 

2- عبد المنعم جبري» المسيح عند الهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث» م.سء ص:124. 
3- محمد ضياء الرحمان الأعظمي. دراسات في المودية والمسيحية وأديان الهند» م.سء ص:480. 


4- أحمد شلبيء مقارنة الأديان؛ اللسيحية. م.س. ص:177. 
5- محمد الصادتي. عقائدناء دار العالم الإسلامي» بیروت› ظا 2م ص:85. 
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بالعبادة والقرابين» في حين يقدس عامة الشعب الصيني إله الأرض وأرواح الأجداد ويقدمون الما 
الاو 

ولم يكن يسوع المسيح الذي اعتقد المسيحيون بأنه ابن الإله الذي تجسد وقدم نفسه للموت 
على الصليب افتداء لخطايا البشرية. الابن الوحيد للإله الذي جاد بحياته من أجل البشرء بل هناك 
كثيرون من آمثاله ممن ظهروا في التاریخ. وفي مختلف الأمم والشعوب. حيث يوجد العديد ممن 
ألحقت بهم فكرة البنوة للإله فتجسدوا وماتوا لأجل البشر". 

ففي الديانات الإغريقية شكل الإله «أوزيريس» المخلص الذي مات من أجل البشرية. فكانوا 
يأكلون من جسده الميثولوجي ويشربون من دمه في طقس القربان المقدسء وقد تبنى المسيحيون هذا 
الطقس من الثقافة الإغريقية واشتقوها من قصة العشاء الأخير لعیسی عليه السلام مع الحواريين 
المعروفة في الأسفار الثلاثة الأولى من الكتاب القدس". 

ونجد لدى الفرس معبودا للفداء يدعى «مثرا» صلب في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد 
تكفيرا عن خطايا وآثام البشرء وكان له في بلاده شأن عظیم. وهناك تشابه كبير بين سيرته وسيرة 
المسيح عند المسيحيينء وكان سكان آسيا الصغرى يعبدون قديما الها يسمى «هورس». وكان يدعى 
بالمخلص والفادي واله الحياة والمولود الوحید. قبض عليه الكلدانيون وصلبوه كي يزداد ألما ثم 
قتلوه. فكان موته لأجل خلاص شعبه2. 

وهكذا يتبين من كل ما سبق أن المسيحيين قد اقتبسوا تفاصيل عقيدتهم من أصول مختلفة, 
حتى صار الدين السيي. حسب تعبير الدكتور أحمد شلبي, كثوب مهلهل مكون من مجموعة من 
الرقاع©. 
المطلب الرابع: مناقشة عقيدة المسيحيين انطلاقا من كتبهم المقدسة 

إذا كانت عقيدة المسيحيين حسب ما جاء في قانون الإيمان المسيجي تنص على ألوهية المسيح 
1- عبد المنعم جبري. المسيح عند الهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث م.سء ص:130. 
2- بسام عجك. الحوار الإسلامي السيعي. م.س. ص:306. 
3- محمد فاروق الزین. المسيحية والإسلام والاستشراق» م.س» ص:146. 


5- أحمد شلبيء مقارنة الأديان؛ اللسيحية. م.س. ص:178. 
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عليه السلام وبنوته للاب. فان التتبع للکتاب القدس. بعهدیه القدیم والجدید. یکتشف قلة 
التصوص الى تال لبقم العقير» ی خن أن العصوض وک داهن التوسيف وهاى د وة 
السیح علیه السلام هي الغالبة: وهذا ما دفع البعض إل الاستفسار عن سنب سکوت الج علیه 
السلام عن بیان مسألة التثلیث وآلوهیته إن كانت آساس الدین المسيحي ورکنه الركين". وسأقتصر 
على مناقشة ما یدحض القول بالتثلیث من خلال تتبع دلالة النصوص القدسة على التوحید. 


أولا: التوحید في العهد القدیم: 


إن التتبع لا ورد في العهد القدیم بکل آسفاره یستنتج مباشرة أن التوحید فيه سمة واضحة 

. آول الوصایا العشر التي آمر الله تعالى بها موسی عليه السلام هي الوصية بتوحید اللّه تعالىء 
وعدم عبادة غبره. حيث ورد فيها: «آنا الرب الهك. الذي آخرجك من آرض مصر من دار العبودية. 
لا يكن لك آلهة سواي. لا تصنع لك تمثالا منحوتاء ولا صورة شيء مما في السماء من فوق. ولا مما 
اله غیور»(. 

«اسمعوا يا بني اسرائیل: الرب الهنا رب واحد. فأحبوا الرب إلهكم بکل قلویکم وکل نفوسکم وکل 
قدرتکم. ولتکن هذه الکلمات التي آنا آمرکم بها الیوم في قلونکم. افرضوها على بنیکم وکلموهم بها 
|ذا جلستم في بیوتکم. واذا مشیتم في الطریق. واذا نمتم واذا قمتم»(*. 

«انظروا الآن: أنا هو ولا اله یقف آمامي. أميت وأحيي وأجرح وآشفي. ولا من ینقذ من کر 

«لتعلم جميع شعوب الأرض أن الرب هو الاله. ولا أحد سواه»©. 


1- سعيد رستم. التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بولس ويوحناء دار الأوائل بدمشق» ط:1. 2002م ص:8. 
2- الكتاب المقدس؛ العهد القدیم. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء لبنان. الإصدار الثاني. 1995م: سفر الخروح. 
الإصحاح:20/2-5. 

3- العبد القدیم. سفر التثنية. الإصحاح:6/ 4 -8. 

4- العهد القدیم. سفر التثنية الاصحاح:32/ 39. 

5- العهد القدیم. سفر اللوك الأولء الاصحاح:8/ 60. 
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دراسات 117 
«لأنكم علمتم وآمنتم بي وفهمتم أني آنا هوء ما كان من قبلي إله» ولن يكون من بعديء فأنا أنا 
الرب. ولا مخلص غيري»7". 
هذه بلاج من عقي الكوجين: التو ف أسفان العيد القدیم» وكا عست عق الان 
والاعتقاد باله واحد» ولا فريك مع ولا شبیه له» وهو الخالق للسماوات والأرض. 


ثانیا: التوحید في العهد الجدید: 


سار العهد الجدید على نفس النهج الذي سار عليه العهد القدیم في عرض قضية وحدانية اللّه 
تعالى» ويؤكد هذا قول المسيح عليه السلام في الانجیل: «لا تظنوا أني جئت لأبطل الشربعة وتعالیم 
الأنبیای ما جئت لأبطلء بل لأكمل»7, ونجد أمثلة عديدة لعقيدة التوحيد في العهد الجدید. منها: 

- قول المسيح عليه السلام للشيطان عندما طلب منه أن يسجد له لقاء أن يمنحه ممالك الدنيا 
كلها ومجدها: «ابتعد عني یا شیطان. لان الکتاب یقول: للرب إلهك تسجد. وایاه وحده تعبد»©. 

- وقوله عليه السلام مجيبا أحد الكتبة في البيكل: «اسمع يا إسرائيلء الرب الهنا هو الرب 
الأحدء فأحب الرب إلبك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك». فأجابه الكاتب السائل: 
«أحسنت يا معلم. فأنت على حق في قولك إن الله واحد ولا إله سواه»(. 

۰ «والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الاله الحق وحدك. ويعرفوا یسوع المسيح الذي أرسلته»©. 

وفضلا عن ذلك فاننا عندما نستعرض نصوص الأناجيل التي تذکر سيرة المسيح عليه السلام 
نجد هذا الأخير يتحدث بوضوح عن رب آخر سواه. ولا يقبل أن تكون آلهة أعلى منه وأجل وأعظم. 
ثم إن المسيح عليه السلام يلتمس الكمال من ذلك الاله. لأنه يفتقر إلى صفات الكمال البارزة 
واللامحدودة. والتي لا تنسب إلا إلى اللّه الكائن الأعلى. كما تخبرنا النصوص ذاتها أن المسيح عليه 
- العهد القدیم» سفر أشعياء الاصحاح:43/ 10-11. 
- العهد الجدید. انجیل متىء الااصحاح:5/ 17. 
- العهد الجدید. انجیل مق. الا صحاح:4/8-10. 
- العهد الجدید. إنجيل مرقس. الاصحاح:29-30/12. 


- العهد الجدید. انجیل مرقس. الا صحاح:12/ 32. 
- العهد الجدید. انجیل يوحناء الااصحاح:7 31 
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السلام كان دائم الصلاة والعبادة والصوم والخشوع له الأحدء فهل يعقل أنه كان يصلي ويصوم 
وبتعبد لذاته إذا كان هو نفسه اللّه تعالی. أو كان أقنوما من الأقانيم الثلائة؟۳. 


۰ بحيب‎ Il سة عند‎ 0 Il الك‎ e. e dh الخامس: مناة‎ 1 Il 


إن قانون الإيمان المسيعي الصادر عن مجمع نيقية عام 325 للميلاد قد جمع على شكل عبارات 
مبتورة من الكتاب المقدس بعهدیه القديم والجدید. ولكن عند عرض مصدر كل عبارة فيه من 
الكتاب المقدس یتضح أن المجامع الكنسية التي صاغت هذا القانون عبر فترات زمنية متلاحقة كتبت 
أولا معاني وأفكار هذا القانون. ثم بحثت له عن عبارات موجودة في الكتاب المقدس» غير أن هذه 
العبارات تم بترها بترا من الكتاب المقدسء دون الالتفات إلى تخريب المعاني الأصلية الحقيقية التي 
سيقت من آجلها في المعنى الأصلي المقصود في الكتاب المقدس نفسه. وفي هذا تأكيد على التلفيق 
والإقحام الذي تضمنه قانون الإيمان المسيحي واثبات كونه دخيلا على المسيحية الأصلية”. 

وحتى لو وقع التسليم بأن عبارات قانون الإيمان المسيحي مأخوذة من الكتاب المقدس من دون 
تغيير للمعاني الأصلية في سياق الكتاب القدس. فإن هذا يدفعنا إلى ضرورة دراسة الكتاب المقدس 
نفسه وبخاصة العهد الجديد منه. 

وفي هذا الصدد أورد الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه القيم «إظهار الحق» مجموعة كبيرة من 
أقوال كبار علماء المسيحية تبين كلها وقوع التحريف إما بالتبديل أو الزيادة أو النقصان في كل 
أسفار الكتاب القدس عند المسيحيين بعهدیه القديم والجديدء ومن أمثلة ذلك": 

إجماع قدماء المسيحية كافةء وعددا غير محصور من المتأخرين» على أن إنجيل متى كان باللغة 
العبرية. ثم فقد بسبب تحريف الفرق السيحية. والموجود منه اليوم ترجمته. ولا وجود عندهم 
لاسناد هذه الترجمة ولا اسم القائم بها. 

وفیما یخص انجيلي مرقس ولوقا صرح جیروم في إحدى مکتوباته أن بعض القدامی کانوا یشکون 
في بعض الایات من الباب الثاني والعشرین من انجیل لوقاء والبعض الاخر منهم يشك في البابین 


1- عبد المنعم جبري. السیح عند الهود والنصاری والسلمین وحقيقة الثالوث. م.س» ص:120. 
3- رحمة الله بن خلیل الرحمان الهندي. اظهار الحق. دار ابن الهیثم. القاهرق ط:۰1 1426/22005ه. ص:84-93. 
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الأولين من هذا الإنجيل. وشكك علماء مسيحيون آخرون في صحة الباب الأخير من إنجيل مرقس. 
وذكر المحقق «نورتن» أن في إنجيل مرقس عبارة قابلة للتحقیق. وهي من الآية التاسعة إلى آخر الباب 
الأخير"". 

كما أنه لم یثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنیفه. وأنكر العديد من 
علماةةالمسيعية ق القرن الفاق نسبة الانجیل الرابع إل یوحنا مع وجود بعض تلامذة یوحنا الحواري, 
وذهب «کائوليك هرلد» الى أن کاتب إنجيل یوحنا هو طالب من طلبة مدرسة الاسکندرية. 

آما مقار الرسائل مثل الرسالة العبرانية والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة 
لیوحنا ورسالة یعقوب ورسالة بهوذا ومشاهدات یوحنا فان إسنادها إلى كاتبها من الحواریین بلا حجة 
أيضاء وقد كانت إلى حدود سنة 363م مشکوکا فهاء كما أن بعض الفقرات منها مردودة وغلط إلى 
یومنا هذا عند جمپور الحشقین, ومن ذلك تصریح «وارد» الكائوليي بان اعظم علماء البروتستانت 
أأخوجوا الرسائل من الكت القيسة بایان آنا افيق خاضنة الرتالة التعبرانية ورسالة تفت 
والرسالة الثانية والثالثة لیوحنا ورسالة بوذا ومشاهدات یوحنا: 

وفضلا عما سبق فان علماء السيحية ومحققهم قد سلموا بوجود الکثیر من الاغلاط 
والاختلافات الى تکون نی كتير من الأحيان فاحشة بين مختلف فسخ الکتاب القدس آو بین الاُسفار 
في النسخة الواحدة. فبالنسبة للعهد القدیم مثلا توجد ثلاث نسخ معتمدة عند أهل الکتاب عامت 
وي النسخة العبرانية العتمدة من قبل الهود وجمپور علماه البروتستانت» واللسخة اليونانية 
وهي العتمدة الیوم من قبل الکنائس اليونانية وکنائس الشرق. آما النسخة الثالثة في النسخة 
السامرية وهي العتبرة عند السامریین. وبين هذه النسخ الثلاث فروق كبيرة واختلافات فاحشة 
یصعب التقریب بيهاء وذلك بشهادة كثير من علماء المسيحية”. 

نستخلص من کل ما سبق أن الکتاب المقدس» وخاصة الانجیل. قد تعرض للتحریف, ومنه فان 
العقيدة السيحية اللستمدة من هذا الکتاب قائمة علی سس هة ولا یمکن بأي جال من الأحوال 
أكون الك الى جا ااه هل السلام يدها لبا قومة. 
1- والتي جاء فها: «وبعدما قام يسوع في صباح الأحد ظهر أولا مریم المجدلية التي أخرج مها سبعة شیاطین. فذهبت وأخبرت 
تایه انوا پتوخون وییگون فما سدگو‌ها نها صمو آنه واا راصم الکتاب الد العرى الجدید: اتجيل مرفين: 


الا صحاح:16/9-20. 
2- رحمة الله الهندي» اظهار الحق. م.س. ج:۰1 ص:221. 
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ولعل فیما سبق إيراده من بعض نقاشات علماء المسلمين حول عقائد السیحیین ما یثبت سعة 
اطلاعپم وعلمپم بدقائق الديانة المسيحيةء وهذا ما يفند دعوی جيل المسلمين بعقيدة اطلسیحیین. 
ومن ذلك قول آحدهم: «إن المسلمين لیسوا فقط لا یعرفون شیثا عن عقيدة المسيحيين ولکنهم حتی 
لا یحاولون أن يعرفوها»". 

إن العرفة العلمية لرتکزات العقيدة المسيحية تبین السار والتوجه الصحیح للحوار الاسلامي 
التفاهم والتعایش بدل الواجهة والتطاحن. ثم مناقشة السائل الخلافية مناقشة علمية أساسها 
البحث عن الصواب ومنطلقها الأساس المبدأ القرآني الشار إليه في الاية الكريمة: « لا إكراه في 
الدین.» ۶ 
لاثئحة المصادر والمراجع: 

5 ابن منظور. لسان العرب. دار صادر. باروت› د.ط.» 2/292 1ه 

أحمد عمران» القرآن والمسيحية في الميزان» الدار الإسلاميةء بيروت. ط:1. 1416/21995ه 

آدیب قوندراق. المسيح في القرآن ووحدة الهدفء دار الفرقد. دمشق. ط:1 2001م. 

5 أليكبي جورافسکي. الإسلام والمسيحيةء ترجمه خلف محمد جراد. سلسلة عالم المعرفةء 
العدد:215ء الكويت» نونير 1996م. 


Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History, Princeton University Press, -1 
.Princeton, New Jersey / Oxford University Press, London, 1957, p108 
.256 سورة البقرةء الآية‎ -2 
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ط:1» 1986م. 


- رحمة الله بن خليل الرحمان الهندي. اظهار الحق, دار ابن الهیثم. القاهرق ط:1ء 
5 هه 


- سعید رستم. التوحید ق الأناجيل الريعة وق رسائل القدیسین بولس ویوحناء دار الأوائل 
بدمشق, ط:۰1 2002م. 


- عبد النعم جبري. المسيح عند المود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث. دار الأوائلء 
دمشق. ط:1, 2005م. 


- غسان سلیم سالم. محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والاسلام. دار الطليعة. 


محمد الصادتي. عقائدناء دار العالم الاسلامي. پیروت» ط:2. 8م. 


- محمد ضیاء الرحمان الأعظميء دراسات فى الهودية والمسيحية وأديان الهند. مكتبة الرشد. 
الرياض. ط:2. 2003م/1424ه. 


- محمد عطا الرحیم. عيسسى يبشر بالاسلام. ترجمة فهعي شماء جمعية عمال المطابع القانونية, 
عمان» الأردن» اء 1996 


.1983 


-ولیم الشریف. المسيحية. الإسلام» والنقد العلماني» دار الطليعةء باروت› ط:1ء 2000. 


يان دوبرانتشينسكي» أوروبا المسيحية. ترجمه كبرو لحدو. دار الحصاد. دمشق. ط: 1 7م. 
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2F 2F 2F‏ كد عد 2F 2F 2F 2F‏ 
- الكتاب القدس؛ العهد القدیم. دار الکتاب القدس ی الشرق الأوسط. لبنان. الاصدار الثاني, 
5 
الانجیل؛ العهد الجدید. جمعية الکتاب القدس في لبنان. ط:2, 1995م. 


- Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History, Princeton University Press, Princeton, 


New Jersey / Oxford University Press, London, 1957. 
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دراسات 123 
ترذيل ثقافة العنف والتشدد 
وأثره في البناء الحضاري 


Shaming Violence and Extremism and 


its Effect on Civilizational Construction 


د. أحمد الفراك 
أستاذ الفلسفة والفكر 
جامعة عبد المالك السعدي - تطوان - المغرب 
عم 

ملخص: 

إن العنف على الانسان. أو عنف الانسان على أخيه الانسان رذيلة تاربخية وشقاء مُظلم. إلا 
أن الانسان ینمی مخلوقیته وائتمانه على نفسه وما سُخر له فیطغی ودشقی. ولا ینصت بقلبه 
لذلك الصوت السماوي الذي ینادیه من داخله ومن خارجه. بل يصم آذانه عن سماع الحق» وبصر 
مستکبرا کآن لم یسمعه كأن في آذنیه الرصاص المُذابء فیسبق عليه الکتاب فيصير شقيا فیما 
بعد. وشتان بين مجتمع الرحمة الذي يسع الجمیع ويسعد فيه الكافة. وهو الجتمع الأصلي» ومجتمع 
الشقاء الذي یضیق بأهله قبل ضیوفه. وهو المجتمع الطاری في التاریخ؛ مجتمع الفتن. 

لذلك. سنتطرق إلى دلالات الرفق في الاسلام وكيفية |سهام ثقافة الرفق في بناء الأمم» وآبرز 
معالم الرفق في حضارة الاسلام. ومقاصد ترذیل العنف آخلاقیا وثقافیا في حاضر الانسانية 
ومستقبلها. 


الكلمات الفتاحیة: ثقافة العنف. التشدد. ترذیل العنف. الرفقء البناء الحضاري. 
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Abstract:‏ 


Violence against human being, or human beings violence against his fellow human beings, 
is a historical vice and an abject misery. However, the human being forgets the fact that he was 
created and that he is entrusted with his life; and thus, he transgresses all bounds and lives 
in hardship. Human being does not listen with his heart to that heavenly voice that calls him 
from inside and outside. Deafening his ear to the truth, he insists on his arrogance; hence, the 
book pre-ordains his wretchedness. To be sure, there is a difference between the society of 
mercy, which accommodates and delights its members, and the society of misery that grows 
weary of its own people before its guests. The latter is by no means original. It a contingent so- 
ciety in history; the society of ordeals. What are the significations of kindness and forbearance 
in Islam? How does the culture of kindness contribute to the thriving of nations? What are the 
manifestations of kindness in the civilization of Islam? And what is the purpose of disparaging 


moral and cultural violence in the present and future of humanity? 


Keywords: violence; civilization; extremism; society; kindness; forbearance; Islam; culture. 
مقدمة:‎ 


ليس الرفق مجرد ورع فردي وانسحاب سلبي من معارك الحياة. وانما الرفق تربية سلمية ومشاركة 
يجابية في الفضاء العام الذي یتقاسمه الناس. فهو حل فردي وصلة جماعية ي الآن نفسه, وهو 
مبدأ ومنهاج أصيلٌ في الاسلام یرافق تفکیر الفرد والجتمع في جمیع قضایا الحیاق بدءا من القضية 
الذاتية الوجودية والصيرية؛ وجود الفرد وعلاقته بربه» إلى سعيه في مختلف الشوون العامة التي 
يشترك في تدبیرها مع غيره من بني جنسه في وطنه الصغیر(الدولة) ووطنه الکبیر(العالم). 

وتحمل آیات القرآن الکریم عشرات الوصایا والأحكام والقیم التعلقة بمعاني الرفق. ومثلها 
مبثوث في سير الأنبياء علهم السلام مع الناس آجمعین. بل ومع جميع الخلوقات من آنعام وأشياء. 
غير أن تاريخ البشرية وإلى الیوم لم يحفظ العهود الالهية والوصایا النبوية التي نزلت وحیا من الله 
إلى الناس كي یحیوا حياة طيبة یسعدون فما ولا یشقون. فقد طغت تأوبلات الناس الرتبطة بمصالح 
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دراسات 125 
كبرائهم على روح الدّين فجعلت منه مسوغا للضلال والطغيان. مما يظهر حاجتنا المُلحة اليوم إلى 
تجديد مهاج الرفق في الإسلام وتقريبه إلى الأجيال الحالية والمستقبلية عبر مختلف وسائل وأساليب 
التربية والتعليم والإعلام. 

فما هي معالم منهاج الرفق في الاسلام؟ وما هي مظاهره وتجلياته الحضارية؟ وهل الرفق خُلق 
خاص بالمسلمين وحدهم أم هو من قبيل المشترك الانساني والحضاري؟ وأخيرا ما هي مقاصد ترذيل 
العنف أخلاقيا وثقافيا وسياسيا في حاضر الإنسانية ومستقبلها؟ 

جوابا عن هذه الأسكلة رقت محاور هذا التحث من خلال فصيلين مكامليق, بتحدث الأول 
عن معالم الرفق في الأوساط الاجتماعية والطبيعية والبيئية للانسان. والثاني عن مقاصد الرفق 


المبحث الأول: مركزية أخلاق الرفق في الاسلام وذم التعنيف 
المطلب الأول: ذم التفاضل العرقي آو الرحمة العامة بالكائن 


من صميم جميع الدعوات الدينية الدعوى إلى التخلق بصالح الأخلاق» ومن أرفع الأخلاق وأقواها 
خلق الرفق ف العاملة مع الخلقء أي مع الناس والطیور والأتعام ومع جميع الطیبات الق تخرج من 
الأرض أو تنزل من السماء. وقد عط الأنبیاء علهم السلام ق سپرهم الثل ف التخلّق بأخلاق الرفق» 
مع الأقارب والاباعد. مع الخصوم والخالفین. مع المرأة والرجل, مع القریب والغریب. بل حتى مع 
من ظلمهم وكدّب دعوتهم وألحق بها وبهم الأذىء» والأمثلة على ذلك كثيرة. مثال ذلك ما روي عن ابن 
مَسْعُودٍ رضي له عَنْهُ قال: کي آنظز إل سول الله يل يَخكِي تبیّا من الأَنْبيَاءِء ضَرَهُ قومه. وَهُوَيَمْسَحُ 
الدّمَ عَنْ وجُهه وَيَقُولُ: «اللَّيُمَّ اعْفِرْ لِقَوْمِي فَإِمَُمْ لا يَعْلَمُونَ»'. نبي يطلب المغفرة لقومه المعتدين! 
فالا لا يقابلوق الإا بالسامت ولا | لاه اء ا اسراب ولا القسوة امك بل هاون ذلك 
بالصفح والعفو والغفران. وتلك هي آخلاق الکمال في بناء الإنسان الذي هو محور العمران الراشد 
والتمدن الرشید الذي تجتمع فيه الفضائل. ویسعد فيه الناس متعاونین ومتنافسین سعادة ممتدة 
من الدنیا إلى الآخرة. 


1- صحیح البخاري. کتاب أحاديث الأنبياءء باب اَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبْفٍ والرقيم 4» رقم: 3477. 
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الإنسانية نفس واحدة في ذاتها متعددة في أعيانهاء فجميع الناس إخوة من النفخة إلى النفخة» 
من نفخة الخلق الأول في الصدور إلى نفخة الصُّور والانتقال إلى البعث والنشور. وواحدة نی إرث 
النبوة بوصفهم آبناء النبي آدم عليه السلام وأحفاده» وقد وزَّع الله تعالى علهم التكريم الأول بالعدل 
فجعلهم بشرا في أحسن تقویم. وهو العدل «الذي لا يمكن أن يوجد عدل أكمل منه»" بتعبير 
أرسطوء وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرضء ثم اختارهم للتكريم الأعظم وهو حمل الأمانة 
وأداء الرسالة. فصار الأكرم منهم هو الأتقى» وليس الأقوى أو الأقدم» وانتهى التفاخر بالآباء والألوان 
والقبائل والطوائف والثقافات. قال الله تعالى: ڈیا اا النَّامنْ لا خَلَقْنَاكُمْ من ذَكَرِ وَأَنْقَ وَجَعَلْتَاكُمْ 
شعوباً وَقَبَائْلَ لتعازفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بر (الحجرات:13): و»من 
ذكر وأنق يعني آدم وحواء»* فما كانت نشأة الجماعات البشرية في أنواعها التقليدية والعصرية» 
وتطورها وانتشارها إلا صورا من آصلی واحدٍ غاية تكثره هي التعارف والتبادل» وتبقى التقوى هي 
القيمة المركزية في نظام القيم الأخلاقية الإسلامية التي تشد إليها باقي القيم الناظمة لعقد النظام 
الأخلاق في الإسلام. 


التذكير النبوي الأخير بذم التفاضل العرقي واللوني واللغوي جاء في خُطبة الوداع الشهيرةء إذ 
قال النبي مَلِهِ: «يا أبها الناس. إن ربكم واحد. وان أباكم واحدء آلا لا فضل لعربي على عجمي. ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على آسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»”, فأنبى هذا الخطاب 
نظريا تفاضل الناس بالأنساب والأقوام والألوان. وأسس لأخوة عالمية عابرة للأجناس والأعراق 
والألسنء ولنظام قيمي عم الانسانية كلها في كل زمان ومكان. وعن ابي مُومی رضي النَّهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ 
اللي 4 يَقُولُ: «لَنْ تومئوا حى تراحموا». قالوا: یا رَسُولَ الّه. كُنَا زجیم. قال: «إنّهُ لس بِرَحْمَةٍ 
أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُء وَلَكََِا رَحْمَةٌ الْعَامَة»*. ورحمة العامة هي رحمة جمیع المخلوقات في العالم أو قل: 
رحمة عالمية. 

وفي موضوع الرفق بالخصوم والعتدین سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي #4 قائلة: 


1- ابن رشدء محمد أبو الوليد. تلخيص أخلاق نيقوماخوس لأرسطوء ترجمة أحمد شحلان» مطبعة دابا" ۰0۲2010 الرباط. 
طاء 2018م. ص 242 

2- القرطي» محمد بن أحمد بن آبي بكر. الجامع لأحكام القرآن الکریم. تحقيق محمد بيومي وعبد اللّه النشاوي, مكتبة 
الایمان» النصورق ط۰1 2006م. 9/263 

3- صحیح البخاري. کتاب العلم. باب قول النبي صلی الله عليه وسلم: «ولا مبلغ آوعی من سامع»» رقم 67 

4- الطبراني. مجمع الزوائد 8/186-187. رقم: 13671 
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دراسات 127 
«هل اق عليك یوم كان آشد من یوم أحد؟» قال: «لقد لفيث من قومك ما لقیت. كان ا ما 
لقیت منهم یوم العقبة. إذ عرضت نفمي على ابن عبد یالیل بن عبد گلال. فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وآنا مهموم على وجري فلم أستفق الا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأمي. فاذا أنا بسحابة 
قد أظلتني» فنظرت فإذا فها جبریل فناداني. فقال: ان الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك. 
وقد بعث إليك مك الجبال لتأمره بما شنت فیهم. فناداني ملّك الجبال فسلّم علي. نم قال: يا 
محمد. فقال: ذلك فیما شت إن شفت أن أطبق علهم الأغشبین؟». فقال التى ف «بل آرجو آن 
يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیتّا». فحت عندما يوشك أن يسيطر علینا 
اليأس من جيل بأکمله استعصی على التربية أو مُعتدٍ ظالم فالتفاقل یحذونا في الأجيال القادمة التي 
یغلب الظن أنها ستنتبه إلى غلط الاباء وجهلهم وجهالتهم فتعرف الحق وتصحح السیر وتستقیم على 
الطریق. لذلك حث الاسلام على العفو في مواضع کثبرة. مها قول سول الله 4#5: «مّا نَقَصَّتْ صَدَقَةٌ 
من مالي. وَمَا اد له عَْدّا بَفو إلا عِرَاء وما تَوَاضَع أَحَد له الا رَفَعَهُ اللّهُ»2. على خلاف فهم الجاهلین 
الذي يرى الرجولة والشهامة في الانتقام والکید. 

لا یوجد أي مسوغ في الدين لاهانة الانسان وترذیله والتعنیف عليه والحط من کرامته أو معاملته 
معاملة لا انسانية. والحالات الخاصة التي يجوز فها استعمال القوة المشروعة هي حالة الدفاع عن 
الحق في الحياة إذا كان مهددا. حق الذات أو حق الغیر ومنع التظالم بين الناس. وما دون ذلك 
فالعنف فعلٌ شائ وممارسة دوابية لا تليق بكرامة الانسان المؤتمن على الوجود. والذي من أجل 
ذلك سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بیهما واستأمنه علیه. 


المطلب الثاني: آخلاقیات رعاية الأنعام في الاسلام 


لا يكون المسلم مسلما حقا ولا المؤمن مومنا حقا حت يحب جميع الخلوقات التي یتقاسم معها 
الوجود. من |خوانه في الدين» إلى |خوانه في الآدميةء إلى شرکائه في الحياة على ظهر الأرض من حیوان 
وطبيعة حية وجامدة. قال تعالی: «وَمَا من دَابَةِ في الْأَرَضِ ولا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الا أَمَمْ آفتالگم 
ما فََطْنَا في الكتاب من ثم إلى ریم يُحْشَرُونَ 4 (الأنعام: 38)ء فالحيوان هو شريك الانسان في 
الأرض والحياة وفي كثير من الخصائص البيولوجية والفزيولوجية. بالإضافة إلى ما يوفره للانسان 


1- مسلمء صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي مَل من أذى المشركين والنافقین. رقم: 1795 
2- مسلم. صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والاداب. باب استحباب العفو والتواضع» رقم: 2588. 
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من ثروة اقتصادية وغذائية وجمالية. لذلك فللأنعام على الانسان المؤتمن في الوجود حق الرعاية 
والرفق والرحمة إذ سُخرت له وذللت بُغية استعمالها في مآربه الکثيرة. قال تعالى: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا 
کم فِا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنَا تأكُلُونَ وَلَكُمْ فِا جَمَالٌ جین ثریخون وَحِينَ نَسْرَحُونَ وتخمل أَنْقَالَكُمْ إلى 
بَلَدِ لّمْ تكُونُوأ بالغيه الا بشق الأنفْس ان رتکم روف رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وابغال وَالْحَمِيرَ لتزگبوها وزيتة 
وَيَخْلّق ما لا تَعْلَمُونَ4(النحل:5-8)ءكيف لا يرعى الانسان هذه الأنعام وبحفظ جمیل خدماتها وقد 
رافقته في رحلته الطوبلة والشاقة على وجه الأرض» منذ خلقه اللهء إن لم تكن قد سبقته في الوجود. 
وشارکت في سلمه وحربه. حياته وموته. غناه وفقره. وقد نسجت حول هاته الرحلة والرفقة آلاف 
القصص في جمیع الذاکرات الثقافية. 

لا ندري آهو الشر فطري في الانسان لما نری الاعتداء على الحیوان في كل مکان من کوکب الأرض؟ 
بل إن الاساءة للحیوان بالقتل العمد أو تحت التعذیب أو التحریش كما لا زلنا نراه في ثقافاتِ تدعي 
التقدم والتحضر تُخرج الانسان اللوع المَنوع من إنسانيته الزعومة. وتسائله عن ائتمانه على باتي 
الکائنات والأنعام التي سُخرت له لتیسیر معایشه. ولقد وسّع الاسلام مبدأ القيمة لیشمل جمیم 
الکائنات. إذ نعلم أن امرأة دخلت النار في قطة حبستها حت ماتت جوعاء حيث «دَخْلَتِ امْرَأَةٌ الا 
في هِرَةٍ ره فَلَمْ نُطْعِمْهَ وم َدَعْهَا تال من خشاش الْأَرْضٍ»'. إذ تركتها بلا طعام ولا حرية للبحث 
عن الطعام. 

ومن هذا الثال تظهر مسوولية الانسان الفردية والجماعية في إطعام الحیوانات والعناية بها 
وفق معاییر آخلاقية وقانونية مناسبة لوقايتها وتغذيتها وعلاجها وحفظ وجودها ومنع الاعتداء علها 
بالتعذیب أو التجویم أو الصيد العشوائي والجشم الذي يوشك أن تنقرض بسببه كثير من جمل 
وأعرق السلالات في البر والبحر. 

وقد كان النبي 5 یغضب آیما غضب ان رأى أو سمع شخصا يوذي دابةء فعن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ 
رضي النَّهُ عنه قال: «بَيْتَمَا سول الله 4 في بَحْضٍ آسفاره وَامْرَأَةٌ من الأَنْصَارٍ عَلَى نَاقَةِ فضجرّث 
عتا فسمع َلك سول الله 45 فَقَالَ: «خُدُوا ما علا وَدَعُوهَا قاتا مَلُْوتة». قال عفران: فَكَأَنَي 
أَرَاهَا الا تَمْثی في التّاس ما یخرض لا أَحَدٌ»". فغضب الني 4# من لخن الناقة ومنع صاحبتها من 
1- البخاري. صحیح البخاري. کتاب بدء الخلق. باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. رقم: 3318 
2- مسلم. صحیح مسلم. کتاب البر والصلة والآداب» باب النبى عن لعن الدواب وغيرهاء رقم: 2595 
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امتطائہا بعد لعنهاء وكأنها لا تحل لها! وكأن مجرد اللعن أفقدها الأهلية الأخلاقية للائتمان على هذا 
المخلوق المسخر لها. 

كان الني 88 يرفق بالحيوانات ويسمها آسماء جميلة. مثل تسميته لناقته ب«العضباء». ولفرسه 
ب«اللحیف». ولبغلته ب«دُلدل» ولحماره ب «يعفور»'ء وغيرهاء تحبيبا لها ودعوة للإحسان إليها والرفق 
بهاء ومعاملتها بالحسنى فبي نفس تحس بطبيعة المعاملة التي تتلقاها من ممتطما أو مستعملها أو 
من يتاجر فما في الحديث: «بينا رجلٌ يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثرا فشرب مها ثم خرج فإذا 
هو بكلب يلبث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في الهاتم أجرا قال في كل كبد 
رطبة آجر»". وفي إضافة: «وَالِشَاةُ إِنْ رَحِمْتََا نَحِمَكَ اللّهُ» وَالشَاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللّهُ»*. فعلى رحمة 
الخلائق تترتب رحمة الحق. 

وعن سَعِيدٍ بُن جُبَيْرٍ قَالَ: «مَرَ این عُمَرَ وضي الله نما بفئیان من قرئش قد تَصَّبُوا طَيرَا وَهُمْ 
يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لصاجب الط کل خَاطِنَةٍ من تنلهم". فَلَمَا روا ابْنَ عُمَرَ تَقَرَقُواء فقال ابْنُ عْمَرَ: 
«من فعل هذا؟ لعن الله مَن فعل هذاء إِنَّ سول الله 5 لعن من انخذ شيئًا فيه الرُوحُ غَرَضّاه؟, 
لذلك يُحرم الدین اللعبَ بالحيوان عن طريق تعذيبه والحاق الأذى به. ولو على سبيل التسلية. كما 
يفعل كثير من الناس في عصرنا بالثيران والأكباش والديكة والکلاب وقي الحديث أيضا: «اتقوا الله 
في هذه البهائم المُعجمة. فاركبوها صالحة, وکلوها صالحة» ". 


المطلب الثالث: الرفق البيئي أو بث أخلاق الرعاية البيئية 
من الرفق في الإسلامء -وهو قيمة دينية ونفسية وروحية وأخلاقية وسياسية واجتماعية- 


1- البخاري. صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمارء رقم: 2856 

Garner, Robert. Animal Ethics. PolityPress, 2005 : Regan, Tom. The Case for -2 
.Animal Rights, University of California Press, 1983 

3- البخاري» صحيح البخاري» كتاب الشرب والمساقاةء باب فضل سقي الماء رقم: 2234 

4- آحمد. مسند آحمد. بقية حديث معاوية بن قرق رقم: 15592 

5- اتفقوا معه أن يعطوه كل سهم لا يصيب الهدف. 

6- البخاري» صحيح البخاريء كتاب الذبائح والصید. باب ما یکره من المثلة والمصبورة والجثمة. رقم: 5515. 

7- آبو داود» سنن أبو داود. كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والهائم. رقم 2548 
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إحسان المعاملة مع المحيط الطبيعي الذي يحبى فيه الإنسان ويُنشئ فيه معايشه ويُطور انتاجه 
ويشيد عمرانه» ومعيار صلاح الإنسان هو تحمله المسؤولية في حفظ صلاح بيئته الطبيعية (مجاله 
الإيكولوجي) وعدم إفسادها. فإذا كان الانسان هو الكائن المؤتمن في الأرض وكانت «عمارة الأرض 
أمانة یحملها الإنسان»'. فعليه ضمان السلامة البيئية لجميع الكائنات الحية التي تتقاسم معه 
الخلقة الوجودية قي الأرض ابتداء ثم الماء والهواء والتراب والكلاً؛ ولا يقدم على عمل يفني هذه 
المخلوقات أو يُعذبها بأي وجه کان. فمن كان جاهلا لآثار فعله غافلا عن مخاطر لامبالاته فهو فاقد 
الرحمة ساقط الوعي» حتى ترتد إليه جهالته وغفلته تخسيرا في الكون وتتبيرا للحياة فيه. 

وتجمع الأبحاث والدراسات المختصة قي «أخلاقيات البيئة» على أن مشكلات البيئة اليوم هي 
هي أمنا ووطننا المشترك الذي لا غنى لنا عنه. حيث «وطننا ليس المنزل أو الشارع أو البلد الذي 
نعيش قبه. بل هو الأرض نفسہها» التي تحتضن حياتنا وموتناء صلاحنا وفسادناء عقولنا وحقولناء 
استقامتنا وعبثناء ونتيجة لجشعنا الذي لا اية له أضحت الأرض بمجالها الحيوي لا تطيق تهورنا 
ومشامرتنا. 

من حفظ البيئة ورعاية شأنها احترام الجيل الحالي للقيمة الذاتية لعناصر الطبيعة الختلفة 
وعد وجود الفرد لا يتجزأ من علاقات مركبة وضرورية مع غيره من الأفراد. ومع جميع عناصر البيئة 
الطبيعية المحيطة به. بشکل لا یقتصر فقط على النظر المصلحي الادي المؤقت وانما یستصحب 
الأبعاد الروحية والعاطفية جنبا إلى جبن مع العقل والصلحة وفقه التدبير والاحکام» وإذا لم يفعل 
فان هذا الجيل العاق سيتحول إلى سلف عاق خان الأمانة وقطع الرحم واتبع هواه فأفسد آخرته 
ودنيا غیره. قال الله تعالى: #فخلف من بَعدِهِم خَلْفٌ أضّاعُوا الصّلاة واتَّبَعُوا الشَّمَوَاتِ فَسَوفَ 
يَلَقَونَ غیام(مریم:59) وهم «قوم سوء»* اتبعوا الشهوات بمعنی اتبعوا نمطا استلاکیا هلك الحرث 
1- طه» عبد الرحمن. سوال الأخلاق. مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية. المركز الثقافي العربي. بيروت. ط1. 2000ء 
ص 125 
2- الفراك» أحمد. البيئة ومشكلاتها العاصرق دار القلم. الرباط. ط ۰1 2016م. ص 76 وما بعدها. 
3- لفلوك. جيمس. وجه غايا المتلاثي. ترجمة سعد الدين خرفانء مجلة عالم اللعرفة. الكويت» عدد: 388 ط1ء 2012م. 


ص 8 
4- البغوي» الحسين بن مسعود. معالم التنزيل (تفسير البغوي). تحقيق محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميريةء 
وسليمان مسلم الخوش, دار طيبةء الرياض. ط 61 1409ه/ 1989م: 309 
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والنسل. ويفسد في البر والبحرء ويستكبر عن عبادة اللّهء ويريدها عِوّجاء وكأن «الإنسانية متجهة 
نحو تدمير ذاتها من خلال جبروت طاقاتها التكنولوجية والعلمية الخاصة»' التي تعتد بها وتتوهم 
آها تحمها: 

ویتم تغییر سلوك الإنسان من ال#همال إلى الرعاية على مستويين اثنین. مستوی التربية التي تتغير 
بموجما الرقية وتتجدد نية الرعاية. ومستوی التدبیر الذي تُقدّن بموجبه آفعال الرعاية وتُقعّد. وكأن 
العناية بالإنسان سابقة عن رعاية البيئة ومرافقة لها في نفس الان. واذا كان الإنسان مکلفا ب«إيداع 
الرعاية» كما يسميه طه عبد الرحمن. فان مقتضاه هو «أن یحفظ الودع لدیه ما آودع من حيث 
الحقوق التي يقتضماء فيؤديها كما ينبغي. على أن هذه الحافظة على الحقوق لا تمنع التصرف 
في الوديعة بما یجلب للمودع لدیه المصلحة ويدفع عنه المضرة؛ بل لعل الاصل في الوديعة المرعية 
هو الاذن بالتصرف فهاء لأن حقوقها محفوظة»". وهو یختلف عما یسمیه ب«إيداع الصیانة». لان 
الأول إلبي ویتملك بموجبه العبد تکریما له. آما الثاني فهو بَشري لا يتملك صاحبه ودیعته. لاش 
«حقّه أن يحفظ المودَعٌ لدیه الشيء على حاله التي أودع عليها إلا أن یتعرض للضرر. فحیها. یعمل. 
بقدر الطاقة. على دفع هذا الضررء حتى يسترده المودع في أجل تحدده الحاجة إليه أو يُحدده وجود 
الأمن؛ وبين أن دفع الضرر هذا لا يعد تصرفا في الوديعة» وانما صيانة لها»”. ليستنتج بعد ذلك أن 
«الائتمان عبارة عن إيداع رعاية. بحيث يكون كل ما خلق الله جل جلاله. من أجل الإنسان هو 
عبارة عن ودائع آودعها اللّه إياه» یتملکها كيف يشاءء. ويتحقق بها كيف يشاء» شريطة أن يصون 
حقوقها»*. بوصفه موتمنا يرى كل الموجودات في العالم عبارة عن أمانات لديه تُقيّد تصرّفه بها 
صيانة ورعاية. 

من الرعاية إذن حفظ الطيبات على الأرض التي يتساكن على ظهرها ويقتات من خيراتها جميع 
الناس؛ صالحهم وطالحهم. والحفظ هنا مطلبٌ تشترك فيه جميع ثقافات سكان الأرض شمالا 
وجنوباء شرقا وغرباء ولعل ذلك ما تشترك في الدفاع عنه الفلسفات البيئية المعاصرة. وخاصة تلك 
1- تارناس» ريتشارد. آلام العقل الغربي» ترجمة فاضل جتکر. مكتبة العبیکان. الحجاز. ط ۰1 1431ه/2010م. ص 492 
2- طهء عبد الرحمن. روح الدّین: من ضّيق العلمانية إلى سَعَة الائتمانية. المركز الثقافي العربي. الدار البیضای ۰1 2012ء 
ص 474 
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التي «تضع القيم والغايات الخلقية فوق الادیة...وتعنی بحالة الثقافة والتعليم والقانون والمحبة 
والخلقية بأكثر مما يعنى بالإنتاج السنوي»". فهناك مدارس فلسفية بيئية ترفض النموذج التخسيري 
الاستهلاكي لطيبات الأرض وكنوز الطبيعة وثروة الكون المحيط برا وبحرا. 

للوازع التربوي والأخلاقي بالغ الأثر في تذكير الإنسان الفرد أولا بمسؤوليته عن حياة ومستقبل 
النوع البشري وما يحيا معه من کائنات. وفي توجيه الإرادات الخيرة والنفوس الطيبة وجهة الحد 
من الإسراف والتبذير في نمط الاستهلاك المادي المعاصر الذي لا يراعي صحة البيئة وسلامتهاء عبر 
وضع ضوابط أخلاقية ومجتمعية «صارمة» من شأنها أن تُسهم في صناعة وعي بيئي جدید. يحرر 
الإنسانية من العيش داخل قفص العقلانية البيروقراطية بتعبير ماكس فیبر. التي توحي بكونيتها 
الزعومة. ويوقظ الضمير البشري للكفبّ عن نزواته الاستهلاكية التي لا تعلّق لها بتجويد أسلوب 
الحياة أو التحضرء ف»ليس ثمة صلة بين درجة الرفاهية التي يستمتع بها وتحقيق الحضارة. بل 
على العكسء إن الاستغراق في راحة البال هو أكثر العلامات الدالة على الاضمحلال الحالي أو 
الوشيك»”ءولا نجاة من هذا الاضمحلال وهذه المخاطرة إلا بتوزين العامل النفمي الذاتي وتهذيب 
النزعات المتوحشة في الانسان وحمله برفقٍ على رعاية البيئة التي تحملنا ولا نحملها. وبعد ذلك ومعه 
بتکرر الضقط ویتقوی علی المؤسسات الدولية تلتدخل عبر وضع تشریعات خاصة بحماية البيثة 
من قبیل ما یس ب «القوانین البيئية الدولیة» وتنفیذ مقتضياتهاء خوفا من الستقبل كما یری 
هانس جوناس. حیث «أصبحت لدینا القدرة على تدمير الطبيعة. فانه بسبب آفعالنا هذه يجب أن 
نتحمل السوولية على استمرار الحياة على کوکب الارض في الستقبل»". أو هوضا بأمانة الاستخلاف 
في عالم الائتمان الفطري. «الذي ينص على تحمل السوولية تجاه جمیع الکائنات»" كما يرى طه عبد 
الرحمن. إذ یقول: «لا خلاف أن الامانة تقيد التصرف بالوتمن علیه. صيانة ورعاية. والمؤتمن عليه 
1- زیمرمان. مایکل. الفلسفة البيئيةء من حقوق الحیوان إلى الایکولوجیا الجذرية. ترجمة معين شفیق رومية.. سلسلة عالم 
العرفة. الکویت. عددان: 332-333 ط1ء 2006م» 2/167 
2- المرجع نفسه. والصفحة. 
after Auschwitz Law- Jonas, Hans. mortality and morality, a search for the god -3‏ 
University Press,1996, p 12 rence Vogel, Northwestern‏ . 


4- طهء عبد الرحمن. سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاءء ط1 
2م.: ص:220. 
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هنا هو العالم بأسره... إذ تقوم أخلاق الناس بما يجعلهم يعاملون خيرات العالم لا على أنها مجرد 
موارد یستغلونا. وانما آیات لها اعتبارها»'. 


المبحث الثاني: المقاصد الأخلاقية والثقافية للرفق 
المطلب الأول: المقاصد الأخلاقية للرفق ونبذ الکراهية 


تنقسم القیم عموما من حيث مقصدیها إلى قيم وسائل وقیم غایات. وقیم الوسائل هي تلك 
القيم التي لا تطلب في ذاتها وانما لغیرهاء آما القیم الغایات فمي التي تطلب في ذاتهاء وقد یلتمس لها 
من الوسائل ما لا يحمل قيمة في ذاته. مثال ذلك العملية الجراحية التي تتخذ قيمة استعمالية من 
خلالها یحقق المريض مقصد حفظ صحته". والرفق قيمة جامعهٌ بين الوسيلة والقصد. فهو أسلوب 
حکیم ورحیم في التفکیر والسلوك. في التخطیط والتدبیر. وهو غاية روحية ونفسية واجتماعية 
وحضارية. 


1-تتمیم أخلاق الأخوة الانسانية وترذيل العنف 


من شأن ثقافة الرفق في المجتمع العادل أن ترسخ أخلاق المحبة والمودة بين الناسء وتيّسر التعارف 
بيهم والتواصل المُفضي إلى التعايش الثقافي والتسامح الديني. وبتجذر ثقافة الرفق تتقلص ثقافة 
العداوة والكراهية بين الناس وتقل الرذائل والفواحش. وفي التاريخ نماذج مضيئة في هذا الشأنء 
نذكر مها نموذج المجتمع الأندلمي المتنوع دينيا وعرقيا وثقافياء يقول إدغار موران بهذا الصدد: 
«فقد علّمنا تاريخ الماضي بوضوح أن التسامح الدّيني كان يأتي جانب الاسلام في حق المسيحيين وفي 
حق المهود. سواء في الأندلس أو في الإمبراطورية العثمانية»”. فهو تسامح مبدئي وليس تسامحا ظرفيا 
نتج عن ضغط خاص واکراه من خارج. 

سُيِلَ اللي 45: أي المسْلِمِينَ أَفضَل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِو»“» والسلامة من 
اللّسان ومن اليد لا تفيد السكوت والابتعاد عن الناس والانعزال عن المجتمع كما فهمت وفعلت 
1- المرجع نفسه. 221. 
2- سيد بكرء عبد الجواد. فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشریف. دار الفكر العربي. القاهرة. ط1. ۰1998 ص 86 


3- إدغارء موران. هل نسير نحو الهاوبة. ترجمة عبد الرحيم حزلء أفريقيا الشرق» الدار البیضای ۰1 2012م» ص 115 
۹4 البخاري. صحیح البخاري. کتاب الایمان» باب آي الاسلام آفضل. رقم: 11 
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بعض الطوائف الدينية الهودية والمسيحية والمسلمة وغيرهاء وانما تفيد خسن المُعاشرة. وجمال 
المُغائلة وطيب الخالقة. إذ بالمخالطة والمعاشرة والمعاملة تظهر معادن الناس وتكشف أخلاقهم. 
قال ومول الله 5« الي يُخَالِطُ لمان وتصیز على أَذَاهُمْ أعظم جرا من امن اي لا 
يُحَالِط النّاسنَ ولا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ»'. ففي حالة الانعزال عن المجتمع لا تظهر على المنعزل -فردا 
كان أو جماعة- آثار الفضائل وثمارهاء إن لم يتحول بانعزاله إلى كائن غريب عن المجتمع كارو لأفراده 
وثقافهم المشتركة. 

لا تصدر الأخلاق الإيمانية الإحسانية إلا عن قلب يحمل النور للعالم ويحب الخير لسکانه. أي 
«الخير الانساني»" بتعبير ابن رشد. بطيبته يسّع الجمیع. قلب آحب الله تعالى وأخلص دينه له 
وأحبٌ بخبه الخير للناس أجمعينء فكان بموجب تلك المحبة مُحبا للناس شفيقا بهم ودودا لهم 
حريضا علييم: لأن المحبة أولى وأسبق من العدل نفسه وسن القوانين» قديما قال آرسطو: «إذا 
كان الناس أحبة فلن يحتاجوا إلى العدل بیهم. أما إذا كانوا عدولا فقد يحتاجون إلى أن يكونوا 
أحبة. وذلك أنه ليست المحبة ضرورة من ضرورات الناس وحسب بل هي أمر يصير به العدل أكمل 
اکر 

واذا ما اعترضه مكروةٌ منهم يوما فإنما يعالجه برفق لا بعنف. بإرادة طيبة لا بروح انتقاميةء يدفع 
بالتي أحسن ويصبر ويعفوء لذلك يؤكد الإسلام على أولوية تربية الإنسان قبل بناء الأوطان؛ تربية 
شاملة ومتوازنة. تحقق للفرد والجماعة اكتساب الزاد الأخلاقي والمعرفي والثقانی للاندماج الإيجابي 
والمثمر في المجتمع الإنساني ککل. تربية لطيفة تبدأ من الاسرة إلى المدرسة والإعلام وباقي مؤسسات 
التربية والتعليم والتدريب التي يستمد منها الفرد هويته النفسية والاجتماعية. 

واذا سمت الروح بالتربية الإيمانية المتوازنة تآلفت القلوب وانشرحت الصدور وانبسطت الايدي 
بالعظام بلا وی أنذاك كسب الاتسان أخليعه لغيادة خكبارة إفناتية رمال جك الع 
الإنساني سمو روحي»“ بالأساس كما يؤكد علي عزت بيغوفيتش. وبهذا السمو تتخلص الإنسانية من 
سموم الإيديولوجيات الصراعية والصّدامية وتتجاوز ذهنيات الإلغاء والاقصاء. فيحدث التعارف 
1- الترمذي» سنن الترمذي» آبواب صفة القيامة والرقائق والورع عَنْ رَسُولٍ الله 5ء باب 55: رقم: 2507. 
2- ابن رشد. محمد أبو الوليد. تلخيص أخلاق نيقوماخوس لأرسطوء مرجع سابق» ص 56 


4- بيغوفتش» علي عزت. الإسلام بين الشرق والقرب» مؤسسة العلم الحديث» بيروت. ط 1, 1414م/ 1994م: ص 86 
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بوصفه «دعوة لأن تكتشف وتتعرف كل أمة وكل حضارة على الأمم والحضارات الأخرىء بلا سيطرة 
أو هيمنة. أو إقصاء أو تدمير. والتعارف هو الذي يحقق وجود الآخر ولا يلغيه. ويؤسس العلاقة 
والشراكة والتواصل معه لا أن یقطعها أو یمنعها أو يقاومها»'. 

في علاقة المسلم بغيره من أهل الأديان الإلبية السابقة يدعو الإسلام إلى «الكلمة السواء». أي 
«كلمة عدل بیننا وبینکم»". في قوله تعالى: قل یا أَهْلَ الکتاب تَعَالَوا إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيَْنَاوَبَيْنَكُمْ] (آل 
عمران:63). وهي دعوة دائمة وسامية للحوار والتعايش والتساكن بشكلٍ یحی به الناس في العالم 
آمنین. لا تغالب ولا تناكرء لا استكبار ولا استضعاف. عالم تتساوى فيه الإنسانية بآدميتها الخلقية 
ومصلحتا المشتركة والمتغيرة بتغير الأزمان والأوضاع والنافع. وتفلح في تنظيم اختلافاتها وتدبيرها 
التنافبي بما يحفظ لها كرامتها العابرة للاجیال. 

هذه الكلمة السواء ليست كلمة الغالب التي یفرضها على الغلوب كما هو المر في الحروب. بل 
هي «سواء بينية». مشتركة بين الجمیع. هدفها توسیع مساحة الشترك الانساني التي تلتقي فما 
الشرائع السماوية والمصالح الأرضيةء وتسعی الأديان في مطالما الكلية لتحقيقها إن فقدت وحفظها 
إن ؤجدت» وبهذا ينظر نداء الرفق إلى الناس على أنهم أسرة واحدة تكاثرت وانتشرت في المعمور من 
الأرض. 

التربية التي تنثی الانسان المتوازن ذاتيا ومجتمعياء يعامل غيرّه ما يحب أن يعامله غيزه.. 
وبذلك يذم كل أشكال التمييز باسم العرق أو اللون أو الجنس أو المذهب... فينشأ الفرد ابتداء 
على تمثل قيم المساواة والاحترام والعيش مع الآخرين في إطار مخالقة تسع الجمیع. وعندما يختار 
اعتقادا دينيا أو مذهبا فكريا أو تحزبا سياسيا أو فلسفة في الحياة فإنه يعتبرها تبعا لتربيته تلك 
مجرد اختيار بين اختيارات متعددة ممكنة ومتجاورة. لأهلها نفس الحقوق وعليه اتجاههم جميعا 
نفس الواجبات الأخلاقية والاجتماعية, وليس اختيارا إطلاقيا ووحيدا يُلغي باقي الاختيارات ويمنع 
الاختلاف والتعايش والتساكن. 


هناك مستفیل زاهر پنتظر الانسانية ان هي جعلت أولوية اشتغالها الرقق بالانسان الذي 


1- الميلادء زي. المسألة الحضاربة؛ كيف نبتکر مستقبلنا في عالم متغير؟ الرکز الثقاني العربي. الدار البيضاءء ط1. 1999م. 
ص: 36 

2- الطبري» محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد الحسن الترکي دار هجر للطباعة 
والنشرء الجيزة. 1.1422 6/58:22001/۵ 
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«خلق من أصل واحد. من أب واحد وأمٌ واحدة» وكان منه الذكر والأنق» فحصل التناسل والتكاثرء 
وجُعلت منه الشعوب والقبائل»". وأنصتت إلى نداء المشترك الانساني. نداء «النفوس المتآخية في 
الإنسانية» بأسسه الدينية والأخلاقية التي تستجيب لتطلعات الإنسان المعاصر وتعفيه من أخطاء 
السابقين التي دمرت حضاراته وأفسدت عليه طمأنينته. وتشييد أسس جديدة لوضع دولي جديد 
يترجم نداءات الإنسانية وحاجتها إلى الخلاص من المعاناة واقعا يليق بكرامة الانسان واستخلافه 
في الکون. لعلنا نمت كل بلد في العالم» بل كل إنسان بل كل كائن حي بالإحسان العالميء والسلام 
الكوني. 


2. رفع الوصاية والإكراه في الدين 


ب «نفي الإكراه في الدین». وقبول «الاختلاف في التديّن» من خلال قوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ في الدّينِ] 
(البقرة:256) يُثبت الدين الحرية الأصلية للانسان في الاعتقاد وقي السلوك الاعتقادي. ففي تفسير 
البغوي «قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة* 
وكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودنه فإذا عاش ولدها جعلته في الهود فجاء الإسلام وفهم مهم 
فلما أجليت بنو النضير كان فهم عدد من أولاد الأنصار فأرادت الأنصار استردادهم وقالوا: هم 
أبناؤنا واخواننا فنزلت هذه الآية «لا إكراه في الدین». فقال رسول اله صلى اللّه عليه وسلم» خيّروا 
أصحابكم فان اختاروكم فهم منكم وان اختاروهم فأَجْلوهم معهم»*. ومن خلال تدبر عشرات 
الآيات التي تتحدث عن حرية اللعتقد نجدها تلتقي جمیعها في نفي الا کراه في الدین» بحیث إذا حصل 
الا کراه تعطل صدق الاعتقاد. فلا اعتقاد ولا ایمان ولا دين بالإكراه. حیث «لم يجر اللّه آمر الایمان 
على الاجبار والقسرء ولکن على التمکین والاختیار»". 

وفیما سبق استئنافٌ للقول بالحرية الفطرية للانسان. التي جاء اليّين لحفظهاء واجهدت 


1- الفراك. آحمد. «مقاصد العمران وقیم العبادة والعرفة والاصلاح في القرآن». مجلة دراسات اسلامية معاصرة. تونس. 
العدد ۰1 ۰2018 ص 254 

2 القلاة من النساء هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. 

3- البغوي. الحسین بن مسعود. معالم التنزیل (تفسیر البغوي). تحقیق محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميريةء 
وسلیمان مسلم الحرش. دار طيبةء الرياضء ط 1 ۵1409/ 1989م. 1/314 

4- الزمخشري. محمود بن عمر. تفسیر الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الا قاویل في وجوه التأويل» تحقیق أحمد الوجود 
وعلي محمد معوض. مكتبة العبیکان, الرباض» ط 1 1418ه/1998م. ص 487 
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البشرية عبر تاریخها الطویل في إيجاد الصیغ الممكنة لصونها وتیسیر تطبيقهاء إذ علا یتحمل 
المکلف مسوولية اختیاراته وآفعاله في مجتمعه الذي فيه معایشه. وف آخرته التي فها معاده. 
ف «الحرية وصف فطري نشأ عليه البشرء وبه تصرفوا في آول وجودهم على الأرضء حتى حدثت 
بيهم الزاحمة. فحدث التحجیر»",والتقنین والتنظیم لنع الطغیان وتجاوز الحدود. وحینذاك دعت 
الحاجة إلى انزال الکتب وارسال الرّسل لبیان منهاج الحياة الطيبة الآمنة التي یرضاها الله لعباده. 
والتي يمثي فما الانسان سویا على صراط مستقیم فاعلا للخیر نافعا للغیر. لا مُكبا على وجهه ظالما 
لنفسه ولغیره. معتدا بخسبه وئسبه وجبروته. 

ويكفلٌ الجتمع للفرد حریته الدينية ولا يُكرهه على اعتناق دين ما أو تركه: فللفرد أن يختار 
دینه وأن یتدین كما یشاء من غير اضرار بالغیر آو بممتلکات الجماعة البشرية. ولا یتجاوز القواعد 
الأخلافية والقانونية التعاقد علهاء وعلی الدولة أن تضمن له ممارسة شعائره الدينية الى لا 
تتعارض مع الأخلاق العامة والنظام الاجتماعي العام الذي تتوافق عليه الانسانية. كما له الحق 
أن يُبدل دينه إن فضّل غيره» أو أن يبقى بلا دين. ولا يجوز إكراهه على اعتناق مُعتقد ما أو مغادرة 
اعتقاد آخرء لأن الإكراه مذموم في اليّين دخولاً وخروجاًء قال تعالى: إوَلَوْ شاء رَنّكَ لام من في الْأَرِضِ 
کم جمیفا. أَقأمت تُكْرهُ الثامن حى يَكُونُوا مُوْمنی) (یونس:99). فمشيئة الله اقتضت الاختلاف 
والتنوع والتعدد. والحکمة هي فيسير الائتلاف وتدبیر الاختلاف يما یحقق الائتمان ف الأرض والرعاية 
للخلق. ویبقی الحساب لله في الظخرة. (إِنَّ رت هُوَ یَفْصل بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فیما كَانُوا فیه يَخْتَلِفُونَ) 
(السحدة 2 قهن شا رحته ومع شا عدي 

إذا رفع الإكراه في اليّين وفي الحياة تحرر الناس من الخوف على الأنفس والأقوات» وفضلوا 
الحياة المشتركة الرفيقة التي تقبلهم باختلافاتهم الدينية والثقافية في بيئة عمرانية متآخية ومتعاونة 
علی الخیر. بعیدا عن جميع أشكال العنف والصدام والاضطهاد الى أهلكت الانسانية عصورا 
طوبلة. وصارت وکأنها هي الطبيعة الأصيلة للاسنان, لولا آن الوي ذم العنف وآثنی علی الرفق قال 
آبو حامد الغزالی: هاا كانت الطباع إلى العنف والحدة آمیل كانت الحاجة إل ترغیهم ق جاتب الرفق 
آکثر. فلذلك کثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف». 


1- ابن عاشور. محمد الطاهر. آصول النظام الاجتماعي في الاسلام. دار الکتاب. تونس» ط1. ۰21977 ص 162. 
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آمر الاسلام بالرفق ونبی عن التشدّد والثنْط في مواضع كثيرة وفي مناسبات عدیدة حتى جعله في 
الدين كله قال اللي 45: «إِنَّ الدّينَ یز وَلَنْ يُشَادَ اليِّينَ أَحَدٌّ الا غَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وقارئوا وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَؤْحَة وَنيء من الدّلْجَةِ»': أي أنه من تشدد في الدين خرج من رفقه ووسطيته 
وعدله وأمبى بلا دین» وهو ما نری مثاله فى التنظیمات التدينة المتشددة الى تنغلق على تأويل يخاضن 
بها تستعدي به جمیع الخالفین وشرع لنفسها ممارسة العنف من أجل تطبیق مقتضی ذلك التأويل 
التشدد والاستدلال الفاسد. لذلك نبى النبي 4# هیا شديدا على التنطع في الدین. حیث قال: «ألا 
هَلَكَ الْمْتَتَطّهُونَ ألا هَلَكَ الْتتطغون. ألا هَلَكَ المتَتَطّعُونَ»2. وتکرارها ثلاث مرات دلیل على خطورتهاء 
والمتنطّع هو المتدين الغالي المتعمق والتکلف في تديّنه, الذي ينفر الناس منه لتزمّته وغلظته وتکبره. 

في المجتمعات الحديثة التي ارتفع فها عدد السكان وتقاربت الشعوب والثقافات. نحتاج إلى 
التربية على الرفق لتنشاً الاجیال المقبلة على أخلاق الرحمة واليسر والسماحة في مختلف أنواع 
التعامل مع الغیر. وتتخلص من ثقافة العنف والقتل والكراهية التي ما يزال يئن تحت نيرها العالم 
اليوم رغم توالي النداءات الأخلاقية التي ثنبه إلى خطورة التعنيف والتعسير والتشديد على أمن 
الناس واستقرارهم. ويبقى الرفق وحقن الدماء والعفو هو الحكمة الواجبة على عقلاء العالم في 
تدبير الشؤون السياسية والثقافية والدينية وحل المشكلات الطارتة لا العنف والتقتيل والإبادة. 
لأن العنف يترك أثره النفمي على الأفراد وفي الذاكرة الجمعية للجماعات البشريةء ولا ينتبي بمجرد 
توقف فعله المباشرء بل تتوارثه الأجيال وتضمنه وصاياها ويتحول مع مرور الزمن إلى حكمة الأجداد 
الراسخة في ثقافتهم وتفکیرهم. والفكر المنحرف يولد دوما الفعل النحرف. وهكذا دواليك. لذلك 
يجب تسديد التفكير حتى لا ينتقل اعوجاجه إلى اعوجاج السلوك. 


المطلب الثاني: المقاصد الثقافية للرفق ونبذ العنف 

من المقاصد الثقافية للرفق ترسيخ ثقافة السلم في العالم. والتعايش مع الغير. ونبذ أخلاق 
الكراهية والتشدد والعنف. 

كأر العنف في العالم وفي التاریخ وارتبط بالإنسان حتى أدخله بعض الفلاسفة في تعريفه. حيث 
يقول روجر دادون (دناه30 0۵67): «الإنسان العنيف كما نقدمه ونحلله اليومء هو ذلك الكائن 


1 البخاري. صحیح البخاري. کتاب الإيمان» باب الدين يسر رقم: 39 
2 مسلم. صحیح مسلم. کتاب العلم. باب هلك التنطعون. رقم: 2070 
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دراسات 139 


الإنساني الذي يتحدد بأنه منبني داخليا وعضويا بالعنف»'. مستحضرا الواقع البشري في تجلياته 
العنيفة والمدمرة. من قبيل العنف النازي والفاشي في القرن العشرينء مما يفيد أن وقائع القتل 
التي تملأ الحياة البشرية منذ العصور القديمة إلى اليوم هي صور للأفكار القاتلة التي تسكن عقل 
الإنسانء وبالتالي فالإنسان يفكر بطبيعته عنيفا فيكون وجوده من جنس تفكيره. 

بالإضافة إلى التعريفات التي حدّت العنف بإلحاق الأذى أو ربطت بين العنف والظلم أو قابلت 
بين العنف والعقلء يمكن القول بأن العنف هو ممارسة ظالمة وجاهلة يلحقها الإنسان بالانسان, 
وقد بدأ العنف مبكرا في تاريخ البشريةء مذ قتل قابيل هابیل. الذي انحاز لمشروع «اللاعنف» في أول 
الظهور الآدمي وبداية التشريع الإلي» وكأن العنف انقلاب على القانون وتجاهل له كما فعل قابيل 
لما سولت له نفسه قتل آخیه. أي قتل الإنسانية ونزع التكريم عنها حتى سقط من رتبة الإنسانية إلى 
رتبة دون رتبة الميمية هي رتبة «الإبليسية» حيث الإغواء والعراء. وهنا يلتقي صاحب سؤال العنف 

مع المهاتما غاندي في فلسفته السلمية التي ترفض العنف دون أن تتنازل عن الحق في مقاومة الباطل 
سلميا وكسر شوکته". 

الف اقلا وحظ من كرامة الإنداة» كط عة جره القظريه هين أنه لا ينجو 
الخير وانما یقلصه ویضعفه. والعنف اندفاع نفسي جاهل يُفسد بنية الذات وئدسّها ویتعدی 
الحدود. وبناء عليه يكون الکیان قوبا إذا كانت تسکنه روح طيبةء ويكون عنیفا إذا كانت تسکنه نفس 
خبیثة3.وکل قاتلٍ جائر هو مشاركٌ في ذيوع القانون القابيلي الإبليسي ومشجّع لاستئنافه في العالم. 
بقوله قبل فعلهء فالقول تشريع للفعل وتأييد للفاعل. ونشر لثقافة الكراهية والاعتداء والقتل 
وعليه يكون التشدد والتنطع والكراهية إرهاب بالقوة قبل أن يتحول إلى فعل. ولا فضيلة في مجتمع 
تملؤه ثقافة العنف وسلطة السيف. 

العنف اعتداء على إنسانية الإنسان وتغييبٌ لثقافة الحوار والتجاور والتعارف والسلام. وحاجة 
المجتمع اليوم تزداد إلى الرفق والسلم ودعم نسيج العلاقات الإيجابية بين الناس وعدم الاعتداء 
على الناس مهما كانت اعتقاداتهم وثقافاتهم اه الفكرية والفنية والسلوكية. وقانون السلم 
.Roger, Dadoun -1‏ 5 م ,1993 La violence, Hatier, Paris,‏ 
2- غاندي» موهانداس كرمشاند (المهاتما)» موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط ۰1 ۰1986 


321-5 
3- طه» عبد الرحمن. سؤل العنف بين الائتمانية والحوارية, المؤسسة العربية للفكر والإبداع» بیروت» ط۰1 ۰2017 ص 37 
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مقتضاه دخول الناس جميعا في عقد السلام الجماعي المستوحى من قوله تعالی: (يَا یبا الَدِينَ آمَُوا 
ادْخُْلُوا في السَلْم كَافَهَ ولا تَنَبِعُوا خْطُوَاتِ الشَّيْطَانَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبینْ)(البقرة:206). إذ بالدخول 
فيه تُمَك الرقاب وتحمّن الدماء ويتعايش الناس في رحاب إنسانية متراحمة متآخية متواصية بالحق 
والصبر واطرحمة. متعاونة على البر والخير والتقوی» مُرسية قواعد الأمن والأمان والطمأنينةء دافعة 
لكل صنوف الشر والعدوان والفساد. 

نبد العنف وترذيله في مجتمع ما لا يعني التخلي عن أسباب القوة التي بها يُحفظ الأمن وتصان 
الحقوق. فالعنف قسوة وترام على حق الغير واعتداء علیه. والقوة إعدادٌ رفيق لأسباب ووسائل 
وأدوات ضمان الحق والعدلء ولا يمكن تحقيق مشروع اللاعنف العالمي مالم ينهض الجميع بأديانهم 
وثقافاتهم وأخلاقهم'”؛ إلى #هذيب سلوك الإنسان العدواني وردع نوازعه الأنانيةء بما يجعله صالحا 


سويا في نفسه ومصلحا رفيقا في مجتمعه. أي آية بناء وتعمير لا أداة هدم وتدمير. 


من الصعب أن تتخلص الإنسانية في ظرف وجيز من تاريخها العنصري وتعالما امتوارث كما يؤكد 
ريتشارد تارناس”, غير أن أفقا جديدا لا يمكن إبعاده يتبدى يوما بعد یوم. وهو أفق التعايش الرفيق 
بين سكان الأرض الذين فطنوا إلى حكمة السماء في استخلاف الإنسان على وجه البسيطة. نأمل 
أن تعي الانسانية إنسانيتها المشتركة ومصلحتها العامة فالناس إخوة في الخلق والأرض والمصلحة 
والمصيرء ويزداد واقعنا العالمي اليوم تعقيدا وتركيباء فلا يستغني أحد بنفسه أو قومه عن الآخرين, 
بل ضحت المصالح متداخلة والعلاقات متشابكة؛ من الأفراد إلى المنظمات إلى الدول والحکومات. 
والعلاقة مع الآخرء بما فما العلاقات الدولية حاليا هي علاقة مصلحية حتمية للجميع ولا محيد 
عنها إلا من جهة المستحيل» وان كانت طبيعة هذه العلاقة تحددها وتوجهها في الغالب الجبة الأقوى 
(تحالف القوى الکبری) على حساب الجهات الأضعف. فان ذلك لا يمنع من التنديد بهذا الوضع 
البئيس والدعوة إلى إبداله بوضع تتأسس فيه العدالة على القيم الأخلاقية المشتركة. 


1- انظر: هانس. کینغ. مشروع آخلاتي عالمي. دور الديانات في السلام العالمي, ترجمة: جوزيف معلوف وأورسُولا عسّاف» دار 
صادرء بیروت. ط1ء 1998م» ص 174 
2- تارناس. ريتشارد. آلام العقل الغربي» مرجع سابق» ص 525 
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البعد المذهبي في ثورة القبائل الغمارية في العهد الموحدي 
وخدمة الغماريين المتواصلة للمذهب المالكي 


The doctrinal dimension in Ghmari tribal revolution in the era of 


Muwahids and Ghmaris’ continuous service of Maliki doctrine 


د. موسى المودن 
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
جامعة عبد المالك السعدي - تطوان - المغرب 
© 
ملخص: 
نعرض من خلال هذا البحث ملامح من ثورة القبائل الغمارية على الدعوة الموحدية في القرن 
السادس البجرق العاشر اليلادي. زمان أفول الدولة الرابطية واعتلاء الدولة اللوحدية لسدة 
الحکم. وما اعتری الرحلة من صراع مستمیت على السلطة. كانت القبيلة الغماربة فاعلا أساسيا 
فههاء إذ عبرت القبيلة الغمارية عن الرفض الطلق للدعوة الوحدية. التي رأنها ضربا في اللحمة الدينية 
للمغاربة. فانبری لهذه الثورة مجموعة من الاعلام. كان على رآسهم الشیخ الجلیل والفقیه العالم 
القاضي عیاض السبي الغماري. والذي عبر من خلال ثورته الأولى والثانية عن تمسك الغمارین 
سواء من آهل البادية. أو المدن عن الرفض المطلق للمساس بالامن الروحي والعقائدي للمغاربةء 
فکان لهذا الرفض ثمن باهض دفعه الکثیر ممن وقفوا ضد هذه الدعوة. 
دف هذا البسث إحمالا إلى تسليظ الهروء عن مظامر فبك آله ال اة انان 
بالمذهب المالكي. ورفضهم المطلق لدعوة الموحدين وما جاءت به من مستجدات في الفكر والعقيدة. 
وكذا دفاعهم المستميت عنهاء ووقوفهم جنبا إلى جنب -علماء وقبائل وأفراد-في وجه المساس بسلامة 
العتقد والأمن الروي با أجمع غلية المغارية واعتبروه آساسا لوحدتهم وتوجههم العقدي والفكرق 
الکلمات اطفتاح: الذهب الال قبيلة غمارة. الى الروي. القاضي عیاض الدولة الوحدية. 
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Abstract: 


Features of Ghamari tribe's revolution on the call of Almohadism in the sixth Hijri century 
(10" Gregorian century) are highly discussed in this piece of research. The decline time of 
Almoravid state and the rise of Almohad state to power; a stage of the struggle for power in 
which Ghamari tribe was an essential actor. Ghamari tribe showed absolute rejection to Al- 
mohad call that was seen as a blow to the religious fabric of the Moroccans. This revolution 
was led by a group of scholars headed by the great Sheikh and jurisprudential scholar Ayyad 
al-Sveti al-Ghamari who expressed through his first and second revolution the adherence of 
both rural and urban areas to absolute rejection to wrongly misrepresent spiritual and ideo- 
logical security of Moroccans. Many of those who were against this call, were harshly faced 
in the battle area. This research aims to shed light on the manifestations of Moroccan nation’s 
adherence to Maliki doctrine and their absolute rejection to Almohad's call along with de- 
fending (as tribes, scientists and individuals) for spiritual security and clean belief. Moroccans 
unanimously considered that as a consensus for their unity, ideological, intellectual and doc- 


trinal orientation. 


Keywords: Maliki school; Ghmara tribe; spiritual security; judge Ayad; Almohad state. 
عرف المشهد السيامي في بلاد المغرب خلال منتصف القرن السادس الهجري الحادي عشر‎ 
الميلادي تطورات سياسية مهمة أفرزت لنا كيانا جديداء تمثل في صعود الدولة الموحدية سدة‎ 
الحکم. وبسط سيطرتها على أجزاء مهمة من أراضي البلاد المغربية والأندلسية. وأمام هذا الزحف‎ 
الذي بلغته الإمبراطورية الموحدية. سيكون الشمال المغربي (غمارة. وحاضرتها سبتة) مسرحا‎ 
للمقاومة الشرسة ضد الدعوة اطوحدية. والتي جاءت بمذهب يناقض توجه المغارية الذهي. فما‎ 

كان من الغماربین الا أن وقفوا ضد هذه الدعوة وأصحابهها. 


من خلال هذه البحث التواضم. سأحاول رصد أهم مواقف الغماریین التي تلت قیام الدعوة 
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الموحدية: والق تجلت ن قیام ثورات قام با بعض علماء القبيلة أو حواضرهاء كما سأحاول رصد 
آهم جهود علماتها نی خدمة الأمن الروي والعقدي والذهي, سواء بتوحید کلمة القبيلة, أو خدمة 
الجانب العلعي التاليني. كما ساحاول ابراز بعض من آثار علمانها امالکیین سواء داخل القبیلة 
أو خارجهاء وخاصة نی بلاد الشام ومصرء وذلك انطلاقا من ذکر بعض الأعلام وبعض مولفامجم 
وسيرهم العلمية. 

إن القیام بهذا الجهود العلمي التواضم. يعد لبنة في صرح الشروع العلمي الحضاري. ووسلية 
لربط الاضي بالحاضر. واسپاما في رصد الواقف الهرة للمغاربة وعلمائهم فیما یخص الحفاظ 
على وحدة الأمة الدينية والفكرية والعقدية والذهبية. كما أن الاهتمام بتراجم أعلام الأئمة المالكية 
(الغماريين) والتعريف بهمء يندرج في إطار الاهتمام بتراث الأمة وتاريخها الزاخر بالعطاءء وربط 
جسور التواصل بين اماق مختلف الاقطار والأسبقاغ. 
1: نبذة مختصرة عن القبيلة الغمارية: 

لا شك أن للقبيلة الغمارنة تاریخا من التألق الفكري والاجتماعي. زاد من ذلك حرص هذه القبيلة 
على تثمين تراما والمحافظة علیه. فغمارة قبيلة عريقة قديمة جداء تنتسب في جدرها الاصلي إلى 
القبيلة المصمودية» وتعتبر إحدى أهم فروعهاء وأقدمهاء وأشدها صمودا في قلب التغيرات الثقافية 
والتاريخية. 

وقمارة هؤلاء هم بربر سکنوا هذه الجبال منذ مدة قديمة. ولا یعرف تاریخ استقرار هذه القبائل» 
ولا تاریخ تسمية قبیلهم بهذا الاسم. وکل ما ورد نی الأسفار القديمة مجرد ملء للفراغ التاريخي الذي 
وجد العلماء اللسلمون نفسهم فیه. فنسبوها في هذا الاطار إل مذهبین هما فى الأصل مذهبان 
عامیانء جرت عادة العلماء العرب آن پنسبوا کل القبائل علی اللسق, ف تضور این خلدون أنه 
«عرب غمروا تلك الجبال وسموا غمارة»". وهذا «مذهب عامي»". آما من حیث النسب. فینسب 


1- مؤلف مجپول, مفاخر البربرء تحقیق عبد القادر بوباية, الرباط. منشورات دار أبي رقراق للطباعة والنشر. الطبعة الأول 
سنة 2003م.(ص/71). 
2- مؤلف مجهولء (2003): مفاخر البربرء (ص/71). 
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المؤرخون المسلمون وعلى رأسهم ابن خلدون القبيلة إلى «غمار بن مسطاف ابن مليل بن مصمود. 
وقيل غمار ابن أصاد بن مصمود»'. 

أحداث تاريخية بصمت غمارة على مجرياته ببصمات خالدة كتبت بمداد فخر وعزة في كثير من 
الأحيانء وبمداد من التعنة والثورة والخروج عن السلطة المركزية في أطوار أخرى. 


2: الوضعية السياسية والاجتماعية في الشمال الافريقي والأندلس خلال القرن 6ه: 


عرف العائم اااي خلال ماه الو مرا شت یرومم امف الى 
سيؤول وضع الخلافة العباسية في المشرق إلى التفكك والتدهور والتمزق» ومع هذا الضعف ستبداً 
المجمة الصليبية على البلاد الإسلامية» سواء في بلاد المشرق الاسلامي أو المغرب -المتمثل في بلاد 
ادن وهذه نظرة عامة علی الوضعية السياسية والاجتماعية للشمال الاقريقي والندلس: 


أ: الواقع السياسي والاجتماعي بالأندلس والشمال الافريقي: 


كان الشمال الافريقي والأندلس ساحة للعدید من ال#حداث. وهذه آهم الأحداث التي شهدتها كلا 
المنطقتين: 


الشمال الافريقي الواقع السياسي وخصوصية الموقع: 


كان الشمال الإفريقي يعاني من ردود الفعل الصليبية» سواء عن طريق النورماندين حكام 
صقيلية... وحيث إن الشمال الإفريقي هو جزء من العالم الإسلامي فهو يتجاوب معه فكرا وعقيدة 
ویتأثر بسيره أو يؤثر فيه بحكم موقعه الحساس في غربي البحر الأبيض المتوسط وجواره لمناطق 
الضغط السيامي في أورباء ثم لدوره الريادي في حماية البوابة الغربية للعالم الاسلامي. فحيث 
ضعف العطاء الحضاري في المشرق منذ القرن 11م. كان هنالك بديل رائع بالمغرب الاسلامي. وهذا 
البديل لابد أن يحسب له حسابه خلال هذه الحقبة الخطرة من تاريخ أمة الإسلام”. 
1- ابن خلدون. كتاب العبروديوان المبتداً والخبرني أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء بیروت. 


منشورات دار الكتاب العلمية. 1992م: (ج/6): (ص/283). 
2- إبراهيم حراكات» المغرب عبر التاريخ. (ج/1): (ص/236). 
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وكان الشمال الإفريقي في هذه المرحلة موزعا على ثلاث مناطق رئيسية: 

1: المرابطون بالمغرب الأقصى وغرب الجزائر: 430-541ه (1038-1156م)؛ 

2: بنو حماد شرق الجزائر: 386-546ه (996م- 1151م)؛ 

3: النورمنديون بسواحل إفريقية: 517- 555ه (1122م- 1160م) والزيريون بداخلها مع وجود 
إمارات محلية مستقلة. وقد امتد الحكم الزيري من 362- 555 (973م- 0م)ء وأخيرا قبائل بني 

وفي هذا السياق المتسم بالتمزق ستبرز الدعوة الموحدية في قلب الغرب. كتعبير عن رفض القائم 
بها (الممدي ابن تومرت) لما وصل إليه المرابطون من فساد في الاخلاق. وتحجر في الفكر والاجمهاد. 
وستتطور هذه الدعوة إلى أن تقضي على الدولة المرابطية'. 
الأندلس وبداية حروب الاسترداد: 

كانت الأندلس مسرحا لقيام حركة الاسترداد المسيحي ضد الممالك الأندلسية. والتي نشطت 
بشكل متزايد منذ القرن 11م. حيث كثف الإسبان تحركاتهم شيء فشيئا تحت تأثير الرهبان الذين 
شجعوا الشعوب المسيحية على التعاون مع إخوانهم الإسبان في حركة الاسترداد". 

وقد تمكن المرابطون بعد صراع مستميت مع القوى المسيحية وملوك الطوائف إلى بسط سيطرتهم 
على باقي تراب الأندلس» وارساء دعائم حکمهم إلى ما قبل قليل من سقوط دولتهم بمراكش» لكن مع 
امتداد الدعاية الموحدية إلى المنطقة حت تحركت مجموعات من الطبقة البرجوازية بمدن الأندلس 
تستأثر بالسلطة. وتطرد الولاة المرابطية الذين ضاقت بهم ذراعاء ومن الثائرة: 

1: غرب الأندلس (البرتغال) بزعامة أحمد قسي؛ 

2: قرطبة ثار فيها ابن حمدين بن محمد؛ 

3: بلنسية التي نادت بولاية مروان ابن عبد العزيز. 


تفه را( وق 
2- نفسه» (ج1)» (ص/237). 
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وقد حققت إمارة أراغون البسكية تقدما كبيرا في حركة الاسترداد خلال القرن 12م. وذلك 
باستيلائها على سرقسطة وعدد من المراكز الأخرى'. 
ب: الوضع الاجتماعي بالشمال الإفريقي والأندلس: 

لحق التركيب الاجتماعي بالمغرب والأندلس خلال القرنين السادس والسابع المجريين (12-13م) 
تغیرات آساسية. وباجمال. فتح هذا الترکیب التنوع مجالات جديدة في تاريخ النطقة وترتبت عنه 
انعكاسات اجتماعية وسياسية بعيدة المدى» وهذا تجريد لأهم العناصر المعروفة في هذه الفترة”: 

١ :1‏ لعنصر الأمازيغي: الذي يتكون من مجموعة كبيرة رئد ئلسيةء ومن أهمها: صهاجة. زناتة, 

2: العنصر العربي: القادم من الشرق. كالذي استقر بالقرويين أو بالأندلسء. وفاس ومراكش 
وسلاء وهوني مجموعة قليلة العددء لأن التأثير العديد للمجموعات الأمازيغية ظل أقوى وأشمل من 
وال حول ا ا 

3:المجموعات الهودية: على الرغم من انتمائها إلى المشرق أو الأندلس: إلا أنها ظلت وفية 
للمنطقة وتقاليدهاء وساكنت المغارية في البوادي والمدن. 

4: العنصر الزنجي والعربي الحراطين: وهو مزيج من عناصر زنجية وأخرى عربية وأمازيغيةء 
انصهرت فيما بينها لتكون هذا العنصر. 
الساحة الأندلسية. والسبب أنه اندمج اندماجا كليا مع المكونات البربرية والعربية الوافدة. فتطبع 
بطباعہاء وتعلم لغتهاء وتعايش في ظل تغيراتها. 
3: مظاهر رفض القبائل الغمارية للمذهب الموحدي: 

رفض الغماريون الدعوة الموحدية منذ انطلاقهاء فبعد أن اقترب الموحدون من جبال غمارق. 


1- نفسه. (ج1)ء (ص/-238- 237). 
2- نفسه» (ج1)» (ص/237). 
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تجند الغماربون بقيادة علمائهم لدفع الموحدين عن آراضیهم. فکان جزاء هذه القاومة الکثیر من 
التضحیات. فقد حوصرت سبتة. وقتل عشرات الغماربین في تطوان وغيرهاء إلا أن هذا لم یمنع من 
قيام حرکات آخری فیما بعد ترفض الدعوة الموحدية وتتشبث بالذهب الالکي. 


أ: وقوف الغماریین ضد الدعوقة الموحدية التي قادها عبد المومن: 


كانت فترة الدولة الوحدية فترة غنية بالأحداث عن القبيلة الغمارية. وكأي کیان یسعی إلى 
الاستقلال عن الرکز, كانت قبيلة غمارة ق طموح مستمر تجو الاستقلالية والتفرد. آظهرته الثورات 
المتعاقبة لهذه القبيلة على الموحدين کرفض مستمر وطبيعي لظلم وجور الولاة من جهة. ورفض 
اذهب الدولة الجديدة وتمسك بالذهب الال وبيعة المرابظين من جهة آخری, وهذه آهم الثحداث 
التي آظهرت رغبة الغماریین في التخلي عن سلطة الوحدین. والحنین إلى حکم الرابطین. الذین 
تربطهم بهم رابطة الذ هب والعقيدة: 

- في سنة 543ه خرج عبد الومن بجیش من تینمل زاحفا نحو الشمال حتى وصل إلى جبال غمارق 
وتعرض بقاومة سبتة على ید القاضي عیاض"... ثم اضطرت إلى الاستسلام بعد أن كانت قد رفضت 
دعوة الموحدين على يد القاضي عیاض السبتي". وقد عفا عبد المومن عن القاضي عیاض نظرا لما 
كان یتمتع به لدی آهل الغرب. كما عفا عن آهل سبتة الذین ثاروا عليه . 

- في سنة 540ه: «سیثور القاضي عیاض السبتي انطلاقا من قاعدة قبيلة غمارة «سبتة». وذلك 


رفضا للمذهب الوحدي وتمسکا بالذهب الماليء إلا أنه سيعفي عنه بعد ذلك»*. 


- في أوائل القرن السابع: لما عاد الخليفة عبد المومن ظافرا على مراکش. أرسل جیوشه للقضاء 
على كل من شك في ولائهم» فکان أن قتل من غمارة في تطاوین ثمانمائة . 
1- ابراهیم حرکات. المغرب عبرالتاریخ. ج/1 ص/261. 
2- نفسه. ج/۰1 ص/261. 
3- نفسه. ج/1» ص/266. 


5- محمد عنانء دولة الإسلام في الأندلس» (ج/۰)3 (ص/277). 
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ب: ثورة الغماريين بعد وفاة عبد المومن الكومي: 


استمرت قبيلة غمارة في رفض المذهب الموحدي بعد وفاة عبد المومن الكومي» والذي بسط 
سيطرفه غل العا الفا اة إلا أن هده السيظرة لم تمن انقیای العباربيق إل اة 

- سنه 559ه: «ستعرف جبال غمارة ثورة علن يد الثائر»مرزدغ الغماري» انطلاقا من منطقة 
یا سا عفاي اضرب اکا من وة وار إل أن ار کت رکه قاس با انه شرعان ها 
سیفتل علی ید الجیوش الوحدیفه 
على إثرها هذا الثاثر بجبل تیزیران في قبيلة بني خالد». 

مه 1228م؛ «تمرد التتي محمد أت الطواجن الکتامي بجبالة. وقد امزم وقعل علی خبفاف 


واودلاو»". 


- سنة 1228م: «قتل الول عبد السلام ابن مشيش أمير آولیاء غمارة على يد التني أبي الطواجن 
الكتامي. الذي قتل بدوره قي نفس السنة»*. 

- ظهر في غمارة في «آخر المائة السَابعة وعشر التسعين مها رجل یعرف بالعبّاس. وادّعى أنه 
الفاطمي واتبعه الدّهماء من غمارة. ودخل مدينة فاس عنوة وحرق آسواقها وارتحل إلى بلد الزمة 
فقتل بها غيلة ولم يتم أمره»”. 

والمتأمل في هذه الحداث يرى أن حركة الثورة على الدولة الموحدية لم تهدأء بل استمرت إلى أن 
الكتامي. الذي ادعى النبوة وشرع الشرائع. وأعلن دينا جديدا يناقد ما جاء به الدين الإسلامي. 
1- الناصري» الاستقصاء (ج/2): (ص/136). 
2- نفسه. (ج/2): (ص/148). 
3- نفسه. (ج/۰)2 (ص/234). 


4- نفسه. (ج/۰)2 (ص/235). 
5- ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. (ج/۰)1 (ص/409). 
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4: ثورة العلماء على الدعوة الموحدية وتشبتهم بالمذهب المالكي: 


عرفت الدعوة الموحدية قيام العديد من الثورات في بداية نشوغا وتمددهاء سواء نحو شمال 
المغرب وبلاد الأندلسء أو باتجاه المغرب الأوسط وافريقيا. وكانت هذه الثورة التي قادتها القبائل 
الغمارية المتمثلة في كثير من أعلامباء وخاصة شخصية القاضي عیاض السبتي. رفضا متجددا لهذا 
الذهب. ودعوة مستمرة للتمسك بخصوصية المذهب الالكي. والحكم المرابطي. 


أن ند شخصية القاضي عياض ونبذة عن حياته: 


الحديث ف وقته. ولد سنة (476ھ = 3 م). بسبتة. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 


توفي سنة (544ه- 1149 م)بمراكش'. 
ب: موقفه من الدعوة الموحدية: 


كان موقف القاضي عياض من تمدد الموحدين على بلاد المغرب الاسلامي موقف رفض وامتناع 
«فما صدر من القاضي عياض -رحمه اللّه- في جانب الموحدين دليل على أنه كان يرى أن لا حق لهم 
في الأمر والإمامة وانما هم متغلبونء وهذا أمر لا خفاء به كما هو واضح. ولا كانت شوكة عبد المؤمن 
لا زالت ضعيفة وتاشفين بن علي أمير الوقت لا زال قائم العين امتنع القاضي عياض رحمه الله من 
مبايعة عبد المؤمن ودافعه عن سبتة إذ لا موجب لذلك لان بيعة تاشفين في أعناقهم وهو لا زال 
حيا فلا يعدل عن بيعته إلى غيره بلا موجب»"... «وأما ما غالط به الهدي رحمه الله من أن المرابطين 
مجسمة وأن جهادهم آوجب من جهاد الكفار فضلا عن أن تكون طاعتهم واجبة فسفسطة منه عفا 
الله عنا وعنه»ة. 
1- الزركلي الأعلام» منشورات دار العلم للملایین» (ط/2002م)ء (ج/۰)5 (ص:/99-100) 
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وبعد هزيمة الرابطین. وانكسار جيوشهم وقتل تاشفین. «فتحت تلمسان وفاس وقويت شوكة 


عبد المؤمن بايعه القاضي عياض حينئذ وقبل صلته» لأن من قويت شوكته وجبت طاعته»'. 
ت: وقوفه ضد الدعوة الموحدية في بدایتها: 


استمر عبد المؤمن الكومي الموحدي على حاله في فتح الحصون وتدليل القبائل. فنازل سبتة 
فامتنعت عليه وتولى كبر دفاعه عنها القاضي أبو الفضل عياض بن مومى الشهير الذكر وكان 
رئيسها يومئذ بأبوته ومنصبه وعلمه ودينه”. 

ولما قتل تاشفين بن علي وفتحت تلمسان وفاس واستفحل أمر عبد المؤمن بايع أهل سبتة في 
جملة من بايع من أمصار المغرب”. ورجعوا عن ثورتهم. ورجع القاضي عياض عما قام به سابقا. 


ث: انتفاضته الثانية ضد الدعوة الموحدية: 


انتقض المغرب على عبد المؤمن بسبب قيام محمد بن هود. وما نشاً عن ذلك من الفتن. فانتقض 
بعد ذلك أهل سبتة أيضا وكان انتقاضهم كما في القرطاس برأي القاضي عیاض -رحمه اللّه- فقتلوا 
عامل الموحدين ومن كان معه من أصحابه وحاميته وحرقوهم بالنار. وركب القاضي عياض البحر 
ال تخو بوعل سوق الروت بای اقية كان رعا بش ا كا ع اسان كلف 
وأدى إليه البيعة وطلب منه واليا على سبتة فبعث معه یحی بن أبي بكر الصحراوي الذي كان 
معتصما بفاس أيام حصار عبد المؤمن لها ففر ولحق بابن غانية كما قلنا وبقي في جملته إلى أن بعثه 
مع القاضي عیاض ق هذه الثرة فدخل يحى سبتة وقام بأمرها»*. 

ولا علم «عبد المؤمن بهذه الأخبار مع ما تقدم من هزيمة برغواطة للشيخ أبي حفص. خرج من 
مراکش قاصدا بلاد برغواطة آولا ثم من بعدهم ثانیاء فتسامعت برغواطة بخروج عبد المؤمن إلهم 
فکتبوا إلى يحيى بن أبي بكر بمکانه من سبتة یستنصرونه علهم. فأتاهم وبایعوه واجتمعوا عليه 
وقاتلوا عبد المؤمن فهزموه ثم كانت له الكرة علهم فهزمهم وحكم السيف فهم. واستأصل شأفتهم 
1- نفسه. ج2» ص/155. 
2- الناصري, الاستقصاء ج2. ص/104. 


3- نفسه» ج2 ص/113. 
4- نفسه. ج۰2 ص /144. 
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حتى انقادوا للطاعة وتبرؤوا من یحی الصحراوي ولمتونة وفر الصحراوي إلى منجاته ثم طلب الأمان 
من عبد المؤمن وتشفع إليه بأشياخ القبائل فأمنه ووفد عليه فبايعه وحسنت طاعته لديه وكان ذلك 
سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة»". 

بعد هذه السلسلة من الانتصارات المدوية للقادة اموحدین. «رأى آهل سبتة ذلك كله سقط في 
آیدیپم وندموا على صنيعهم وكتبوا بيعتهم إلى عبد المؤمن وقدم بها أشياخ سبتة وطلبتها تائبين فعفا 
عنهم وعن القاضي عیاض وآمره بسکنی مراكش والصحيح أنه ولاه القضاء بتادلا ثم دخل مراكش 
قيل دخلها مريضا مرض مونه وقیل مات بالطریق»". 
5: مظاهر عناية العلماء المغاربة (الغماريين) بالمذهب المالكي: 

اهتم الغاربة بالعموم» والغماريون بالخصوص بالمذهب المالكي عناية شديدة. فنبغ منهم الكثير 
من الأعلام» حتى أن أرض القبيلة ضاقت بكثرهم» فتوزعوا على الدول الأخرى كأرض الكنانة والشام 
والحجاز. ومن أكثر الأدلة دلالة على ذلك ما يلي: 
أ: عناية العلماء المغاربة (الغماريين) بالمذهب المالكي: 

عرق عن الغماربین شغفیم الشدید بالغلم» وتعلقيه اللتين به وعتايهم البالعة بأهله: حيبت 
آنهم خصصوا للعلم الشرعي حيزا واسعا من اهتمامم یلیق بمکانته. باعتباره علما راقیا. تشهد 
بذلك وفرة من الصنفات الى خلفوها ى هذا الجال. ومن آبرز اللصنفات والأعمال الى صنفها أو 


- جهود القاضي عیاض السبتي المالکي: 

ترجمته (سبقت ترجمته): هو عیاض بن مومی بن عیاض بن عمرون اليحصي السبتي. آبو 
الفضل: عالم المغرب وامام أهل الحديث قي وقته ". 

مجهوداته أعماله: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ط» و« الغنية - خ» في ذكر مشیخته. 


2 نفسه. ج2. ص /144. 
3- الزركلي» الأعلام» منشورات دار العلم للملایین» (ط/2002م)ء (ج/۰)5 (ص:/99-100) 
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و«ترتيب المدارك وتقردب المسالك قي معرفه آعلام مذهب الامام مالك - ط» آردعة أجزاء وخامس 
للفهارس؛ و«شرح صحیح ج مسلم - خ» و«مشارق الأنوار - ط» مجلدانء في الحديثء و«الإلماع إلى 
معرفة أصول الرواية ود تقييد السماع - ط» ف مصطلح الحديث وكتاب قي «التاريخ». . وجمع المقري 
سيرته وأخباره في كتاب «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض - ط» ثلاثة مجلدات من أربعة 
و«الإعلام بحدود قواعد الإسلام - ط» و«شرح حديث أم زرع - خ» جزء لطیف. في خزانة الرباط 
(1857 كتاني) والظاهرية بدمشق! 
- جهود الحسن بن عبد الكريم الغماري المالكي: 

ترجمته: الحسن بن عبد الكريم هو بن عبد السلام ابن فتح الغماري المغربي ثم المصري الشيخ 
الإمام العالم المقرئ المجود الصالح المعمرء بقية المسندين أبو محمد المالكي الملقن المؤدب سبط 
زيادة بن عمران. 

سيرته العلمية وجهوده: سمع الشيخ من اي القاسم بن عيسى جملة صالحة» وكان آخر من 
حدث عنه. قال الشيخ شمس الدين الذهبي: بل ما روى لنا عنه سواه. وكان عنده التيسير والتذكرة 
والعنوان في القراءات وكتاب المحدث الفاصل للرامرمزي. وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي داود. 
وعده أجزاء وسمع الشاطبيتين من أبي عبد اللّه القرطبي تلميذ الشاطبيء وتفرد بمروياته. وروی عنه 
العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبکي. والعلامة أبو حیان. والحافظ فتح الدين بن سيد الناس 
والوافي وابن الفخر. وكان شيخاً متواضعا > مزجياً لأوقاته مدافعاء طيب الأخلاق» يمرح فيما ارتداه 
من الجديد والأخلاق. ولم يزل على حاله إلى أن نقص سبط زباده» وعدم الناس من الرواية والإفادة. 

2 راد ول اههد ا ع و ا م م و 2 
- جهود القاضي أبي العباس الغماري المالكي: 

ترجمته: الشیخ الإمام الفاضل العدل نجم الدين» القاضي آبي العباس الغماري المالكي. 

جهوده وأعماله: كان معيداً بالمدرسة الناصرية والنکوتمرية. كان فيه مخالطه. وابهام للناس 


1- نفسه. (ج/۰)5 (ص:/99-100) 
2 الصفدي. آعیان العصروآعوان النصر. تحقیق نبیل آبو عشمة. تقدیم مازن البارك. منشورات دار الفكرء بیروت. 
لبنان» (ط1998م)» (ج/۰)2 (ص/199). 
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بالناس ومغالطه. مع كيس ولطف ذوق» وتقلبات لا يجيء فها الا من فوق. وعنده فقه. وله نظم ما 
به من باس ومحاضرة مخرق بها فستر ذلك ال لباس. وحصل من الدنیا جملة وافرق ولم يكن له من 
يرثها بعده» ولم یتزود مها غير الکفن لما نزل لجده. 

توفي رحمه الله تعالى في ثاني جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبع مئةء ودفن في مقابر باب 
النصر بالقاهرة'. 


- جهود أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المالكي: 


ترجمته: هو آحمد بن محمد بن الصدیق بن آحمد. آبو الفیض الغماري الحسي الأزهري» متفقه 
شافعي مغربي. من نزلاء طنجة. تعلم في الأزهرء واستقر وتوفي بالقاهرة. عرف بابن الصدیق كأبيه. 

جهوده وآعماله: له کتب. مها (رباض التنزیه في فضل القرآن وحاملیه - خ) بخطه. في دار 
الکتب. و(مطالع البدور في جوامع آخبار البرور - ط) بطنجة. و(اقامة الدلیل - ط) في تحریم تمثیل 
الأنبياء والأولياء على امسارح. و(توجیه الأنظارء لتوحید المسلمين في الصوم والافطار - ط) رسالق 
و(التصور والتصدیق - ط) في سيرة والده (ابن الصدیق و(المعجم الوجیز للمستجیز - ط) رسالة في 
شیوخه ولحة من تراجمهم و(إبراز الوهم الکنون - ط) في الأحاديث الواردة في الممدي”. 

انطلاقا من سير هولاء الشیوخ البربرة الکرام. یتبین لنا أن مجهودات الغاربة من قبيلة غمارة 
كانت كبيرة في هذا الصدد. إذ اشهر الكثير مهم في بلاد الشرق الاسلامي آکثر منه في بلاد اللغرب. 
فأثمر علمهم مصنفات وحلقات آغنت الساحة العلمية وعززتها إلى درجة التألق. فرحم الله هؤلاء 
الأعلام» وبارك في الخلف والأحفاد. 


ب: بعض علماء القبيلة الغمارية الذین اشتهروا بخدمتهم للمذهب المالکي: 

لابد أن یکون آثر الحركة العلمية والادبية والدينية على القبيلة الغماربة كبيراء إذ عرف عن 
الغماریین اشتغالهم الشدید بالعلم. وخاصة ما یتعلق بعلوم الشريعة. وتشهد الدارس العلمية 
المنتشرة بين أرجائها على حركة علمية قديمة بين قبائلها الترامية. والتي احتضنت الکثیر من الأعلامء 


1- الصفدي. آعیان العصروآعوان النصر. (ج/۰)2 (ص/410). 
2- الزركلي» الأعلام. بیروت. دار العلم للملایین» (ط2002م)» (ج/۰)1 (ص/253). 
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دراسات 157 
بل حتى أن الأرض ضاقت بهؤلاء العلماء وانتشروا في بقاع الأرض الختلفة. فكانت ظاهرة القضاة 
الغماریین المالكيين في الشام وبلاد الكنانة من أكبر ما أثار الانتباه. وهذه عينة من بعض العلماء 
القاضي عبد الرَّحْمَن ضياء الدّين المالکي الغماري: 

اسمه ونسبه: هو الشيخ العالم الجليل عَبْد الرَحْمَن. ضياء الدّين المالكيّ الغماريِ أصلاء الشامي 
الدمشي مستقرا ووفاة". 

ولادته وسبرته: جلس مکان الشیخ أبي عمرو ابن الحاجب لا انفصل عَن دمشق. وجلس في 
حلقته بالجامع في زاوبة المالكيّة ومدرستهم.وکان فقهاً کریما؛ شاعراًء فاضلا". 

وفاته: نو في شعبان سنة (644ه):. 
القاضي أخمد بن يَعْقَوب الغماري المالکي: 

اسمه ونسبه: هو العالم الجلیل والقاضي الشهیر آخمد بن يَعْقُوب الغماري الالكي*. 

ولادته وسيرته: كَانَ العالم الجلیل فاضلاء دس وَأفتى وَولي قَضَّاء حماة". 


وفاته: مات في ذي الُقعدّة سنة: (796ه) وله تخو السّتين". 
القاضي مُحَمّد بن يُوسُْف الغماري المالکي: 
اسمه ونسبه: مُحَمّد بن يُوسُف بن يَعْقُوب بن ميدي الغماري الالكي . 


1- الذهبيء تاريخ الإسلام وَوّفیات المشاهير والأعلام. تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف. بیروت. منشورات. دار الغرب 
الاسلامي. (ط/ 2003 م)» (ج/۰)15 (ص/502). 

2- الذهيء تاريخ الإسلام وَوّفیات الشاهیروالاعلام. (ج/15): (ص/502). 

3- نفسه. (ج/۰)15 (ص/502). 

4- العسقلاني. الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق محمد ضان. الهند. منشورات مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 
(ط/۰)1972 (ج/1): (ص/840). 

5- العسقلاني. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء (ج/۰)1 (ص/840). 

6- نفسه. (ج/1): (ص/840). 

7- العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء (/۰)1972 (ج/۰)6 (ص/71). 
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ولادته ومسیرته: سمع من الْمَخْر ورب بنت مكي وتفقه في علوم الدین» وصار من کبار علماء 
1 


عصره . 


وفاته: مات بدِمشق في ذي الْقعدّة سنة: (725ه)*. 


القاضي ابن میمون الغماري البزراتي المالکي: 


اسمه ونسبه: هو علي بن مَيمُون بن أبي بكر بن علي بن میمون بن یوسف بن إسماعيل بن ابي 
بكر بن عطاء الله بن حيوان بن سليمان بن یخی بن نصر بن يوسف بن عبد الحميد بن يَلَتن بن 
وازروق بن وسكور بن عرب بن هلال بن محمد بن |دردس . 

ولادته وسيرته: ولد رحمه الله سنة: (854ه/ 1450م) في غمارة -من أعمال فاسء ونشأ بها فأخذ 
عن علمائهاء وعلماء شفشاون القرآن الكريم والفقه والتصوف ثم نزل فاس طالبا للعلم فحضر 
مجالس مشيختها عند أبي العباس الونشريثي وأبي الحسن الزقاق وغيرهما”. 

بعد أن أقام في فاس وتعلم على شیوخها الكبار في جامع القروبین تولى القضاء بمدينة شفشاون 
لبني راشد. غير أنه لم تطب له الإقامة في الخطة المذكورة”. ثم عكف على غزو الإفرنج في السواحل, 
فاجتمع له عدد كبير من الغزاة وولوه قيادتهم”. 

كان الشيخ المرشد المربي القدوة الحجة ولي الله تعالى العارف به على رأس العسكرء ثم ترك ذلك. 
وصحب مشایخ الصوفية. ومهم الشيخ عرفة القيرواني» فأرسل الشيخ عرفة إلى اي العباس أحمد 
التوزي الدبامي, وبقال: التبامي - بالتاء - ومن عنده توجه إلى الشرق". وقد دخل القاهرة وحَجٌ» ثم 
دخل دمشق سنة (904ه) ورتّی کثبرا من الناس. ثم أتى الرُوم وتوطن ببلدة بروساء ثم عاد إلى الشام 
1- نفسه. (/۰)1972 (ج/۰)6 (ص/71). 
2- نفسه. (/۰)1972 (ج/۰)6 (ص/71). 
3- خير الدین الزركليء الأعلامء بیروت. منشورات دار العلم للملایین» (ط/2002م)ء (ج/۰)5 (ص/27). 
4- عبد الله الرابط الترغي» فهرس فهارس علماء المغرب» تطوان. منشورات كلية آداب تطوان. سلسلة الطروحات. 
(ط/1999م): (ص/627). 
5- عبد الله المرابط التري» فهرس فهارس علماء المغرب. (ط/1999م)۰ (ص/627). 
6- خير الدین الزركليء الأعلام» (ج/۰)5 (ص/27). 


7 الغزي. الکواکب السائرة بأعيان النة العاشرة. تحقیق خلیل النصور. بیروت. منشورات دار الکتب العلمية. 
(/1997م)۰ (ج/۰)1 (ص/272). 
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ومات. وله مقامات عالية وكان من التقوى على جانب عظيم» وكان لا يقوم لأحد ولا يقومون له. ونقل 
عنه أنه قال: لو أتاني بايزيد بن عثمان لا أعامله إلا بالسُتَة» وكان غضوباً إذا رأى من المريدين منكرًا 
يضربهم بالعصاء وكان لا يقبل وظيفة ولا هدية وبطعم مع ذلك عشرين نفساً من المريدين. وله رسالة 
سماها «تنبيه الغبي في تنزيه ابن العربي» و «شرح الحديث الأربعين» بسط فيه القول على أبواب 
وفصولء وله مناقب كثيرة» روّح الله روحه'. كان شديد الإنكار على علماء عصره ولا سيما التصوفة. 
على أنه من کبارهم. وانما كان يدعوهم إلى التزام السنة والتقيد بروح الدين”. 

وفاته: توفي رحمه الله في مجدل معوش (من قرى لبنان) سنة: (917 1511/۵ م)”. 

تقلد هؤلاء القضاة أدوارا مهمة في بلاد الشام. حتى أن بعضهم ارتقى إلى مراتب كبيرة. وهذا جزء 
يسير من ظاهرة لم يؤرخ لأصحابها كثيراء وظاهرة انتشار العلماء والقضاة الغماريين المالكيين المغارية 
في البلاد الشامية الفلسطينية ظاهرة غريبة» وخاصة أنها جاءت في فترة تكاد أن تكون متقاربة. وهنا 
يجدر الاشارة إلى المغرب عرف طفرة فيما یخص تصدير العلماء وكبار الفقهاء. وأن الحج والدفاع 
عن المقدسات كان من بين أبرز الأسباب التي جعلت المغاربة يسافرون إلى هذه المناطق. 


ت: أثر عناية العلماء بالمذهب المالكي على لحمة المغرب وأهله: 


بعد بسط الموحدين لسيطرتهم على المغرب الكبيرء «أحرق المنصور عدة كتب قي الفقه. كمدونة 
سحنون وكتاب ابن يونس وكتاب التهذيب للبرذعي وواضحة ابن حبیب. وأنه أمر بعدم الخوض في 
علم الرأي وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة... وكان قصده قي الجملة محو مذهب مالك وازالته من 
المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحدیث»-. 

الا أن تمسك الغاربة بالذهب الالكي سیکون له آثر کبیر على لحمة دولهم. فقد استشعر 
أي مذهب یضرب في عمق التعالیم التي عاشوا هم وآجدادهم علهاء لهذا حینما آراد الموحدون غزو 
1- القسنطيني. سلم الوصول إل طبقات الفحول, (ط/2010م)» (ج/۰)2 (ص/398). 
2- خير الدین الزركليء الأعلام» (ج/۰)5 (ص/27). 


3- نفسه. (ج/۰)5 (ص/27). 
4- إبراهيم حرکات. الغرب عبر التاریخ (ج/۰)1 (ص/306-307). 


۲ د 0 
العدد السادس - ربيع الثاني 1ه/ دجنبر 9م ۳ ۳ ۳ 











160 دراسات 


فانعكس هذا التلاحم حول المذهب المالكي على لحمة الدولة وأهلها. 

بعد أن انتهينا من هذا البحث المتواضعء يحق لنا أن نقوم بسرد لأهم النتائج التي توصلنا إلهاء 
والتي جاءت كالتالي: 

- أن بلاد الغرب یزخر برصيد تاريخي وديني وثقافي وحضاري مهم يثري تراثه الستقبلي بل ویزکیه. 
وأن هذا التراث ما یزال یحتاج إلى الکثیر من الاهتمام والتنقیب؛ 

- أن تاريخ القبائل بالعموم والغمارية بالخصوص تاريخ يزخر بالکثیر من الواقف الهرة التي 
تشهد لأمل الغرب علی تشبغهم الکبیر بالبادی والأأصول والتعالیم الاسلامية الت جاء بها الاسلام. 
والتي أجمع عليها علماء البلد وکبار أهله؛ 

- أن وحدة المغرب وأهله العضوية والروحية استمرت بالرغم من ظهور الکثیر من الدعوات التي 
رغبت قي الخروج عن مذهبه وتعالیمه. وأن هذه الدعوات قوبلت دوما بالرفض ولما > الثورة؛ 

- أن علماء القبيلة الغمارية كان لهم موقف مشرف من الدعوة الموحدية التي جاءت بالكثير من 
الأمور المستحدثةإذ قام أهل المنطقة بالوقوف بالمرصاد أمام الدعوة الموحدية» بل وانتفضوا مرات 
ومرات رفضا للدعوة الموحدية وتشبثا بالمذهب المالكي؛ 

- أن النکسات التي حلت بالقبيلة وأهلها لم تمنع من قيام دعوات مستمرة من طرف أهل القبيلة 
للخروج من عباءة الدعوة الموحديةء وهذا واضح من كثرة الثورات التي قامت بها القبيلة في الفترة 
الموحدية» إذ ارتفعت إلى أكثر من خمس ثورات عارمة مؤثرة؛ 

- أن عناية علماء القبيلة الغمارية بالمذهب المالكي كان شديداء وهذا ما يزكيه كثرة التصانيف 
الطرح أن أغلب علماء القبيلة كانوا يلقبون ب «الغماري المالكي», وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على تمسك المغارية بجذورهم وبمذهمم بالرغم من تغرهم؛ 


- أن عناية الغماربين وعلمائهم بالمذهب المالكي يجسد الحرص الكبير على الوحدة المذهبية من 
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جهة. ویجسد من جهة آخری الحرص على ضمان الامن الروي لأفراد القبيلة. فكثرة الاختلافات 
المذهبية تفسد العقائد وتعجل بالفرقة وتؤدي ال التمزق. لهذا استشعر العلماء خطورة التمذهب 
بغیر ما درج عليه سلفهم. فکانوا شديدي الحرص على التمسك بالمذهب المالكي, بل وشديدي 
التعریف به وبأهله داخل البلاد وخارجه؛ 

- أن إجماع المغاربة على المذهب الالكي یجسد حرصهم على بناء الجسد الواحد. وتمسکهم طيلة 
0 قرون به يؤكد مدى الاهتمام الذي خصصوه له. بالرغم من الدعوات التي كادت تقضي عليه؛ 

- أن إحراق كتب الفروع والفقه والمدونة لم يكلل بالنتائج التي كان يرجوها الملوك الموحدونء إذ 
سرعان ما تأكد أن علماء المغرب كانوا أكثر ذكاء وفطنة. فقد كانوا يحفظون هذه المصنفات عن ظبر 
قلب. وهذا ما جعل من استمرار المذهب المالكي ف بلاد المغرب آمرا ممکنا؛ 

أن بلاد المغرب نبغ فيها الكثير من العلماء الذين خدموا المذهب المالكي وحرصوا على نشره 
وتثبيته بين ربوع المغرب, بل وخدموا قضاياه الفقهيةء وأن هذا العطاء لابد أن يستمر إلى ما شاء اللّه. 

- أنه يجب الاهتمام بالعلماء ممن ساهموا قي خدمة الأمن الروحي والعقدي والمذهي للأمة 
المغربية, سواء القد‌ماء آو اطحدئین. وذلك بتكريمهم أو إقامة ندوات علمية باسمهم» أو كتابة 
تراجم تناسب وزنهم العلمي ودورهم الريادي. 

وبعد سرد لهذه النتائج البسيطة التي وصلنا إلها في خاتمة البحث. يحق لنا أن نقول بأننا وصلنا 
إلى ما كنا نريد الإجابة عنه من تساؤلات في القدمة. ونتمنى من الله يبسط علينا رحماته إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


المصادر والمراجع: 
- ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد الكناني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء 
- ابن خلدون. عبد الرحمنء كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم ومن 


عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء بيروت. منشورات دار الكتاب العلمية. 1992م: (ج/6). 
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- الترغي» عبد الله اطرابط. فهرس فهارس علماء اللغرب. تطوان. منشورات كلية الآداب تطوان. 
سلسلة الأطروحاتء (ط/21999). 


(ط1993م)۰ (ج/1). 


- الذهي. محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلامء تحقیق: 
بشار عوّاد معروف. بیروت. منشورات» دار الغرب الاسلامي. (ط/ 2003 م)» (ج/15). 

- الزركلي» خير الدین. الأعلام» منشورات دار العلم للملایین» (ط/2002م)ء (ج/5). 

- الصفدي. صلاح الدين خلیل بن أيبك» أعيان العصر وأعوان النصر. تحقیق نبیل آبو عشمة. 
تقدیم مازن البارك. منشورات دار الفکر. بیروت. لبنان» (ط1998م)ء (ج/2). 

- عنان» محمد. دولة الاسلام في الأندلسء القاهرة. مکتبة الخانجي» )ط/ 1997 م)ء (ج/5). 

- الغزي» محمد بن محمد نجم الدین. الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة. تحقیق خلیل 
النصور. بیروت. منشورات دار الکتب العلمية: (/۰)21997 (ج/1). 

- القسنطینی. مصطفی بن عبد اللّه. اللعروف بحاجي خليفة. سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول. تحقیق آکمل الدین إحسان آوغلو ومحمد عبد القادر الأرناژوط وصالح سعداوي صالح. 
(/2010م)۰ (ج/2). 

- مؤلف مجهول. مفاخر البربرء تحقیق عبد القادر بوباية. الرباط. منشورات دار أبي رقراق 
للطباعة والنشر. الطبعة الأول سنة 2003م. 

- الناصري. آبو العباس أحمد بن خالد بن محمد. الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصی. (ط/ 
دار الکتاب. البيضاء)ء (ج/2). 
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الاسهامات العلمية للعلماء المغاربة في الحياة الثقافية 
المشرقية في القرنين وام والنصف الأول من القرن 20م 


The scientific contributions of Moroccan scientists in cultural life 
of the Orient in the 19th century and the first half of the 20th century 


ذ. وليد موحن 
باحث ف سلك الدكتواره - جامعة الحسن الثاني - 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - المحمدية - المغرب 


مصص 

ملخص: 

بل نی سائر العالم وا لمو وان كانت الدراسات والأبحاث كرت ق صلب اهتمامپا علی امال 
ما کتب اهتم بشکل آسامي على الرحلات الحجازية. وأغفلت الاسهامات الغربية ق الجانب اللي 
وسنحاول ضمن هذه الورقة أن نتطرق إلى عینات من المغاربة الذي استقروا في الشرق وکانت لهم 
رنادة قي المجال العلعي سواء قي مصر أو الحجاز 

الکلمات اطفتاحية: الفرب. الشرق. العلماء. 
Abstract:‏ 


Moroccans played pioneering and pivotal roles in many basic issues not only in Morocco, 
but also in the rest of the world as well. In fact, although many pieces of research and studies 
focused on the European level and its relationship with the Moroccan level, the oriental side 
remained far from the Moroccan historical research. In this respect, all what was written con- 


cerned mainly “Al-Hijaziya travel”. However, the Moroccan contribution on the scientific side 
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was overlooked. In this paper, we shed light on the Moroccans who settled in the orient, and 


had a leadership in the scientific feld whether in Egypt or “Al- hijaz». 


Keywords: Morocco; Oriental; Scientists. 


لقند ساهم المغارية ق كل الحقول والميادين تي انعاش الحياة الثقافية والغلمية والعجارية 
والاقتصادية وحتى السياسية منها في أرض الشرق. من خلال تصديهم للعلم والثقافة. وإعلائهم راية 
العلم والفكر كما عبد علهم منذ أقدم العصورء وكذا علو كعبهم في روافد التجارة حتى بلغوا فا 
عقیاء واضحوا 3امكانة معت ن رحایهاء بل بم أكروا وتأقروا ق فاا السياسة وتفكيميا 

إن المغرب بتاريخه الضارب في القدم. كان حاضرا في كل مناطق العالمء وبصم الإنسان المغربي 
هده اللناظق بنصمعه الق ما زالت وسوم عافلات وآثارها شاهدة علا كما هو الشان ق الشرق 
الهری: بالشام مل نيل الخال لا لمیر 


1- آسباب الهجرات المغربية إلى المشرق العربي في الفترة المعاصرة 


ساهمت جنبا إلى جنب مع باقي الشرائح الجتمعية الشرقية في تأسیس البناء الاقتصادي والسيامي 
والاجتماي والديني والحضاري والعلي. كما لعب السلاطین الغارية دورا هاما في اعطاء الأهمية 
للعنصر الغربي عن طریق الراسلات مع حکام الأقطار الشرقية. ملحین فما على تسيل إقامة 
الغاربة وتسيير شوونهم والعناية بهم سواء کانوا مقيمين أو عابرین. 

وقد ساهمت عدة آسباب في الهجرة الغربية إلى الأقطار الشرقیة" مها العامل التجاري الذي 
1- لا مناص هنا من الاشارة الى المادة المصدرية التي قاربت الوضوع. باعتبار أن استحضارها یعتبر اساسیا من الناحية 
العرفية والببلیوجرافیا: 
-عبد الرحیم عبد الرحمن. الغاربة في مصر في العصر العثماني. 1517 - 1798: دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال 
وثائق الحاکم الشرعية المصرية.ضمن الجلة التاريخية الغاربية تونس»1982 
-الأخضر تاجح محمد» هجرة الفاربة الى الشام ودورها 2 بلورة العلاقات الاجتماعية بين النطقتین. مجلة الشهید. العدد 
6 و۰27 طرابلس 2005 
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يتجلى بشكل أسامي في البحث عن الرواج والغنى وبيع البضائع» وقد برزت عدة عائلات في هذا الميدان 
خاصة في مصر (عائلات الشرايى') في القرن السابع عشر. وكذا العامل الثقافي والعلمي والديني الذي 
يتضح من خلال سيادة الدين الاسلامي ونفس العادات والتقاليد الغربية في الأمصار المشرقية. وقد 
حوت مصر على أرضها جامع الازهر. الذي حظي بمكانة دينية وعلمية مرموقة”, واستقطب عدد من 
الجاليات السلمة. وكان المغاربة على رأس هذه الجاليات. یظهر ذلك من خلال رواق الغاربة الذي 
كان أكبر أروقة الأزهرء كما كان مرجعية مالكية في الأزهر الشريف. وهو ما يعطينا فكرة عن نسبة 
وطبيعة الغاربة الذين استقروا بمصر”.إلى جانب ذلك كان المغاربة يقصدون الشام ودمشق على 
وجه الخصوص. لطلب العلم أو تدريس بعض العلوم التي برعوا فهاء مثل القراءات السبع وعلوم 
الآلة وفي مقدمتها النحو وعلوم اللغة العربية. 

2- الإسهامات العلمية للمغاربة في المشرق: 


لقد حمل الغاربة على مر الحقب لوا ء العلم وحذقوا في رحابه. وبرعوا في صقل فنونه. وكشف 
مکنونه. ولعلهم أثروا في المشرق ضمن رحابه بشكل جلي وسنحاول ضمن هذا الباب ذكر بعض 


-الهراس عبد السلام. مغاربة بالشام: إتحاف ذوي العناية. ثبت الشيخ العلامة محمد العربي العزوزي المغربي أمين الفتوى 
بالجمپورية اللبنانيةء مجلة دعوة الحق. العدد ۰313 منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميةء الرباط 1995. 

- أحمد المكاوي» فهرس معجم الشیوخ. إفادة عن المغرب والمشرق في النصف الأول من القرن ۰20 مجلة كلية الآداب بالجديدة. 
-ع. 15 2014 ص. 57-96. 

- اندريء ریمون. المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ترجمة لطفي فرج. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع» 1991م. 
- حسام. محمد عبد المعطيء «العائلة والثروة البيوتات التجارية المغربية في مصر العثمانیة»» البيئة اللصرية العامة للکتاب. 
القاهرة. 2008. 

1- عرفت الفترة ما بين 1625 و1630 م استقرار هذه العائلة بمصرء ونقصد بهما الأخوين قاسم وعبد القادر ابني علي 
الشرايبي» وذلك أثناء رجوعهما من الحج. فقد دفعهما النشاط الاقتصادي الكبير الذي كانت تعرفه القاهرة في ذلك الوقت 
إلى الاستقرار بهذه المدينة: وبالتحديد فى حي الغورية, حیث اشتغلا فية بمينة التجارة. واستمر أصل العائلة رادا ق ميدان 
التجارة في مصر والشام الى حدود مطلع القرن 20 م 

RAYMOND, André, Deux familles عل‎ commerçants fãsî au Caire è la fın du ۱۷۱۱۱6 siêcle, In Revue de I'Occi- -2 


.et de la Méditerranée, n°15-16, 1973, Mélanges Le Tourneau, Il, م‎ 269 dent musulman 
.45 عبد الباديء التازيء رواق المغارية بالأزهرالشريف» دعوة الحق. العدد ۰229 ماي-يوليو ۰1983 ص‎ -3 
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من رفعوا راية العلم في الأقطار الشرقية. في مختلف الراق العلمية. الفكرية والثقافية. الأدبية 
والشعرية. النقلية والعقلية. 


لقد ذهبت آفواج المغاربة على الشرق. يشافهون العلماء ويأخذون العلم. ويستنسخون الکتب. 
وقد استفاضت كتب التراجم والرجال بأخبار هذه الرحلات. وقد بدأت هذه المجرات إلى المشرق 
مبكرا منذ القرن الثاني هجري» مواكبة لحركة الجمع والتدوین. مصاحبة لنشأتها '. لتزدهر وتخبو 
مع مرور الوقت. وبدأت بالانكماش في القترة قيد الدرس. لثلة من الأسبابء مها الغزو الاستعمار 
للأقطار المشرقية والمغربيةء وانسحاب البساط عن الجانب العلي إلى الشق الكفاحي والنضالي 
بالموازاة مع الاستعمار الأجني. 


ففي ميدان الطب برع اسم مغربي في القطر المصري عده الكثير من الباحثين بأنه علامة فارقة 
بين الطب التقليدي والعصري هو عبد السلام بن محمد العلمي وهو طبيب مغربيء عالم بالميقات» 
من اهل فاس مولدا ووفاةء تخرج من مدرسة الطب ف القاهرة”, وعاش في زمن السلطان المصلح 
وقد خصه العلامة محمد المنوني” بالإشادة والبيان بكونه شكل لبنة أساسية من طائفة المغارية 
الذين يشكلون احد مظاهر اليقظة المغربية. 
1- محمود محمد الطنجيء التراث العربي في المغرب وقضایا التواصل بين المشرق والمغربء مجلة الثقافة القاهرية. العدد 
3 : ديسمبرء ينايرء 1888 ص 94. 
2- مصطفی الجيومي. موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم, منشورات دار أسامة للنشر والتوزیع. عمان. الاردن» 
2005205. 
3- آحد آکبر الرموز الفکرية والترائية والتاربخية بالغرب. خلف رحمه اله تراثا علمیا رصینا وممنهجا يعن مصدرا لا مندوحة 
عنه في الكتابة التاريخية المغربية. من آهم مولفاته الذائعة الصیت: «مظاهر يقظة الغرب الحدیث». و»الاداب والفنون عند 
الوحدین». و»ورقات عن حضارة المرينين «» وغيرها. كانت حياته حافلة بالدراسات الجادة المتواصلة في الحضارة الإسلامية 
العربية المغاربية. 
شغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وقد تخرجت على يديه أجيال عديدة درّسهاء وأشرف على بحوتها. 
وشارك في ندوات عالميةء وأفاد الساحة العلمية بخبرته الطويلة في علم المخطوطات. باكتشافها وتقييمها تاريخا وموضوعاء 
ومنهجاء وخبرة في أنواع خطوطها وأوراقها وأحبارها وألوانها. 
وتدل الجوائز التقدير وأوسمة الاستحقاق التي منحت له على رفعة مكانته العلمية. حيث حاز على: 
- جائزة المغرب 1969 م. 


- وسام العرش من درجة ضابط 1987 م. 
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وقد التحق بمستشفی القصر العيني بمصر وصار يدرس الطب على علماء من مصر واسبانیا 
وفرنسا وحضر تشريح نحو 1600 جثة من مخلفات ثورة عرابي' الشهيرة. ولا عاد إلى بلاده. فتح 
عيادة رة قرب حرم مولای [ذرس بفاس وال ق هلم الطب تاليف هن: «ضبياء النيزاس ق حل 
مفردات الأنطاي» بلغة فاس: وهذا الکتاب -کما هو ظاهر من عنوانه - بهتم بذکر الأسماء الفربية 
لما ورد في «تذکرة» داود الأنطاكي المتوفى عام ۵1008 / 1599م.* 


إن العمل الذي قام به الطبیب عبد السلام العلمي هو عمل علعي کبیر. حيث قرب النفع بما 
ورد في کتاب «التذ کرة» لعموم الهتمین بخواص الأعشاب في المغرب بأن جعل آمام الأسماء المشرقية 
للنباتات آسماء‌ها المغربية مرتبة حسب الحروف الپجائية. ولم یکتف الطبیب العلمي بذلك فقط؛ 
بل انه حاول في کتابه هذا توضیح كيفية تقطیر بعض الأعشاب الطبية مصوراً بالأشكال الهندسية 
الجهاز الستعمل لهذه الغايةء وقد أهدى المؤلف کتابه هذا للسلطان مولاي الحسن اعترافاً منه 
بالجمیل الذي آسداه إليه بارساله في بعثة دراسية إلى مصر. 

وقد نال سمعة طيبة ونال الإجازة العلمية من «الدرسة الطبية المصرية» بقصر العيي بالقاهرة 
وهي صادرة عن حسين بن مصطفی عودة الدمشقي. أحد آساتذة هذه الدرسة ومکتوبة بخط 
شرق نسخي سنة ۵1291 1873م. وفیها يشهد بحضور الطالب الغربي على آساتذة الدرسة الطبية 
المصريةء ویذکر مواظبته واجتهاده. ویعترف بتفوقه بالنسبة لاقرانه. 

نص الاجازة:" 

آما بعد: فلما كان في يام خديوبة من غمرني بالا کرام وعمني بالجود والانعام» صاحب العزم 


- جائزة الاستحقاق الکبری 1988 م. 

- جائزة الامام عبد الحمید بن بادیس من مركز دراسات الستقبل الاسلامي. لندن 1992. 

1- الثورة العرابية قادها آحمد عرابي في الفترة ما بين 1879-1882 ضد الخديوي توفیق والتدخل الأجني في مصرء وسمیت 
آنذاك هوجة عرابي» وخلفت عددا کبیرا من القتلی. وکان مآلها الفشل. 

2- محمد البكراوي» الطبیب عبد السلام محمد الحسفي العلمي الفاسي» دفاتر تاريخية. العدد 1. خريف 2010. جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله بفاس. كلية الاداب ظهر الهراز: ص 11. 

3- محمد المنوني. مظاهر يقظة المغرب الحدیث. منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 21985 
ص159. 
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الذي عز من يحاوله والكرم الذي علا ان يكون في الكرام من یطاوله. وأضحت في زمنه حدائق العلم 
يانعة الأزهارء كأنها جناب تجري من تحتها الأهار. وعذبت بالديار المصرية موارد فضله. وأمطر على 
الصغير والكبير وافر كرمه وعدله. فأضى وه وقبلة المجد التي لما تزال حولها الآمال طائفة ولا 
تبرح تسعى طائفة بعد طائفة. أفندينا المعظم المحروس بعناية ربه العلي. خديوي مصر وعزيزها 
إسماعيل بن ابراهيم بن محمد عليء ولا زال سعده بأقماره منشوراء وجيش عزه بأنصاره منصورا. 

إنه قد وفد من مدينة فاس المحروسة بالديار الغربية. الى الديار المصريةء بأمر سيدنا ومولانا 
العالم العادل المؤيد المظفر سيف الدنيا والدين» ناصر الإسلام وامسلمین, السلطان مولانا الحسن 
ابن السلطان سيدي محمد بن السلطان مولانا عبد لرحمن. أدام الله ايامه. وقرن بالنصر أعلامه 
واجلاله حضرة الخليل الذي تحلى بالجد. وحصل المعالي بالاجتهاد والجد. الذكي الألمعي والطبيب 
اللوذعي» السيد الشريف عبد السلام أفندي نجل المرحوم السيد محمد العلمي بل الله ثراه» وجعل 
الجنة مثواه. لأجل التمرين على نفائس العلوم المستجدة الطبية. بالمدرسة الطبية الخديوية المصرية 
التداولة الآنء في جميع البلدان. 


وکان دخوله في سنة إحدى وتسعین ومائتین بعد الألف. فحض على حضرات آساتذتنا الكرام» 
این اش فليم لن الغانسن واتهای خن علوم تذكر طرفا كبا ءوض جرا الصيقرق 


وقد ساهم الغاوية ى عنشيظ السكة السافية ق الفا بالفاهم لذروس ومحاضرات کان 
يحضرها جہابذة العلماء الشاميين. حيث نسجل أن أحمد بن مأمون البلغيتي” توارد عليه وفود 
العلماء والأدباء للتعرف عليه والأخذ عنه مساجلات أدبية ومباحثات علمية. كان يقوم بإلقاء 


1- للاطلاع على النص الكامل للإجازة: انظر: مجلة دعوة الحق. العدد 80: معلومات جديدة عن حياة الطبيب المغربي عبد 
السلام العلعي. كما وردت عند الفقيه محمد المنوني ضمن الجزء الأول من كتابه: «مظاهر يقظة المغرب الحديث «. وفي 
كتاب: «أعيان المغرب الأقصى سنة 1357 ه « لمؤلفيه الفرنسيين مارتي وادموند كوفيون» أو عبر الموقع الالكتروني لوزارة 
الاوقاف والشؤون الإسلامية: 207.۳02 .1120115//: 111 

2- ولد بمدينة فاس عام (1282ه/1865م)» في بيت شهير بالعلم. والنباهة. وأصالة الحسب. تعدد فهم العلماء والفضلاء 
والکتاب والأدباء» ودرس بها على أفذاذ شیوخ الزمان؛ من أمثال جعفر بن إدريس الكتاني» والهدي بن الطالب بن سودةء 
ودخل القروبين سنة 1285ه' من أهم مولفاته: «الابهاج بنور السراح «» و»نتيجة الصبر في حكم الصلاة على الميت في القبر». 
وكتاب: «مجلى الحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الحقائق». وكتاب: «سياق الخسارة في بضاعة من يحط من مقام 
التجارة «. وغيرها من المصنفات الأخرى التي لا يسع ذكرها في هذا الباب. 
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دراسات 169 
الدروس ف الجامع الأموي وفق طلب الهيئة العلمية التي كان يحضر جلبا هذه الدروس الحديثية 
الةو د و طرات له لاسعمر لعن تشر علمه ق الشام بقولاق 
مطلع قصيدة وداعه لدمشق: 

ترحلت هكم یا ذوي الشام لا قن 

وحاشا ولکن شوق آهلي براني 

فأجابه الدمشقیون غان لسان أن السعود مراد: 

ترحلت عنا يا بن مامون غرة 

فبتنا نقامي فرط غم وآشجان. 

فغادر البلغيتي دمشق متجها إلى القدس ليقضي بها سبعة آیام. تناظر فيها مع علماتها وشعرائهاء 
وعرج على مدينة الخلیل لنفس الغرض. وفي هذا یقول: 

لله ما أفدت واستفدت 

في السبعة الأيام |ذا آقمت 

قد زرت خلالها الخلیلا 

کللت من رواته إكليلا 

به آتانا علماء فصلا 

وشعراء نبهاء نبلا 

جرت لنا معهم مذاكرة 

وأخذوا عنا الطريق الباهرة. 

وحسب معجم الشیوخ لعبد العفيظ الفامي» فقد كان البلفيق كا [ماماء مشارکاء علامة: 
أديباء لوذعیا. لطیف الأخلاق. خفیف الرُوح: متضلعا في الفقه. والأصولء والحدیث. والتفسيرء 


1- مخلوف محمد بن محمد. شجرة النور الزكية في طبقات الالكية. الطبعة السلفية. القاهرة. ۰1349 ج1. ص 347. 
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والأدب. 


ومن الفطاحل الذين بلغوا شأوا في مراقي العلمي ورحابه الزاهرة إبان مكوثه في المشرق العربي 
نذکر عبد العي الكتاني" الذي عقد دروسا في الجامع الأموي. وعند وصوله إلى بيروت هرول عدد لا 
يستهان به من الوجهاء والأدباء والعلماء لتحيته وسماع أحاديثه الفقبية والعلمية والأدبيةء حيث 
ألقى محاضرة قي الجامع العمري أدهش الحضور بحديثه العلمي فتلقى دعوة من مفتي الجمهورية 

وقد بلغت مکانة عبد العي الكتاني آن انتخب عضوا في المجمع العلي بدمشق في مارس *1929. 
وألقى بالناسبة خطابا علمیا أكاديميا آمام أعضاء الجمع تحت عنوان: «تاریخ المكتبات الاسلامية 
ومن ألف في الکتب». وهو آهم عمل شامل لتاریخ خزائن الکتب في العالم الاسلامي. حاز به صاحبه 
قصب السبق في هذا المجال.* 

كما طبعت عدة مؤلفات للكتاني في الشام على اعتبر الطفرة العلمية في هذا الميدان بالمشرق على 
عكس المغرب الذي كان لا زال يخطو خطواته الأول في هذا المضمارء ومن كتب الكتاني التي طبعت 
هناك نذكر: «الدعامة للعامل بسنة العامة» وكتاب «الرسالة المستطرفة لبيان مشہور كتب السنة 
المستطرفة». 

ومن العلماء الفطاحل الذين بلغوا طوقا في مراقي العلم والشهرة والذيوع في الأراضي اطشرقية. 
وأرض الشام على وجه البيان والخصوص. نذكر الشيخ بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين بن عبد 
الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الغني الحسنيء الغربي. المراكشيء وبنتهي 
1- أحد أرفع علماء المغرب في النصف الأول من القرن العشرين. تشهد على ذلك تراجمه الكثيرة التي تصفه بالعلامةء المحدث» 
الحافظء السند. الورخ. المطلع...إلخ. وقد أهله المحيط الذي درج فيه لتبوء هذه المكانةء فهو ابن الزاوية الكتانية. ولد بفاس. 
سنة 1883 في كنف عائلة صوفية عالمة. فأبوه هو عبد الكبير الكتاني شيخ الزاوية. وخاله هو الفقيه جعفر بن إدريس 
الكتاني» وأخوه هو الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني. مؤسس الطريقة الكتانية الأحمدية.وله مؤلفات جمة وغزيرة بلغت 
0 تأليفا حسب معلمة المغرب. 
2- نور الدين آغوثان. جو انب من التواصل الفكري بين المغرب والشام خلال النصف الأول من القرن العشرین. دورية 
كان التاربخية. السنة العاشرةء العدد الخامس والثلاثون» ۰2017 ص 44. 
3- نفسهء ص 45. 
4 نفسه. ص 46. 
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نسبه إل الشیخ الجزولي صاحب کتاب دلائل الخیرات الذي هو ذا صول مغربية نسبة أل آبیه الذي 
هاجر من الدیار المراكشية إلى الناطق الشرقية لتلقي العلم وضروبه. وقد ولد العلامة قید التعریف 
سنة 1850م بدمشق مهوی آفندة العلماء. وموطن همم المعرفيء وحلقات الدرس والعرفة. 

وکدلیل علی اللکانة البارزة لهذا اللحدث العالم أن آسمه لا زال ينطاق علی |ٍحدی اکبر الدارس 
الدينية بدمشق. وقد تخرج على يديه کبار علماء الشام في القرن الماضيء وبرعا جما في العلوم 
تفیل حق فب مدت الها الى تحدم له نظي الكى »الى أعمل اعنص رالرى الراوة 
في هذا الحقل والمضمارء بعد أن كان حكرا على أهل المشرق والشام. 


حفظ المصيديسين غیبا بأسانیدهماء وجو عشرین الف بوث من متون العلوم الختافة: وانقطع 
للعبادة والتدریس, وکان ورعا وبعيدا عن الدنياء وارتفعت مکانته عند الحکام وأهل الشام كن محدث 
الشام في عصره. وکان يأبى الافتاء ولا یرغب في التصنیف. ولا نعرف له غير رسالتین مطبوعتین. 
احداهما في سنده لصحیح البخاري. 

ومن مولفاته الشهيرة الى تعد مرجعا ضافیا نی العلوم الشرعية عامة وعلم الحدیث خاصة 
نذكر: 

-حاشية على شرح السنوسية 

حاشية على شرح السنوسية الكبرى 

-شرح على الشيبانية 

حاقية عل عقاف الع 

شرح الطوالع. 

-شرح البياكل. 

-حاشية على الشنشوري. 

-شرح على السراجية. 

وقد توفي عام ۰1935 ومما يتعجب له أنه ذائع الصيت في أرض المشرق التي ترعرع في رحابها 


العلم. خفيا قليل الذكر في موطنه وأصله بلاد المغرب الأقصى. 
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ومن المغاربة أيضا الذين برعوا في رحاب الثقافة بالأراضي المشرقية وتحديدا في ينبوعها المعرفي 
الشام نذکر الشيخ يوسف المغربي الذي ولد في مراکش. وترعرع في مصرء المالكي المذهب» عرفه 
الشطي بکونه «شیخا عالماء محدثا فقهها. شاعرا بليغاء متضلعا متفننا...»". 

ولد في المغرب ونشأ في مصر. وأخذ عن مشاهير العلمای وشارك في العلوم. وکان غیورا جسوراء 
لا تأخذه في الله لومة لائم ثم انه قدم دمشق وتوطهاء واخذ عن بعض علمائهاء كالعلامة الشيخ عبد 
الرحمن الكزيري. والعلامة الشيخ سعيد الحلبي وغيرهما. ثم ألقى دروسا ف الجامع الأموي وغبرد» 
وحضر دروسه العلماء والطلاب. وكان صاحب الترجمة كثير التجول والسياحة. وبالجملة فان من 
آدرکه شهد بأنه عالم فاضل تقي صالح جسورا.* 

وکانت وفاته یوم الخمیس التاسع عشر من جمادی الآخرة سنة تسعة وسبعین ومئتين وألف. 
الموافق لعام 1920م. 

ومن الغاربة آیضا الذین استوطنوا الشام دهرا وبرعوا في الفکر جما نذ کر محمد العربي العزوزي 
أمين الفتوی في لبنان. ولد بفاسء وانتقل إلى الشرق لدة من الزمان واستقر به وانتفع من علمه. 
وأفاد بما جادت به قربحته. حيث جال قي مكة المكرمة والمدينةء قبل ان يستقر به المقام قي لبنان 
للحديث ومصطلحاته والتفسير والتوحيد والفقه قي الكلية الشرعية بيروت. مع الاشتغال بالخطابة 
والامامة والتدريس ببعض المساجد والمدارسء ثم عين أمينا للفتوى بلبنان» ورئيس للمجلس العلمي 
للأوقاف. ووافته المنية ببيروت عام 1382 م.” 

ومن مؤلفاته الذائعة الصيت نذكر: 

-إتحاف ذوي العناية. 

-شرح منظومة المرادي في الذال المعجمة. 


1- مصطفی بن أحمد بن حسن الشطي الحنبلي. أعيان دمشق في القرن الثالث عشرونصف القرن الرابع عشرمن 1201 
الى 1350 هء دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع. دمشق» ۰1994 ص 297. 

2- نفسه ص 299. 

3- يوسف بن عبد الرحمن الرعشلي. نثرالجواهروالدررفي علماء القرن الرابع عشر. منشورات دار المعرفة, ييروت, 1427 
ه موافق 2007 م. ص 1351. 
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دراسات 173 
-سنن ابي داود. 
- الرحلة العزوزية إلى الأراضي الحجازية والبلاد الشامية. 
ومقالات في عدة مجالات بالشام مها مجلة «اللغة العربیة» بدمشق. 


ومن بين هولاء العلماء الذین برحوا آرض الشرق نذکر محمد بن علي الحداوي نزيل الدار 
البیضاء العروف بالفقیه ان عاثشة. العلامة الشارك فى الفقه والحدیث والتصوف. مع تقان عله 
ا اضمري تارتین وب الاه گم رمق إل اتسجار وتان شون اة اي ما شرب هن 
ع 

قال عنه ابن سودة':لما ذهب إلى الحجاز أخذ عن الشيخ بدر الدين الحسني الشامي» وعن الشيخ 
پوسف الان لورسالة امك الج وة 


وفي باب الأدب والشعر نذكر عبد الله السنوسي. الذي عاش في القرن التاسع عشر ميلاديء ولد 
في مدينة فاس بعد الأربعين من القرن الثالث عشر للهجرةء وتوفي بالإسكندريةء وكان شاعرا بليغا 
بلغت آشعاره وأبياته الأوج» وانتشرت في سائر الشرق. غير أن باعه الكبير كان في الشق السيامي 
من خلال اتجاهه إلى العمل السيامي. وقربه من الخليفة العثماني «عبدالحميد» "وحمّله الرسائل. 
وبعثه في سفارة إلى المغرب عند السلطان الحسن الأول لما عرف به الشاعر من تشبع بمبدأ الوحدة 
الاسلامية. فأصبح من الدعاة الأوائل إلى ما عرف بالجامعة الإسلامية.“ 


1- أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن 
سودة المري الفامي. من أكبر العلماء الذين آنجبهم مدينة فاس بل والمغرب عموما. استحق لقب شيخ الجماعة بورعه وتبحره 
في العلوم» ولقب ملحق الأحفاد بالأجداد بكثرة ما احتوت عليه فهرسته من الأعلام: انظر: مجلة دعوة الحق. العدد 159. 

2- يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» مرجع سابق. ص 1367. 

3- عبد المنعم الپاشعي. الخلافة العثمانية. بیروت. دار ابن حزم. ط1؛. ۰2004 ص 529-530. 

4- كان من أبرز أهدافها: 

-1 من منطلق العقلانية الإسلامية التي توازن بين «الرأي» و» الأثر» لاصلاح الديني: 

-2 المحافظة على الدولة العثمانية. باعتبارها الدولة الإسلامية الجامعة. 

-3 تجديد الصلات الحضارية مع الغرب واقتباس المناسب من حضابتها وعلومپا. من واقع التمايز الثقافي والاستقلال 
الحضاري. 

-4 تحرير ثروات العالم الإسلامي من الهب الاستعماري والسيطرة الغربية. 
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من بين مولفاته: 

-النور اللامع في بيان الاصل الجامع. 

وافته المنية عام 4ھ 6 م. 

اا آن الغارية برعوا نی العلوم التقلية» ونبوا مرتبة ق الراق ال عة وبدلك یتم تفنید 
ولہم دراية بالمذاهب السائدة. وكذا في كل الضروب والفنون الأخرى. 

وقد خلفوا ورائهم تراث هاما خاصة ف النواحي الفكرية والثقافية واللغوية وف هذا الباب يذكر 
ومنها على سبيل المثال عائلة الوزان. معتبرا أن هذه الأسرة تعود بجذورها الى بطن من بني عامرء وهي 
هار تایه ا آن اليك افو ااه ود تال میا این اليه 
مشيش والد القطب عبد السلام بن مشيش...». 

وذكر هذا المؤرخ بأن أسرة الوزان التي تنتشر بمدينتي بيروت وصيداء قد برزت في الميادين العلمية 
الا وا ساف پلیتان خلال القازرت انیت واللعاصين. 
وجلول. وجنون (توجد بالمغرب عائلة كنون التي ينحدر مها العلامة عبد الله کنون)» والسوسيء 
وسنوء والعيتاني.... 

وکدلیل علی ربادة اللشرق العلمية فقد عمل الغارية علی إرسال آبنائهم ال اللشرق انطلاقا من 
سنة 1928 سنة إرسال البعثة المغربية بمدرسة النجاح الوطنية بنابلسء والبعثة المغربية بالقاهرة. 
1- موسوعة ضخمة تبحث وتنقب في أصول العائلات البيروتية ومن بينها ذات الأصول المغربية تحت عنوان: بيروت المحروسة 
بيروت الحضارة والإنسان والتراث. منشورات مؤسسة الحريريء ط1ء بیروت. لبنان. 2002. 


2- عبد الله البشواري. هكذا وضعت عائلات مغربية بصمتها على بيروت الحروسة. انظر الموقع الإلكتروني الاتي: //:5م1111 
www.hespress.com/un-oeil-sur-un-pays/317228.html‏ (بتاريخ 2018.03.21( 
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دراسات 175 
في الوقت الذي كان فيه الاستعمار يعمل على بقاء الطلبة داخل المغرب» وذلك دون السماح لهم 
بمتابعة دراستهم في أورباء خوفا من أن یتلقوا مبادی وآراء ثورية. ثم جاءت بعد دلك بعثة مولاي 
الحسن بن الهدي الخليفة السلطاني بتطوان سنة 1938م. العروفة باسم بعثة بيت الغرب في 
القاهرة. 

وهکذا تلقی المغاربة ضروبا من العارف ذات المشارب التنوعة في أرض القاهرة ونابلس" وقد 
لعبت الجالية المغربية دورا رياديا في تعیین الدارس والجامعات الناسبة لتکوین الغاربة علما ونيجا 
وأخلاقا ذلك کتب بنونة رسالة إلى العلامة الکبیر الشیخ عبد القادر الغربي رئيس المجمع العلعي 
بدمشق يطلب منه معلومات حول إمكانية إيفاد بعثة من الطلبة المغاربة إلى هناك في السنة المواليةء 
وقد أحال الشيخ المذكور رسالة بنونة على رئيس الجامعة السورية الذي أجاب بنونة يوم 10 شتنبر 
رالد رقمها 7382 وافعياذ ا عن هته الرسالة علس توا إل ان هه التحاممة فى مناسبة 
للبعثة الطلابية المغربية وارتأى إعادة النظر والبحث عن وجهة آخری. ليقع اختياره فيما بعد على 
فیط بمديية زاس 

لقد فتحت هذه المبادرات والتوجهات صفحات مشرقة وبراقة في تاريخ العلاقات المغربية 
الشامية. حيث أخذ آفراد هذه البعثات العلمية بشرح الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يجتازها 
المغرب تحت نير الاحتلال الفرنمي الغاشم والمتسلط ضد المغاربة خاصة بعد صدور الظهیر البربري 
سنة 1930.“وكانت الصحافة الفلسطينية من أولى الصحف التي ناهضت الظبير البربري نظرا لش 
CONGE, Jacques, Un exemple de mission estudiantine en orient dans les année -1‏ 
trente de [ycéens téetouanais ۵ Naplouse Tituwan fi ahd alhimaya, 1912-1956, Okad,‏ 
.Rabat, 1992, pp 301-309‏ 
2- الطيب» بنونة» نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب ارسلان والحاج عبد السلام بنونةء ط الأول. 
0 ص 11. 
3- ابن عزوز حکیم. محمد. أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام بنونة حياته ونضاله. مطبعة المعارف 
الجديدةء الرباط 1987 ج.1» صص. 257 
KHATIB, Toumader, Culture et Politique dans le mouvement 1101101101151 Maro- -4‏ 


caine au Marocaine au Macherq, Publication de le fondation de Martyr Mhammed 
.Ahmed BENABOUD, Tétouan, 2016, p 20 
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ذلك یمس ق عقيدة الاسلام وجوهره ویربو الى التفرقة ی بنوده. وذلك من خلال مقالات آنتجها 
مغاربة الشمال في فلسطین إبان إقامتهم با 

ومن أوجه الحضور المغربي العلمي في القطر الشرقي مساهمة المغاربة في الكتابة ضمن أعمدة 
بعض المجلات المشرقية نموذج المنار المصريةء فقد نشرت النار" اعتبارا من مجلدها الأول»ء مواد 
متنوعة مصدرها مغاربة مما يفيد إسهام المغاربة فما بكيفية متفاوتة. في إثراء مضمونها ومنها نشر 
مواد مترجمة جزئيا أو كليا من قبل مغاربة. من ذلك نشر الترجمة التي أعدها أحمد بن عبد السلام 
بلافريج للجزء الثاني من مؤلف 5۱6270 كاز « العالم الإسلامي في الأملاك الفرنساوية». كما نشرت 
از العدید من البیانات همت قضایا مختلفة فى العالم الإسلامي» كان من موقعها مقارية: مثال 
ذلك بیان عن سياسة الابادة والاستئصال التي نهجتها ایطالیا في طرابلس الغرب. وقد آمضاه من 
المغاربة محمد تقي الدین الهلالی» وحصل التعریف به في المنار باعتباره الأستاذ الأول للأدب العربية 
بندوة العلماء بالهند. 


وينبغي الاشارة ان إذا ثم الاستناد إلى المعيان الکمي, فان إسيام الغاربة ق تحریر مواد لفائدة 
المنارء لم يرق إلى حجم !سهامات کتاب من آقطار عربية واسلامية آخری. لاسیما مصرء الشام. 
العراق» الهند وتونس, بيد أن هذه اللحوظة لا تنفي خوض مغاربة في قضایا أرقت العالم العربي- 
الاسلامي. إذ انخرطوا في مناقشة قضایا حساسة وذات آهمية. 


3- ملاحظات عامة حول الاسهامات العلمية للمغاربة في المشرق: 


برع الغارية خاصة في العلوم الشرعية والنقلية وبلغوا شأوا عظیما في مراقها واکتسبوا الهيبة 
المعرفيةء ونالوا الاجازات العلمية. وتمرسوا فى الخطابة. وفن الکتابة. واستطاعوا أن یجدوا 
زا تمرسوا بي وفن وا عوا و 


BENJELLON, Abdelmajid, Approche du colonialisme espagnol et le mouvement -1 
.nationaliste dans [ ex Maroc Khalifien, Okad, Rabat, 1988, p 3 

2- اهتمت بمجموعة من القضايا والمواضيع سواء التي تمس الأقطار المشرقية او حال الدولة المغربية من خلال مقالتها 
السهبة حول الإصلاحات في المغرب او عهد الحماية وظروف توقيع الظهير البربريء ورغم الإحالات الكثيرة الما في مذكرات 
رجال الحركة الوطنية وشهاداتهم. فان الاهتمام بالنار في دراسات وأبحاث مغربي. على قلتهاء لم يتجاوز إثارة مواضيع 
محدودة ذات صلة بهذه المجلة مثل الإصلاح قبل الحماية والثورة الريفية. انظر أحمد الكاوي. المنار والمغرب» المجلد ۰21 
نشر مطابع سلاء ۰2005 ص 7271-7275. 
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موطئ قدم في مناطق ذات باع علمي ذائع الصيت من نظير الأزهر المصري» وأرض الحجازء وموطن 
الشام. 

أن ابلشرق كان قبلة لا آاد الابحار في یم العلم ورحابه. وكذا تلقینه فهو الشتل كن آراد الزعامة 
العرفية والنهل من رحاب العلماء النتشرین في هذه الاقطار. 

أن جل من ترجمنا له وکان ذا باع استقر به المقام في آرض الشام سوريا على وجه الاخص. 

لقد تراجم الوجود الغربي بشکل ملفت خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة الوسيطة والحديثة 
وذلك له تفسیر في انکماش العلم والعلماء نظرا لطاری الذي حل بدیار الاسلام وهو الغزو الاجنبي 
الذي انطلاقا في أرض الشرق بجلاء سنة 1798 م سنة حملة نابلیون بونابرت على مصر والشام. 

أن المغرب لم يكن منعزلا عن العالم الاسلامي. بل ظلت وشائج تواصله العلمي معه قائمة برغم 
من تراجم خفوتهاء فالغرب لم يكن منطويا على نفسه تماماء غير أن الذي يجب تسجیله بهذا الشأن 
أن المؤقرات الخارجية المتسرية عبر هذه القنوات كانت محدودة وغير قادرة على تغییر الایدیولوجية 
التقليدية في الغرب"ء آي أن الغرب ظل في منأى عن کل تیار فكري جدید في حين أن غيره من البلاد 
العربية ولاسیما الشرقية کمصر والشام والعراق کانت تشهد قیام حركة عملية وأدنية نشيطة قد ح 
زندها آولا محمد علي في مصر وثانیا البعثات العلمية الأجنبية التي أمت هذه البلاد وأسست فما 
مدارس عصرية من مختلف المستويات”. 

وينبغي الإشارة أنه من خلال مطالعتنا لمتون المصادر والمراجع أنه لم يثبت من خلال مطالعتنا 
محنة أو مضايقة تعرض لها العلماء الغاربة في أرض المشرق وهو شيء يدل على الجو العام المتسم 
بسيادة مبادئ التسامح والإسلام بين المغاربة وسكان المشرق. ولا أدل على ذلك كانت مساندة المغاربة 
لأشقائهم الصریین والشامیین في التصدي للحملة النابليونية باعتباره واجبا دينياء فرضته وحدة 
العقيدة واللغة والجوار”, وكذا التعاون والتآزر بين الوطنيين الغاربة والشاميين من أجل مجابهة 
الغزو الاجنبي الفرنمي والانجليزي في القرن العشرين. 
LAROUI (A), Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain, -1‏ 
Maspero, Paris, 1977, p.219‏ ,)1912 - 1830( 


2- عبد الله كنون» أحاديث عن الأدب المغربي الحدیث. دار الثقافة. الطبعة الثانية. الدار البیضاء ۰1978 ص. 26. 
3- حواش» محمد. خطاب التضامن الاسلامي على ضوء حملة نابلیون بونابرت على مضروالشام وموقف المغرب منها. 
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على سبيل الختام: 

لقد تعددت وتنوعت الأسباب التي دفعت المغاربة إلى الالتحاق بأرض المشرق بين دوافع علمية 
ورغبات ذاتيةء ونزوعات دينية. وغایات تجاربة. لازالت ق حاجة ماسة إل الدراسة والتنقیب 
والبحث. بكونها تعد مواضیع خصبة قد تبوح بعدة اشکالات جوهربة ومحورية. 

فلا غرو أن المغارية أعطوا الئيء الكثير في مجموعة من المراقي العلمية. وأسهموا بصورة يانعة 
وراقية في مجمل المناحي العلمية والحياتية في الأقطار اللشرقية. مشتغلين جذوة العلم والثقافة في 

والملاحظ أن الجانب المغربي بعد هچرته إلى المشرق كان له وصيت خاصة ف الشق العلمي الخاص 
بالعلوم الشرعية النقلية, من فقه ومعاملات. وكذا في النواحي الاقتصادية. حيث بلغ المغاربة طوقا 
في مضمار التجارة. في مصر على وجه الخصوص. 

ونافله القول. أن الوجود المغربي کان فاعلا وأسامي غير أن أتون المصادر والمراجع لم تعيره 
الاهتمام الكاقء كما ان البحث والتقصي ق مضمار الأهداف والکوامن الق جعلت الغاربة یختارون 
البجرة إلى الشرق بامکانه أن بين عدة معطیات تاريخية غاية ق الأهمية ولازال هذا الباب ف حاجة 
ماسة إلى طرقه من جمهرة الباحثين والمختصين. 
مراجع بالعربية: 

- ابن عزوز حکیم. محمد» أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام بنونه حیاته ونضاله. 

- آغوثان. نور الدین. جوانب من التواصل الفكري بين المغرب والشام خلال النصف الأول من 
1 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاسء كلية الآداب ظهر الهراز:2010. 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الطبعة الأولى» بيروت» ۰2013 ص 480. 
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- بنونة» الطيبء تخبالنا القومي ف الرسائل التبادلة بين الأمير شكيب ارسلان والحاج عبد 
3 . 
والتوزیع. عمان؛ الاردن» 25 
حواش. محمد » خطاب التضامن الإسلامي على ضوء حملة نابليون بونابرت غل مضر والشام 
وموقف الغرب منها. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الطبعة الأولى» بیروت 2013. 
- الشطي. مصطفی بن أحمد بن حسن الحنبلي, آعیان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف 
القرن الرابع عشر من 1201 الى 1350 هء دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيی دمشق. 1997. 


- الطنجي. محمود محمد. التراث العربي قي المغرب وقضایا التواصل بين المشرق واطغرب» مجلة 


- کنون. عبد اللّه. آحادیث عن الأدب المغربي الحدیث. دار الثقافة. الطبعة الثانية. الدار 
البیضاء 1978. 

- مخلوف. محمد بن محمد. شجرة النور الزكية في طبقات الالكية. المطبعة السلفية. القاهرق 
1349. 

- المرعشلي. یوسف بن عبد الرحمن. نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرء منشورات 

- المنوني» محمد. مظاهر يقظة المغرب الحدیث. منشورات الجمعية المغربية للتألیف والترجمة 
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الاستشراق ومداخل بناء المشترك الانساني 


Orientalism: Approaches to Build the Common 0 


د. عبد الفتاح صنيي 
دكتوراه ف العقيدة والفكر الإسلامي - الجديدة - المغرب 
46 

ملخص: 

تسعی الورقة العلمية إل تأکید الاهمية الى كسما البحث ق العلاقات الحضارية للاسهام نی 
رتق ما انفتق من الروابط عبر التفاعل الانساني التبادل المتد عبر التاريخ, رغم الحواجز المانعة 
المبثوثة في فکر الاطراف الحضارية وسلوکها وتصوراتهاء وهو ما دفع بکثیر من الدارسین للانکباب 
على بيان الجذور والأصول الباعثة على ذلك. غير أن جزءا منهم كرس الهوة بين الحضارات. وعلی 
رأسهم الستشرقین الذین استطاعوا مراكمة كه معرق ملحوظ عن الحضارة السلامية. الق أجيز 
تعض متكا عن اافاعل عم ها مه لانتشراق ماس عیام بل انش يحض اول 
اعتباز الدتاسات الاو اف حل الا اة لیام ححا إتسافية جابعة 

واذا كان الأمر كذلك فان الضرورة العلمية تستدعي التساؤل من جهة آخری عن المساحة العلمية 
والنهجية إلى تجعل الدراسات الاسشتراقية مفتاحا لبناء الشترك الانساني, وهذا ما سعت هانه 
الورقة إل بحثه باقتراح بعض الداخل الي یمکن الاستناد إلها لبناء الوحدة الانسانية عبر التفاعل 

الکلمات الفتاحیة: الاستشراق. الشترك الانساني. العلاقات الحضاربة. حضارة انسانية. 

Abstract: 


This scientific paper seeks to emphasize the importance research in civilizational relations 
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to contribute in repairing the spoilt relations through mutual human interaction that extends 
throughout history despite the barriers existing in thought, behaviours and perceptions of civ- 
ilization poles. This pushes many scholars to embark on the causes of this civilization conflicts. 
However, the civilization gap has been widened by some of these scholars, namely the orien- 
talists who managed to accumulate a huge amount of knowledge about the Islamic civiliza- 
tion. This has prompted Muslim scholars to interact with the writings of orientalism in terms 
of study and criticism. Some scholars considered that orientalist studies as one of the obstacles 


preventing the building of a global human civilization. 


If this is the case, then, the scientific necessity tries to find out, on the other hand, the sci- 
entific and methodological space that makes oriental studies a key point to building humanity 
common good; the purport of this paper. It suggests some approaches that can be resorted to 
build human unity through interaction with oriental studies. The methodological necessity 


requires dividing of this paper into four parts, each addresses four central issues. 


Keywords: Orientalism; common human; civilized relations; human civilization. 

مقدمة: 

إن المتتبع لمسار العلاقات الحضارية الإنسانية عبر تاريخها الطويل؛ يدرك حجم الأزمة التي 
إنسانية مشتركة. غير أن المتأمل للساحة الفكرية يتضح له الوعي بهذه العضلة. ذلك أن كثيرا من 
الاقلام الصادقة تسى ال فهم الظاهرة وفك شفراتها وارساء مداخل قمينة لرأب الصدع. 

وفي سياق البحث عن الحلول والتصورات نجد أن كثيرا من الدراسات قد تعرضت إلى الاستشراق 
دراسته المتواصلة لثقافة الآخرء حتى ارتبط علم الاستشراق ف بعض جوانبه «بالعلاقات الإنسانية 
والثقافية بين الشرق والغرب»'. لذا لا يمكن تجاوزه كإطار معرفي سابق وثابت ومسايرء وهو ما 


1- النبهان» محمد فاروق: الاستشراق تعريفه آثاره. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 1433ه/2012م: 
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دراسات 183 
دعا |دوارد سعید إلى التشكيك «في قدرة أي مشروع فكري طامح في الغرب على تجاوز المؤسسة 
الاستشراقية والتراث الذي قدمته في التعرف على الشرق»". 

واذا كان الأمر کذلك. فان کثبرا من البحوث والدراسات العلمية في تعاطها مع الاشکالات 
الاستشراقية قد توجهت بالنقد إلى ما آنتجه غافلة بذلك عن قضية غاية في الأهميةء تلك هي قضية 
البحث عن الساحة التي يمكن توظیفها في بناء العلاقات الحضارية. 

وني هذا السیاق تأتي هذه الورقة البحثية لتسهم في مقارية إشكال رئيمي. یتبدی في بیان الضرورة 
العلمية في تناول الاستشراق مراعاة لما یقتضیه الواقع العاش بتلمس بعض الداخل الممكنة لبناء 
المقعرك الانساني. 

وقد جاءت معالم هذه القارية في أربع قضایا رئيسة: 

القضية الأولى: تتعلق بالتأسيس المفاهيمي للمقاربة. 

القضية الثانية: ترتبط بجدل المعرفة والمصلحة في الدراسات الاستشراقية. 

القضية الثالثة: تقوم علی بیان مسوغات دراسة الاستشراق ق سياق بناء اللشترك الانساني. 


القضية الر ابعة: تتأسس على رصد بعض مداخل بناء اللشترك الانساني. 


المبحث الأول: مقاربة مفاهيمية 


مفهوم المشترك الانساني 


يكاد یکون التحدید الاصطلاي للمشترك شبه غائب في الأدبيات الفكرية التي تناولته کجزء من 
بحوثها وكتاباتهاء إلا في إطار تناول الفردة في حالة الترکیب الاضانی. وقد كان لعلماء اللغة النصیب 
في استعماله بهذه الصيغة في العدید من الصطلحات. کالشترك اللساني واللغوي واللفظي”, إلى أن 
0 


1- باقر بري: اضاءات على کتاب الاستشراق لادوار سعید. دار الهادي دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت/لبنان» 
طا ص 51 


2- ينظر: مكرم» عبد العال سالم: المشترك اللفظي في الحقل القرآني» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1417ه. ط 2. 
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184 دراسات 


اکتسب الفهوم حمولة آخری بفعل التطور العلعي والمصطلحيء. فأصبح یستعمل للدلالة على ما 
تجتمع فيه البشرية من آسس ومبادی كونية من أجل العیش الشترك. 

ويعد راغب السرجاني من المفكرين الذین وظفوا مفهوم المشترك الانساني في کتابه". الا أنه لم 
یقف عند الدلالة اللغوية والاصطلاحية لهذا الفهوم. واکتفی باستعماله استعمالا عاماء مکنه من 
استخلاص العدید من البادی والقواعد بفعل قراءته للتاریخ واضطلاعه الثقانی الواسم. وأكد آهمية 
البحث عن» الشترکات الكثيرة التي تجمعنا مع إخواننا في الانسانية. ونحتاج أن نتعارف على کل 
الحضارات والشعوب. ونحتاج أن نقراً لكل المفكرين والفلاسفة من کل المدارس والذ اهب ونحتاج 
أن نبحث عن نبلاء کل شعب. الذین یدرکون الخاطر التي يقدم علها العالم. ویعرفون آلیات الحل 
وطرق النجاة. ويفقهون قيمة التعارف وآهمیته»". 

غير أنه قد تمت الاشارة إلى مفهوم «الشترك الانساني». بشکل صریح وواضح عند محماد رفیع 
في كتابه”, وهو من آهم الأعمال المنضبطة في الجال. التي تتغيا التأصيل الشرعي لما جاء في الخطاب 
القرآني وتطبيقاته النبويةء إذ عرف المشترك الانساني بأنه: «تلك القيم الإنسانية الموجودة في جوهر 
كل الأديان والحضارات والمدارس الفكرية. القيم التي تلبي حاجيات الإنسان الفطرية من حيث هو 
إنسانء كونها قيما ومبادئ عابرة للخصوصيات الثقافية للأمم: وهي ما انغرس في فطرة الإنسانية 
من حب العدل وانصاف المظلوم وبغض الظلم. وغيرها من مبادئ حقوق الانسان. ومبادئ المروءة 
الانسانية التي تؤول في العمق إلى أثرة من علم النبوات والرسالات السابقة. فما فطر عليه الناس 
من قيم البرء يحتاج إلى من ينفض عنه ركام الجاهلیات»". 

واذ كان المشترك يعني التقاسم بالتساوي بين الأفراد والشعوب والحضارات. فان هذا لا يلغي 
ظاهرة الاختلاف والتنوع, فلا معنى لشترك دون وجود اختلاف لوجهات النظر. وغياب التنوع الذي 
يضفي على عملية البناء مشروعية الوجود. وني عالم اليوم وحتى الماضي يمثل الاختلاف عنصرا 
1- ینظر: السرجاني, راغب: المشترك الانساني نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب. مؤسسة اقرا للنشر والتوزیم والترجمة, 
القاهرة/مصر ط۰1 1432/2011 ه 
2- الرجع السابق. ص 10. 
3- ینظر: رفیع. محماد بن محمد: النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبیر الاختلاف. دار السلام للطباعة والتوزیع والترجمة/ 


القاهرق ط ۰1 2012 م. 
4- رفیع: النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبیر الاختلاف» مرجع سابق. ص 17. 
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آساسیا لا یمکن تصور تعاون بتاء دون الاقرار به» فهو «ظاهرة محسوسة وتشهد بها سمات عديدة 
في الفقافة نفسهاء آبرزها اللغة. والعتقدات. والتاریخ والتقالید. والمنتجات العرفية. والذوقية من 
علوم وآداب وفنون. وكذلك آنماط السلوك. وطرق التعبیر إلى غير ذلك...»» والاختلاف والتنوع في 
هذه السمات الثقافية. لا يلغي الحق في العیش والکرامة والعدل... التي هي قیم كونية لا تتحقق الا 
في ظل هذه السمات التعددة. 

وفي نفس الوقت فاللاحظ البسیط. یستطیع أن يدرك الحقيقة الواضحة التي تبین حجم الأشياء 
التي تشترك فما الأمم والشعوب. وتشترك «في ما لا يكن حصره من مشترکات...ولکوننا جمیعا ننتمي 
إلى الانسانية فیقینا نحن نشترك في آضعاف أضعاف ما نختلف فیه»*. مما يقتضي الغوص في عمق 
تلك الشترکات لابرازها إلى الوجود بشکل یسمح بالحفاظ لكل بخصوصیاته. 

ومما لا یحتاج جدالا أن بناء اللشترك الانساني. آضحی آمرا ضروریا يرق إلى مرتبة الفريضةء 
بما «هو ضمانٌ للأمان في بناء المعارف والفاهیم الأصيلة النافعة للانسانية. والتمامن للکمال فیما 
یجمع شتات الانسان من مبادی جامعة ومتکاملة. آرساها الوحي کتابا وسنة. نصا ومقصدا. تكوينا 
وتشریعا»". لذلك یعتبر الاعتناء بتقارب الشعوب وتآلفها هما فردیا وجماعیا للانسانية باعتبارها 
مخاطبة بالنص القرآني. 

إن الحاجة ماسة في العالم المعاصر الذي يشهد متغیرات سريعة کثبرة. خاصة في دائرتي الحضارة 
الاسلامية والحضارة الغربية. لقراءة هذا المشترك قراءة سليمة بفکر منفتح ورؤية عالية واسعة. کي 
يتم التغلب على سوء الفهم الوجود. والنوازع غير الصالحة والجرائیم العنصرية الفتاكة, لتمهيد 
الطریق آمام تعارف الشعوب وتفاعل الحضارات والتعاون على البر والتقوی. فلقد أصبح الشترك 
الانساني «ضرورة ملحة للانسانية آمام تنامي وقائع العنف واشتعال حروب الدمار وعملیات إفساد 
البيئة»*: وهو ما یتحتم تجاوزه بالبعد عن جميع آنواع التعصب. والأحكام المسبقة التي تکرس واقع 
التفرقة والاختلاف بدل التوافق والائتلاف. 


وبعد الاستشراق بقوة تأثیره وسطوة توجیهه للسیاسات الغربية. نموذجا للآخرء إذ لا یتوقف 


1- البازي» سعد: الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف. الرکز الثقافي العربيء البیضاء/ الغرب. ط ۰1 2008 م. ص 13. 
2- السرجاني: الشترك الانساني. مرجع سابق. ص‌8. 

3- رفيع: النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف. مرجع سابق» ص18-19. 

4- الرجع السابق» ص19-20. 
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آثره «عند حدود الأهداف العرفية»"» لذلك وجب استحضاره في عملية البناء الحضاري الإنساني» 
وتناوله ليس الغرض منه ذكر تفاصيله وجزئياته» أو الدخول في مساجلة معه أو محاكمته والبحث 
في نواياهء إنما معرفة ما يقوم منه مقام المدخل لبناء المشترك الإنسانيء والأدوار المختلفة التي ينبغي 
آن یطلع بها بصورة عامة نی |طار تعامله مع الثقافة والحضارة الاسلامية بمختلف تنوعاهها. وهذا 
بالضرورة يقتضي سوق آراء بعض الفکرین حول الاستشراق وماهیته وآهدافه وجدل الصلحة 
والعرفة ق بنياته ومسوغات الحدیث عنه ف سیاق الشترك الانساني, 


۳ م الا مه اق 


الاستشراق في اللغة: مشتقة من مادة «شرق» يقال شرقت الشمس شرقا وشروقا إذا طلعت". 
وحبن أضيف إلى هذه الأخيرة الألف والسین والتاء صارت تعني طلب الشيء»ء أي: استَشرق والتي 
تعني «طلب علوم آهل الشرق ولغاتهم...یقال لمن یعنی بذلك من علماء الفرنجة»". 

وني الاصطلاح طرحت له العدید من التعریفات حسب زاوبة النظر والروية والقصد. 
تباینت بين موقف الرفض والقبول أو بيهماء ويصعب حصرها. إذ إن مفهوم الاستشراق لم یستقر 
على حد واحد لدی الفکرین. وهکذا رأى الوزان إلى أن الاستشراق «مصطلح أو مفهوم عام یطلق 
عادة على اتجاه فكري يُعن بدراسة الحياة الحضاربة للأمم الشرقية بصفة عامة. ودراسة حضارة 
الاسلام والعرب بصفة خاصة»"» ویری آحمد سمایلوفتش أن «كلمة استشراق لا وجود لها في العاجم 
العربية إلا باعمال علم الاشتقاق في الوصول إلى معانها». 

وفي مقالة للسید الشاهد یعرض السیاق اللغوي والدلولات الختلفة لكلمة استشراق والحقول 
المعرفية التي لها علاقة بالکلمة. وبری أنه لا ينبغي الحدیث عن الاستشراق خارج الفهوم العنوي 
«فأصل کلمة الاستشراق لیس مستمدا من المدلول الجهوي بل من الدلول العنوي لشروق الشمس 
التي هي مصدر العلم. وأن صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر على من لیس شرقیا لأنها تصف حالة 
1- النمهان: الاستشراق تعریفه آثاره» مرجع سابق» ص 7. 


2- مجمع اللغة العربية. العجم الوسیط. القاهرق 1960م. ج۰1 ص 482. 

3- رضاء آحمد: معجم متن اللغة دار مكتبة الحیاق بیروت. ط 1 1378/ ۰1959ج3» ص 310. 

4 الوزان» عدنان محمد: الاستشراق والستشرقون وجهة نظرء (د.ت.ط). ص 15. 

5- سمایلوفتش. أحمد: فلسفة الاستشراق وآثرها في الأدب العربي العاصر. دار الفکر العربي. القاهرق. 1418ه/19986م. 
ص 21222 
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طلب لشيء غیر متوفر ق الببعة الى نشأً فها الطالب»". ومن ثم فالاستشراق «یدل عل الدراسات 
التي تتناول علوم الشرق بالبحث والدراسة»". 

في حين یری صلاح الجابري أن الاستشراق یمکن تناوله من ثلائة معان: الاول: جغراني متعلق 
بموقع شروق الشمس. والعنی الثاني: إيديولوجي لانطلاقه من النظرة الغربية للإنسان الشرقي 
الدعومة بالقیم الثقافية المؤثرة في نظرة الأشياءء والمعنى الثالث: عرقي ينطلق من الاحساس الغربي 
بالتفوق العرقي والحضاري تجاه الشرق الغارق في خرافیته القابع في الأطراف بالنظر إلى الرکز 3 

الا أن إدوارد سعید ذهب إلى آبعد من ذلك. إذ اعتبر الاستشراق آکبر من أن يسيج في اطاره 
الجغرانی. بل هو «مدرسة من مدارس التفسیر تصادف أن كانت مادتها تتمثل في الشرق وحضاراته 
وشعوبه ومناطقه»* التي انصب اهتمامپا به وبکل ثقافاته وعاداته. ذلك أن الشرق «جزء لا يتجزأ 
من الحضارة الادية والثقافية الاوربية والاستشراق يعبر عن هذا الجانب ویمثله ثقافیا. بل وفکریا 
باعتبار الاستشراق آسلوا للخطاب. أي للتفکیر والکلام تدعمه مؤسسات ومفردات وبحوث علميةء 
وصور مذاهب فکرية. بل وبیروقراطیات استعمارية وأسالیب استعماریق»؟ 

فالاستشراق إذن» هو اشتغال بعلوم الشرق. وقد أطلق على التخصصین في الثقافة الشرقية 

بحجة اكتشاف الآخر والاحتكاك به ويثقافته ولغاته وعاداته وعلومه. خاصة في المرحلة التي أصبحت 
فا المنطقة الجغرافية المقصودة ترزح تحت نير التخلف والاستعباد وفي ذيل الحضارات» مستهلكة 
لا منتجة, بحیث كانت الفرصبة مواتية لفرض الوصاية علی تلك الناطق الجفرافية. سواء ق مراحله 
التقدمة والحالية. الق اتخذ فها آشکالا جديدة ومتنوعة, وتوسع بشکل كيين 

ولم يكن الاستشراق في بدايته بقوته الحالية ولم تكن اهتماماته بمثل ما هي الیوم. لذلك 
فرق أحمد سمایلوفتش بين مرحلتین ف الاستشراق, الأول القدیمة: حين نقل الاستشراق العلوم عن 
1- الشاهد. محمد السید: الاستشراق ومنهجية النقد عند السلمین العاصرین. مجلة الاجهاد. دار الاجهاد للأبحاث 
والترجمة والنشرء بیروت /لبنان ع ۰22 1414ه/1994م» ص 199 
2- المرجع السابق». ص 190. 
3- ينظر: الجابري. صلاح: الاستشراق قراءة نقدية. دار الأوائل» دمشق/سورب ط ۰1 ۰2009 ص 10. 
4- ادواردء سعيد: الاستشراق المفاهيم الشرقية للغرب. ترجمة: محمد عنانيء دار رقية للنشر والتوزیم. القاهرق. ط6ء 
6م› ص 319. 
5- ادوارد. سعید: الاستشراق الفاهیم الشرقية للغرب. مرجع سابق. ص44. 
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الغرت و مت كه عل دعائميا و اكد غو على اما والثافية انح حن أعاد الاستشراق 
صياغة ما أخده عن العرب وأغاده الهم بتأثیر أكير". لذلك يعتين البعض أن الاستشراق مشلك 
من مسالك السيطرة على مقدرات الأمة. وهو ما یطرح جدل العرفة والصلحة لدی الدراسات 


الاستشراقيد. 
المبحث الثاني: جدل المعرفة والمصلحة في الدراسات الاستشراقية 


لقد استطاع الاستشراق بفعل حيويته المعرفية أن یطور وبوسع مجالاته وأغراضه. ففي 
الزمن الأول كان في ظل جهل أهله وتطور مجاله. لیصبح اهتمامه أوسع آکثر من الرحلة الأولی*. 
التي كان مقتصرا فها على دراسة الاسلام وحضارته واللغة العربية وآدابهاء ثم بعد ذلك اتسعت 
مجالاته لتشمل لغاته وأديانه وتقالیده". بل واتسعت قدرته للتأثير على منظومة العلاقات الحضاربة 
الآفسافية تاف مکوزاها: 


ذلك ما جعل بعض الفکرین ینظرون إلى الاستشراق كأداة لتحقیق الأهداف الغربية 
بغطاء علمي, لذلك اعتبره الغزالي بمثابة «کهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية 2 البحث. 
وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد. وجمهرة المستشرقين مستأجرين لإهانة الإسلام وتشويه 
محاسنه والافتراء عليه»*, وأن اسم الاستشراق اسم «أطلقه غير الشرقيين على الدراسات المتعلقة 
بالشرقیین» . 

والى ذلك ذهب كثير من المستشرقين الذين لا يرون فيه إلا «حركة فكرية غربية مضادة 
للإسلام والمسلمين». قي كثير من المجالات وذلك بغية توفير الغطاء لتحقيق الأهداف السياسية. 
2- ينظر: الزبات. حسن: تاريخ الأدب العربي» دار الهضة مصر. القاهرة. ص 512. 
3- ینظر: الوزان: الاستشراق والمستشرقون وجهة نظرء مرجع سابق» ص 15. 
3-4 
5- ينظر: حبنكة الميداني» عبد الرحمن: أجنحة المكر الثلاثة وخوافهاء التبشيرء الاستشراق. الاستعمارء دراسة وتحليل 
وتوجیه. دار القلم دمشق. ط8, 1420ھ /2000م. 
6- اليداني: أجنحة الکر الثلائة وخوافهاء التبشهر. الاستشراق, الاستعمار» مرجع سابق» ص 9. 


1 جلة 
ذا 
ر ۱ ۳ العدد السادس - ربيع الثاني 1441ه/ دجنبر 2019م 











دراسات 189 


وقد اعتبرها اليداني في کتابه ها جاءت کبدیل للحروب الصليبية". بل الاستشراق عند الوزان جزء 
العسکرنة»". وهو بذلك یحقق ما عجزت عنه الآلة العسکربة من آهد اف. 
ولقد تعددت آهداف الاستشراق وتنوعت. إلا أن المدف الشساس الذي آجمع عليه من 
الاسلام. والغاء دورها قي الحياة الاجتماعية والسياسية والثخلاقية والا قتصادية. وتشكيك السلمین 
بدیهم ومحاولة ابعادهم وغيرهم عنه»”. وهذا ما يؤكده الوزان بقوله: «إن من أهداف المستشرقين 
الوقوف في وجه الشعوب التي لا تدين بالإسلام ليمنعوهم من الدخول في دين الحق الدين الإسلامي 
بما يعملون جاهدين 2 تشوبه الإسلام وتغيير الصورة الحقيقية لهذا الدین الحنیف. وان اظهار 
الإسلام بصورة محرفة مستكرهة أمام الشعوب غير المسلمة بقصد صدهم عن سبيل الله وما نزل 
من الحق». 
لذا فان أصحاب هذا الرأي يتجهون إلى أن منبث الاستشراق سبب في ما يقع للأمة من بلاء 
لذا وجب التمعن في التاريخ لفهمه وفهم أسباب الاستعلاء الغربي الذي يواجه به المسلمين» خاصة 
عندما تتم معاداة مشاعر المسلمين بالاعتداء على رموزهم الدينية. وتدافع السياسة الغربية عن 
ذلك باسم حرية التعبیر ولزاما علیهم استيعاب خلفياتهم الإيديولوجية الداعية إلى هذه العدوانية. 


وقد توسع أحمد سمايلوفتش بشكل كبير في إظهار الخلفيات التاريخية واللغوية للمفهوم 
من خلال عرضها لدى كل من الثقافة الغربية والعربية: والتي خلصت لديه إلى استنتاجات متقاربة 
نی جوائب ومتباعدة ق آخری. غير آن التفق عليه هو التأکید علی أنه «اصبح علما مستقلا له 
ذاتیته وکیانه, ویقوم بدراسة کل ما یتعلق بالشرق وحضارته [وقد آدی درا کر ]ق تعریف الغرب 
بخضارات الشرق عامقه وحضارة البلا واداپ الغرب خاصية وآترهم العظیم ى الغوپ فة 
راولش گ باعل جد سواه 
1- ينظر: المرجع السابق» ص 120-123 
2- ينظر: عدنان: الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر. مرجع سابقء ص 19. 
3- المرجع السابق» ص197. 


4- المرجع السابق. ص 37. 
5- سمایلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء مرجع سابق. ص 32. 
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190 دراسات 
واذا كان البعض ینظر بريبة للاستشراق فإن هناك من رأى أنه لا ينبغي استبطان الاحکام المسبقة 
عن الاستشراق؛ لأن ذلك ينم عن رفض لاخر قبل الاطلاع على الرؤبة العرفية التي يقدمهاء وبالتالی 
تصنیفه ى داكرة واحدة کعدو وخصم ق (طار اجبحة الکر" الشيء الذي یناقض مبادی الذات 
ف علاقاتها بالآخرء ویناقض النهج العلمي فى عرض الفكرة ومناقشتها ف دائرة البحث عن الشترك. 
إن مما یتوجب استحضاره حسب هذه الرؤية هو أن الاستشراق لیس كله اتجاها واحدا 
ومنهجا واحدا. فمعظم من تحدث عن الاستشراق آقر بأنه یشتمل «علی عناصر سلبية وأخرى 
إيجابية»*: وبالتبعية لا ينيقي التعامل مع الغرب على أنه اتجاه واحد ومذهب واحد بل باعتبار 
توجهاته الختلفة والتعددةء وال یمکن أن یتجه إلها بخطاب بستوعب تلك التنوعات» فضلا علی 
أن للاستشراق تأثیرا كبيراق الحضارة الاسلامية. 


وقد عد کتاب الاستشراق لادوارد سعید نموذج الوعي بالدراسات الاستشراقية اذ یشکل قراءة 
جديدة من منظور آخر. أحدث ردة فعل قوية لدی مختلف الحقول العرفية والفکرية. حيث 
«کشف فيه مؤلفه اللفکر...حقائق وآشیاء جوهربة عن علاقة الغرب بالشر...وقد تحول في بعض 
الجامعات العالية إلى کتاب كلاسيكي یتعرف من خلاله الطلاب على أيديولوجية الاستشراق الغربي. 
والجامعات الأميركية والأوروبية خصوصا في إطار الدراسات الشرق أوسطية»”. 

والحقيقة أن الکتاب يعد نقطة تحول في دراسة الاستشراق. تنطلق من الرؤية النقدية التي تبناها 
في تناوله لظاهرة الاستشراق من خلال تقدیم مفهومه ورصد آلیات اشتغاله على مختلف الواجهات 
الفردية والسساتية. والخوض في مضاميها وموضوعاتها. وهو یفرض استحضار الاستشراق في 
سياق بناء المشترك الانساني. 
المبحث الثالث: مسوغات دراسة الاستشراق في سياق بناء المشترك الانساني 


1- ینظر: اليداني: آجنحة الکر الثلائة وخوافهاء التبشیر. الاستشراق» الاستعمار. مرجم سابق. 

2- زقزوق. محمود حمدي: الاستشراق والخلفية الفکرية للصراع الحضاري دار العارف. القاهرة, 1997 م. ص 12 

3- باقر بري: اضاءات على کتاب الاستشراق لادوار سعید. دار الهادي دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت/ لبنان» 
ط1» ص 5-6. 
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دراسات 191 


استطاع الاستشراق بفعل حیویته والدعم المعنوي والمادي' الذي يحظى به. من تحویل العدید 
من الرؤى الفكرية والنظرية إلى واقم يرسم الشرق في ذهنية الغرب بکونه یمثل خطرا على الوجود 
الغربي وحضاراته. واذا كان الاستشراق یمثل «آحد الحددات الهمة في العلاقات بين الثقافات. 
فان هذا يعني اعطاء هذا الحدد القيمة الفعلية التي يُنظر من خلالها إلى إسهاماته في التقریب بين 
الثقافات. أو في الإسهام من جانب آخر في تأصيل مفهوم الافتراق والتضاد والتناحر بين الثقافات»*. 

ولعل أهم الأسباب التي تجعل الحديث عن الاستشراق مستساغا في سياق الحديث عن بناء 
اللشترك الانساني. کون الاستشراق اشتغل بأهم مقومات الحضارة الاسلامية الى بنیت علهاء 
فالاستشراق اشتغل علی الرجعية الاسلامية آکثر مما اشتغل عن الانسان السلم آو الانسان 
الشرقي. وهذا ما یوضح الاتجاه الاستشراتي التجه إلى ضرب آصول الحضارة الاسلامية. خاصة 
ممن تميزت مناهجهم بالتحیز والاسقاطات المنهجية للرژی السبقة عن الاسلام وآصوله. أو بغرض 
تحقیق آهداف آخری. وان كان الاختلاف قد حصل فق النظر تجاه الدراسات الاستشراقية, فان 
المتفق حوله أنها ترکت أثرا کبیرا في وجهات النظر التي تبناها الدارسون العرب في مجالات مختلفةد. 

ومما یدفع إلى مخاطبة الاستشراق في بناء الشترك الانساني. معرفة الآخر الذي یفرض الاطلاع 
على ما يكتب عن الحضارة الاسلامية ومحاولة تصحیح تمثلاته. ووضع تصوراته في ميزان النقد. 
واعادة إنتاجه في سياق آمر الخطاب القرآني الذي جاء فیه: «اذْعٌ إلى سَبیل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَة 
الحَسَنَةِ وَجَادِلهُمْ التي هي أَحْسَنْ 4*. وفي قوله تعالى: (وجََلناکم شغوتا ققبایل لِتعارفوا )"۰ وبقصد 
التعرف غا الآخر كما هو وتصحيح الصور المتبادلة بين الأطراف؛ لأنه في كثير من الأوقات أنتجت 
تصورات خاطئة تحكم نوع العلاقات الحضارية. 

إن العلاقات التاريخية الفكرية التي ربطت الاستشراق بالحضارة الإسلامية على اختلاف بدايتها 
1- ينظر: الوزان: الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر. مرجع سابقء ص 16. 
2- النملة. علي ابراهيم:صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق في افتعالباء دار الفكرء دمشق. ط1, 1429ه/2008م. 
ص 87-88. 
3- ینظر:حسنة. عمر عبيد: مراجعات في الفكر والدعوة والحركة. الدار العالمية للكتاب الاسلامي, 2 1414ه/1994م: 
ض2 


4- سورة: النحل. الآية: 125. 
5- سورة: الحجرات. الآية: 13. 
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بين الفکرین". تجعل منه سبیلا للوصل من أجل بناء مشترك انساني. كان بإمكانه القیام به لو 
استند إلى المعايير العلمية والمنهجية والوضوعية في قراءاته المختلفة في دور التقرب بين الحضارات 
والتواصل بینها. فالاستشراق كان الفرصة الضائعة بتعبیر جارودي في بناء اللشترك الانساني. 

لقد مثل الاستشراق الخلفية الفكرية للعدید من الاراء السياسية للغرب في بناء بعض القرارات 
التي هم العلاقات الحضاربة. فالاستشراق بذلك یمثل الجذور التي يستقي مها کثیر من الغربیین 
معلوماتهم عن العالم الإسلامي بمكوناته الفكرية والدينية والتاريخية والاجتماعية. وهو الأمر الذي 
مازال سارياء ذلك أن مادته العلمية «معترف بها عالميا ويكاد يكون ممثلا في كل جامعة من الجامعات 
الغربية مع وجود أعداد كبيرة من الكوادر التخصصية في الميادين الاسد ستشراقية»*” 7 

فهو إذن يشكل أحد منابع الغرب في استيفاء تصوراته حول الشرق وحضارته الاسلامية. مما 
عمق من النظرة الفوقية للغرب تجاه الشرق بإعمال الأدوات والآليات في مختلف مراحل تطوره. 
وتعد الناهج التعليمية ووسائل ال#علام آهم تلك الأدواتء بل إن كثيرا من البحوث الأكاديمية اليوم 
مازالت تعتمد عن الأسس ايد وهو ما 0 مجموعة من الکتاب في تناولهم للظاهرة 
التي يحفل بها الاستشراق في الدراسات العربية لما له من تأثير في الجانبين الغربي والإسلامي على حد 
سواءء فالعالم الغربي لم يعد بإمكانه «أن يكتب عن الشرق أو يفكر فيه أو يمارس فعلا مرتبطا به 
1- ينظر: الببي. محمد: المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام مطبعة الأزهر» ص11. وبنظر: اللبان» إبراهيم عبد 
المجيد: المستشرقون والإسلام» مجمع البحوث الاسلامية. أبريل 0م ص 11. یحی. مراد: معجم آسماء المستشرقين» دار 
الكتب العلمية بيروت/ لبنان» ص 29. 
2- دیاب. محمد أحمد: أضواء على الاستراق والمستشرقين. دار المنارء القاهرة. 1410ه/1989م» ص 7. 
3- ينظر: ابن ني: كتاب إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحدیث. مرجع سابق. 
4- ينظر: تقديم عبيد حسنة: الأمین» عبداللّه محمد: الرؤية الإسلامية والمسألة الحضارية دارسة مقارنق كتاب الأمق ع ۰153 
السنة33. الدوحة/ قطرء ط۰1 1434ه/2012م. 
5- وصلت حسب إحصائية تقريبية لنديم البيطار في كتابه حدود الهوية القومية إلى ستين ألف كتاب في الاستشراق وعنه 


وحوله خلال القرون الخمسة الأخيرة ينظر: منصورء لخيري: الاستشراق والوعي السالب. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»بيروت» ط:2ء السنة 2005م» ص 6. 
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دراسات 193 
[أو] أن یتخلص من القیود التي فرضها الاستشراق على حرية الفکر أو الفعل في هذا الجال»". لذا 
فان العدید من الاتجاهات الدينية والثقافية والفكربة قد جعلت الاستشراق مبحثا من مباحفا 
ودرسا من دروسها تحاوره وتساجله وترد عليه بحقولها المختلفة 2 عصرنا الحالي. 

ومن هنا تثبت إجرائية الاستشراق كونه لم يبق حبيس الرفوف المكتبية» بل بثت فيه الروح العملية 
ق الواقع. فتحول إل سیاسات تحکم البلدان واستراتیجیات یسیر وفق خطوطها الغرب. خاصةق 
ظل التحولات الکبری التي تعرفها الساحة الدولية. وقد برز ذلك جلیا في الدراسات الحديثة التي 
جوا الاستشراق الجدید ن الجامعات الغربية وعلی رأسها الأطروحات التادية بالصراع الحضاري, 

مما یطرح التساول علی الفاعلین ق الحقل الاستشراق عن مدی الجدية ق استبدال تعاملهم 
بما یوافق مسلمات البحث العلمي وضوابطه وشروطه. قبل الامتثال للمعطیات العرفية التي تدعو 


المبحث الرابع: الاستشراق ومداخل بناء المشترك الانساني 


ادا ان صاء ااك اسان ك الكو يمر غير قرات امناسية اترسی مها فاتشعی* الق 
یعتمد التواصل اطفتوح. فإن منها ما یخرج عن دوائر القرار السياسي, ويصل عبر رجال الفكر الذي 
یعتبر المستشرقين آحد أعمدته مما یحتم الاستناد إلى الاستشراق بغية «التفاهم انطلاقا من آولیات 
ومسامات باه فاا موی وا عاد ما هو مارك لوول إلى عواقق مت تخ ده ىق 
نهاية المطاف أشكال من التعايش أو التعاون أو التعاضد»”. 

ومن هذا النطلق. ومنطلق واجب البحث العلى یتحتم نجاوز الحساباث الضيقة الى تحکم 
الأنانية ف التعامل مع الآخرين لطرح الأسئلة التالية: كيف ينبغي استثمار العلاقات الاستشراقية 
لبناء مشترك انساني؟ وما مداخل بنائه؟ 

إن الاجابة عن السئلة يأخذ بعده من الادراك الواقعي للصعوبة التي تحدو بناء المشترك الانساتي. 
اوقروق: الاستشراق والخلفية الفکرنة الا الحضاري؛ مرجع سابق» ص 11. 


2- القباج» محمد مصطفى: حوار ثقافات أم حوار مثقفين ؟ جدلية الحوار التجربدي والحوار العياني. آعمال ندوة حوار 
الثقافات هل هو ممكن؟ منشورات وزارة الثقافةء الرباط/المملكة الغربية. ط1, دجنبر 2003م: ص 73. 
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بشکل متوازن» الم ر الذي دفع العدید من الکتاب السلمین للتصدي للظاهرة الاستشراقية. والرد 
على ما اعتبر تنقیصا أو سوء فهم للاسلام وآصوله.فکانت الفرصة لتقریب النظر وسبر الرأي ووضع 
مداخل البناء في الجالات المتعددة العرفية مها والسياسية والاجتماعية وکذا استشراف الستقبل. 
وفي ما يلي بعض الداخل القترحة التي يمكن اعتمادها مع الاستشراق لبناء مشترك إنساني: 
آولا: المدخل المعرفي:الاستشراق لیس مرحلة تاريخية انتهت بانتهاء الاستعمار. إنما هو فعل فكري 
ومعرفي متجدد عبر الزمان والکان» ويتخذ من الأشكال ما يمكنه من التعرف على الذات الإسلاميةء 
ولا آدل على ذلك حجم ما أنتجه وینتجه الستشرقون عن الثقافة الاسلامية. ففي فرنسا صدرت 
«مجلات اهتمت بالتراث العربي والاسلامي والتعریف به. واستطاع الأدب العربي أن يؤثر في الأدب 
الفرنمي وانتشرت بعض الکتب العربية في فرنسا»". وقس على ذلك بقية البلدان غير الاسلامية. 
ویصعب على الباحث في الجال الاستشراق أن ینکر الأرضية المشتركة التي عالجها الاستشراق ورد 
عليه فما السلمون. ذلك أن الجال المعرفي والعلمي كان سيد الوقف في تناول القضایا ذات البعد 
المشترك بين الحضارات. فقد اهتم الستشرقون بالجال المعرفي خاصة ما یتعلق بالعلوم الاسلامية 
الى آثلها السلمون وعلی رأسها العلوم التجريبية» الق تعد بمثابة المشرك الانساني الذي تستند إليه 
البشربة. باعتبارها ثمارا للعقل وللممارسة الم نسانية وهي «من قبیل الفکر الذي هو مشترك انساني 
عام»". لا یحاصره الزمان ولا المكان ولا یعرف نسبة الا لمن أخذ بالأسباب. فالانسان یخرج من بطن 
آمه لا یعلم شیناء وفیه تتساوی البشرية جمعاء. قال كال وان أخيفكة من بون مایم لا 
تَحْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ لکم السْمع وَالأَنْصَارَ وَالْأَْئِدةَ لَعلَكُم تشون 74 
فالعلوم التجريبية التي لا تخضع نتائجها لسلطان الذاتية ولا التحيز تدخل في إطار المشترك 
الانساني. لاغها لا تراعي «مذاهب وعقائد وأجناس وفلسفات المكتشفين» ومن ثم في لا تتغاير بتغاير 
القوميات والحضارات بل هي واحدة على المستوى الانساني» كما أن موضوعاتها المادة وظواهرها 
واحدة هي الأخرى لا تختلف ولا تتغاير باختلاف وتغاير الحضارات. فعلوم مثل الرياضيات بفروعها 
1- النهان: الاستشراق. تعریفه آثاره. مرجع سابق.ص23. 
2- جعفر عبد السلام-السايح أحمد: المسلمون والآخرء أسس لتبادل الحوار والتعاون السلعي. جامعة الأزهرء القاهرة.1427ه 


/2006م« ص167. 
3- سورة: النحلء الآية: 78. 
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ومثل الکیمیاء والطبيعة والطب والجیولوجیا لم ولن تختلف مناهجها وحقائقها وقوانیها باختلاف 
الحضارات»!. 
ثانیا: المدخل الاجتماي: من الجوانب التي ينبغي التنبیه [لها في العلاقة مع المستشرقين» الجانب 
الاجتماعي الذي كان للمستشرقین نصيب کبیر في التأثیر علیه. خاصة فیما یتعلق بالحریات الفردية 
وحقوق الانسان وعلاقة الرجل بالمرأة ودور الاسرة. وهي من الواضیع التي یمکن التأسیس علها في 
بناء المشترك الانساني باعتبارها مشترکات بشرية وجب الحفاظ علهاء ومن تحریر النزاع والخلاف 
ابلستحکم ق السلوك العملي. 
إن المسألة الاجتماعية قضية مركزية في بناء المشترك الانساني. وما لم یتمکن من ازالة اللبس 
القاتم في فسیظل البعد بين الحضارات قائما. وقد ساهم الاستشراق بدوره في الخلط بين العدید 
من الفاهیم التي تم نقلها إلى العالم الغربي منها موقف الاسلام من المرأة وعملها ومسألة الحجاب 
والساواة بين المرأة والرجل وکل ذلك «تحت تأثیر وضع المرأة الغربية آها نموذج يجب أن یحتذی بهء 
وآن ما حققته من مساواة وحقوق يجب أن یتسع لیشمل المرأة المسلمة والمرأة الشرقية عامة»" 
وهذا من شأنه أن يضع «للمرأة المسلمة تصویرا مزیفا لا یعکس الحقيقة.»" 
ویمکن وضع العلاقة الاجتماعية بين السلمین فیما بيهم ومع غيرهم على رأس الاولویات 
في المد خل الاجتماعي. فالتاریخ الاسلامي على علاته كان نموذجا في التعامل مع الآخرء ومازال التراث 
الاسلامي شامخا يعبر عن التفاعل والتمازج مع الآخرء إذ یمکن اعتباره «نتاج تفاعل شعوب. 
ونتاج عبقریات آمم آسهمت في صنع حضارة ذات تراث انساني. آغنت الحياة الانسانية بمثل وقیم 
اجتماعية وأخلاقية سامية». 
فالاستشراق ٍذن. معبر آسامي لبناء مشترك انساني ف العلاقة مع اللخ عبر توظیف 


1- عمارة: محمد. الغزو الفكري. وهم أم حقیقة؟. قضایا إسلامية معاصرة الأمانة العامة للجنة العلیا للدعوة الاسلامية. 
مطابع روز الیوسف. ص 16. 

2 خليفة. حسن: آثار الفکر الاستشراق في الجتمعات الاسلامية. عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعيةء 
القاهرة. 1997 م. ص 64. 

3- الرجع السابق. ص 64. 

4- النهان: الاستشراق. تعریفه. آثاره. مرجع سابق» ص‌33. 


۲ د 0 
العدد السادس - ربيع الثاني 1ه/ دجنبر 9م ۳ ۳ ۳ 











196 دراسات 


إمكاناته في مجالات التعلیم والتوجیه والتربية بما هي سلوك مستمرءوهو ما یسمح ببناء تصور لطرق 
التعامل مع الاخر. 
ثالثا: المدخل الأخلاقي: الأخلاق أحد أهم الداخل التي یتحتم الاشتغال على آصولها في بناء 

المشترك الانساني. وهي أحد أسس المجتمع التي ينبغي أن تحظی بالأولوية خاصة وأن الاسلام قد 
أحاط هذا المجال بالكثير من النصوص. والحضارة الإسلامية قد حملت المعرفة والعلوم إلى الأمم 
الأخرى بالأخلاق لا بالسیف. وبسببها أحدث الإسلام تغييرا «في المجتمع الانساني»". 

إن نقل المعركة من الساحة العسکربة إلى الساحة الأخلاقية: كان دأب بعض المستشرقين 
لإدراكهم لمركزية الأخلاق. فسعوا إلى إبعاد المسلمين عن ثوابتهم وتشوبهها وتنحيتهم عن مصادرها 
لما لها من أثر على بناء مقومات الفرد والمجتمع النفسية والعقلية لتحقيق مآربهم المختلفة انطلاقا 
من مقاربة تعتبر «الأديان عوائق دون بلوغ التوافق الكوني في المجال القيمي والاخلاتي»". وهو عكس 
ما ذهب إليه الباحث الياباني «توشيكو إيزوتسو» حين اعتبر المسألة الأخلاقية هي دينية لصلتها 
المباشرة بالألوهية". 

وفي عالم الیوم الأزمة الأخلاقية لم تعد مقتصرة على مجتمع دون آخرء بل متجذرة في 
العالم يكتوي بلظاها الشرق والغربء مما يرفع التحدي أمام المقاربات البديلة التي تتغيا خلق واقع 
أخلاق إنساني يبعث الأملء «ولا يُتصور ذلك ق انفكاك عن استحضار وعي قيديء وأخلاق وظيفي. 
مستوعب لكافة أضرب النشاط الانساني» مع التكييف التفصيلي بحسب طبيعة كل منها. في فق 
استخلاص جملة من الشفرات والقوانين التنظيمية. المراعية لمختلف المرجعيات» في حدود عدم 
العدوان على الضروریات»*. 

إن المسألة الأخلاقية بمختلف جوانها ومقارباتهاء وهي أحد موضوعات الدراسات 
الاستشراقية, تحتاج إلى تظافر الجهود العلمية والعملية لجعلها في صلب المشترك الإنساني. والقرآن 
1- الندوي» أبو الحسن علي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین. مكتبة الإيمان: المنصورة/مصرء(د.ت.ط). ص 88. 
2- عبادي: سؤال الأخلاق والقيم في عالنا المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 2012م. 
ص 8. 
3- ينظر: رضوان السيد: نظام القيم في القران والتجربة الثقافية الإسلامية في زمانین. سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا العاصر. 


مرجع سابق. ص 13. 
4- عبادي: سؤال الأخلاق والقيم ف عالمنا المعاصرء مرجع سابق. ص 8. 
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الانسان عن سياقه الاستخلافی» والکفیل بضمان الوازنة بين ما تصبو الیه الحياة الانسانية, 
فأخلاقه «ليست معلقة على الجزاء الأخروي وحده. ولا هي آوامر مطلقة لا تقبل التعقل والفهم. 
بل تستند لبراهين عقلية ولقاصد إنسانيةء وتراعي الأحوال الواقعية للانسان. وتعالج سلوكه عبر 
منهجية تربوية مرنة ومتدرجة»'. 

رابعا: المدخل السيامي: يعد الجانب السيامي أحد أركان بناء المشترك الانساني. فالتواصل 
بين الحضارات في أبسط رؤاه لا يمكن أن يتجسد واقعا بتغييب الظروف. فمسألة الصراع والحوارء 
لاحك اما خا اتو تات السياضية والاقتضادية الفا بين حضارضق ماه .هما كد أن 
السياسة تشكل منطلقا مهما من شأنه أن يبسط أرضية سليمة عبر تقريب الهوة. والخلافات بين 
الرژی. والتوجهات العالميةء وقد ارتبك الاستشراق في مهمته المعرفية حينما «استطاع بذكاء أن 
يوجد تحالفا بين الثقافة والسياسةء وأن یستخدم الثقافة كأداة لتحقیق آهداف ار 

إن تحالف الاستشراق والسياسة هو ما جعل المنتقدين للاستشراق يتجهون اتجاها عدائيا في 
نقده وادانته. خاصة وقوفه الواضح خلف السياسات الاستعمارية للغرب بتوظيف بحوثه العلمية 
لكشف طبائع الشعوب وتذليل صعاب السيطرة علا . 

وأمام ذلك. يطرح التساژل. لماذا لا يتم تحويل هذا التأثير إلى إيجابية تبني المشترك الإنساني؟ 
وقد آقر كثير من الدارسين أن للاستشراق أثر كبير على مجريات الفكر السيامي والاستراتيجي 
للعلاقات الدولية والإقليمية. 

لذا ينبغي توطين الفكر والحركة مع دائرة المستشرقين بشكل يضمن التواصل معهم بطريق 
تحقق المصالح الداخلية. ويؤمن الذات من الأزمات التي أصبحت تشكل تهديدا للدول» خاصة في 

إن العالم اليوم بقدر ما هو منفتح على بعضه. مدعو إلى أكثر من ذلك لبناء هذه العلاقات 
على أساس سيامي متین. يكون بمثابة الضامن لمستقبل العلاقات الحضارية. التي تجعل مستقبل 
1- ولد آباه. عبد الله السيد: مرجع السابق. ص 382. 


2- النبهان: الاستشراقء تعریفه. آثاره» مرجع سابق. ص 13. 
3- ينظر: المرجع السابق. ص 67-68. 
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العالم مستقبل أمن واستقرار على جل المستويات» في ظل هدیدات تنبع من کل الأطراف» وني سياق 
ظهور نظریات تجعل من مستقبل العالم مستقبل حرب وتطاحن لا مکان فيه الا للأقوى. 

خامسا: مدخل منهجي: بقدر ما اعترف كثير من الفکرین بأهمية کثبر من الدراسات الاستشراقية 
في الاشتغال بتراث الأمة الاسلامي بقدر ما توجه النقد إلى آعمالهم خاصة في جانبها المهجيء ذلك أنه 
تم الوقوف على كثير من الهنات والنزلقات الخطيرة التي وقعت فما هذه الدراسات على الستوی 
النهجي خاصة أن أصحابها زعموا توظیف مناهچ علمية. لکن بالتأمل تجد أنها «تحتوي على آخطاء 
جسيمة عمدا أو جهلا»". 

ویعتبر المنبج مبحثا إشكاليا في العلوم الانسانية. وهو إن كان يعني: «خطة منظمة 

لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة علها»" فإنه يعد من 
الأساسيات التي تعطي مصداقية للحقائق المعرفية «سيما في مجال الدراسات القرآنية التي تتطلب 
دقة وحساسية أكثر من غيرهاءكي نتجنب قدر الإمكان الخلل والخطأ في فهم الخطابات القرآنية». 

لذا فإن الناظر الحصيف ينبغي أن يعمل آليات التفكير في تطویع قضية النهج في الدراسات 
الاستشراقية في إعادة بناء الحضارة الإنسانية متجاوزا بذلك مواقف بعض المستشرقين المتطرفة 
في مجال العلوم الاسلامية. وتاريخ الإسلام والمسلمين. من حيث مناهج التعامل سواء مع المرجعية 
الإسلامية أو التراث الإسلامي؛ - لراهنية بعدها الزمني. ولكون قضية المناهج قضية متجذرة 
ومستمرة استمرار الدراسات الاستشراقية في ثوبها الجديد. 

إن النظر المعرق المي ق قضايا الأغر لا يعد عيبا بل:اللطلوب تناول فکره بالنقد والتخليل: 
لكن دون التمترس ات الجاهزةء لذلك يتوجب علميا وعمليا إعادة النظر في الآليات 
المنهجية التي يشتغل بها الاستشراق على فكر وثقافة الاسلام. بما يمكن من رسم الصورة السليمة 
عن ثقافة الإسلام وتحييد المؤسسات الاستشراقية التي تمد الساسة بنتائج تلك الدراسات لتوظيفها 
ضد المجتمعات المسلمة. 
1- فتح الله» سعيد عبد الستار: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي عام ۰1396 جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض, 1401ه/ 1981م: ص 228. 
2- المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية. البيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة. 1403ه. ص 195. 


3 مصطفاوي. محمد: أساسيات المنيج والخطاب في درس القرآن وتفسیره»› > مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي. ط1 
بیروت لبنان» 2009م» ص 17. 
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ومن هنا يمكن اعتبار المسألة المنهجية مدخلا علميا وعمليا في بناء المشترك في التعامل مع أصول 
المرجعية الاسلامية. إذ ينبغي أن تعمد إلى النبش عن الآليات المنهجية التي أصل لها القرآن الكريم 
وأنزلها التطبيق النبوي على أرض الواقع العملي في زمن النبوة وبناء الدولة في علاقاتها الداخلية مع 
الآخر أو الخارجية مع الحضارات المجاورة. 

لا يستطيع أحد أن يغمض عينيه ولا أن ينكر أن لكل حضارة وأمة أخطاؤها العملية في تنزيل 
مقتضيات تصوراتها على الواقع في مختلف العصورء وقد كان لها الأثر البالغ في بناء العلاقات 
الحضارية. إلا أن هذا لا يمنع من إبراز نقاط القوة في الحضارات المجاورة لخلق مستقبل متساكن. 

ومما يتوجب استحضاره في معالجة منظومة الحضارة الإسلامية احترام منظومتها الفكرية 

والإيمانية التي تسس لرؤاها وفلسفته للإنسان والحياة والوجود والمصيرء لأن مما هو معلوم 
بالضرورة أن هناك تمايزا واضحا في المناهج التي ينبغي تطبيقها في دراسة العلوم الاسلامية. وبين 
ما التزم به المستشرقون المتماهون مبدئیا مع قناعاتهم الدينية وخلفياتهم الفکرية. ومعظم العلوم 
الإسلامية مرتبطة بالعالم الغيبي الذي لا تعترف به مناهجهم. الموظفة والمثقلة بالنظرة المادية 
المخبوءة في عمق العقل الغربي» وهو ما يجعلها تصطدم بالثوابت المنطقية والغيبية التي ترتقي إلى 
مرتبة المسلمات عند المسلمين» والتي لا تقبل المناهج الغربية. باعتبار الوحي يفرض للتعامل معه 
عقلا يؤمن بالغیب. وتلك هي «نقطة الاختلاف الأساس والجوهريء ولا يمكن في ظل هذه التصورات 
إلا أن يقع التصادم عنيفا وقويا بين مناهج العلماء المسلمين ومناهج الستشرقین»". 

لا شك أن إعمال هاته المناهج في التعامل مع الحضارة الإسلامية وأصولها سيكسر حاجز 
التواصل ويرتطم بصخور المسلمات ويحرم «العلماء من الدراسة الجادة لاسهامات الإسلام في الفكر 
الغربي»”. وهو ما حصل بفعل الدراسات السابقة التي أوصلت العالم إلى النظرة الهنتنغتونية في 
العلاقات الحضارية. وقبلها نهاية التاريخ التي استقت كما مثيلتها من نفس الحقائق الناتجة عن 
إعمال الآليات المنبجية المادية. 


ولا ينكر أحد من الباحثين أنه متى وقع اختلاف بين النهج والموضوع المعالج تنتج تشوهات 


1- النبهان: الاستشراق. تعریفه» آثاره. مرجع سابق» ص 45. 
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معرفية. يكون لها أثر سلبي في العلاقات الحضارية» لذا فان الانسجام مطلوب بين المنهج والموضوع 
«لتحقيق الأهداف المعرفية المرجوة»'. 
ومن أهم القضايا المنيجية التي ينبغي مراجعاتها هو عدم الانطلاق من مبدأ التشكيك في 

المرجعيات العليا للفكر الإسلامي وضربها في أصولها وفروعهاء والطعن في بنياته ودوره في بناء الحضارة 
الاسلامية. وهذا ما تمت ملاحظاته فى کثیر من الدراسات الفكرية المعاغيرة» من بیهم صلاح الجابري 
الق يرق أن القرامة الاستشراقیه للعالم الشرق تبعت من متطلق اید‌پولوی تجرد اتات ال 
العقل الغربي الذي كعمل رة خاصة للكغرء وبالعال البعد عن الوضوعية الى تعني الائتمان علی 
النتائج التوصل إلها بناء على |عمال الآليات الغربية وخلفیانها الثقافية في دراسة الموضوعة. 

وعموما فان النهج یتخطی کونه آلية للعمل والفهم والبحث. إلى صناعة العرفة وقوة تداولهاء 
ذل کشا على العا إل 'اتعقول وقول میات فا ذلك أن العفیقه ار فة لا تفيل هيدا 
الغاية تبرر الوسيلة المعتمدة من لدن العديد من المستشرقين الغرضین. وقد وقع في ذلك أكثر 
المستشرقين في تناولهم للعلوم الإسلامية بمختلف جوانبها وتخصصاتهاء وهو ما ينبغي تجاوزه في زمن 
التطور التكنولوجي والتقارب الحضاري. بقصد البحث عن المداخل العلمية والعملية لرص الصف 
الحضاري الإنساني على أسس متينة ومشتركة. 

وخلاصة القول فإن الاستشراق يعد أحد الفرص التي تسمح ببناء المشترك الإنساني بما يمتلكه 
من آدوات التأثیر ق الرقى الغربية وغير الغربية فى علاقات الحضارات ببعضهاء الأمن الذي یتطلب 
الوقوف على المستشرقين ومقارعتهم ومحاورتهم. ومحاولة الاقناع وبناء اللعرفة الاسلامية على 
آصولها بالتغلغل المعرفي اللطیف. والمرونة الأْخلاقية. والتدرج وفق مناهج علمية مضبوطة تسمح 
بالتأثير وخلخلة البنیات الغربية الفكرية التي بنیت علها القواطع الاستشراقية. فالغرب أو جزء 
منه» یمن بالنطق العلمي ويوظف الدلیل العقلي في بناء معارفه» وهو آدی لأن يتم إعماله في سياق 
البحث عن بعض ما يساعد في بناء الشترك الانساني واثباته. بدلا عن الغوص في المختلف وتوسیع 


رقعته. 
وقد ذهب هذا المسلك العدید من الفکرین حين دعوا إلى «إقامة الجسور بين علماء 


1- مصطفوي: أساسيات المنهج والخطاب ف درس القرآن وتفسیبرد مرجع سابق. ص 20. 
2 ینظر: الجابري صلاح: الاستشراق قراءة نقدية» مرجع سابق. ص 9. 
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المسلمين والمعتدلين من المستشرقين حتى يمكن إجراء حوار مثمر بين الطرفين...وهناك مستشرقون 
معاصرون يتوخون الموضوعية وعلى استعداد للحوار العلمي مع علماء السلمین» بقصد تصحيح 


الصورة وتوجيه الرأي. 
المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

انق تي مالك إهاب المت قن وأقرو فى الفکر ااي الحديظ دار الاه روت ا 
6/8 م. 


ادوارد. سعید: | ستشراق الفاهیم الشرقية للغرب. ترجمة: مجمد عناني. دار رقبه للنشر 
والتوزیم. القاهرة؛ ط6. 2006م. 


القاهرة. 2002م. 


البازي. سعد: الاختلاف الثفاق وثقافة الاختلاف. الرکز الثقاني العربي. البیضاء/ الغرب» ط 1. 
8 م. 

باقر بري: اضاءات على کتاب الاستشراق لإدوار سعید. دار الهادي دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت/ لبنان» ط1. 

الب‌ي. محمد: البشرون والستشرقون في موقفهم من الاسلام مطبعة الأزهر. 

الجابزي: ا الاستشراق و داز الاوافن دمشق/سوویت طل 2009م. 


جعفر عبد السلام- السايح أحمد:المسلمون والآخرء آسس لتبادل الحوار والتعاون السلعي. 
جامعة الأزهرء القاهرة. 7ھ /2006م. 


1- زفزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. مرجع سابق. ص 13. 
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4م /1994م: ص28. 
عاف حسن: آثار الفکر الاستشراق ى الجتمعات الاسلامية, عن للدراسات والبحوث 
دیاب محمد آحمد: آضواء على الاستراق والستشرقین. دار النار» القاهرق 1410ه/1989م. 
رضاء آحمد: معجم متن اللغة دار مکتبة الحیاق بیروت. ط ۰1 1378/ 1959. 
اقزوق: مود حبدی: الاستشراق والغلفية الفكرية تلصراع الحضاري؛ دار. العارف: 
القاهرق 1997 م. 
الزيات, حسن: تاريخ الأدب العربي؛ دار الهضة مصر» القاهرة(د.ت.ط). 
سمایلوفتش. أحمد: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء دار الفكر العربي» 
القاهرة, 1418ه/1998م. 
العا للدهوة الإزثلانية: مطابع روز ایوس( مخاط 
7ا 2005م 


اللبان» إبراهيم عبد المجيد: اللستشرقون والاسلام. مجمع البحوث الاسلامية. أبريل 0مم. 
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دراسات 203 
مصطفاوي. محمد:أساسيات المنهج والخطاب ف درس القرآن وتفسیرد. مركز الحضارة لتنمية 
الفکر الاسلامي, ط 1 بیروت لبنان» 2009. 
اللعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية. البيئة العامة لشؤون الطابع الأميريةء القاهرة, 1403ه. 


ط2. 


النبهان. محمد فاروق: الاستشراق تعريفه آثاره. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. 3 ه/2 1مم. 


اللوي انو ادون عا اا حر اا ا ا یی كه الان الیو هام 
(د.ت.ط). 


النملةء علي ابراهيم: صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق في افتعالهاء دار الفكرء 
دمشق ط ۰1 9 ه/2008م. 

الوزان» عدنان محمد: الاستشراق والستشرقون وجهة نظر» (د.ت.ط). 

المجلات والندوات: 

مجلة الاجتهاد. دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشرء بیروت /لبنانءع 22 1414ه/1994م. 
(ص: 191-211). 

كتاب الأمةء ع 153 السنة33, الدوحة/ قطرء ط1. 1434ه/ 2012م. 
2012 

موتمر الفقه الاسلامي عام 6 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الرياض» 1ص 


1م. (ص:175-279). 


ندوة حوار الثقافات هل هو ممکن؟ منشورات وزارة الثقافة. الرباط/المملكة الغربية. طا 
دجنبر 2003م.(ص:63-80). 
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,/ أطروحات ورسائل‎ ١ 
1 Thesis ۸ 


تقریر حول مناقشة آطروحة دکتوراه في موضوع: 
«کناشة الشیخ محمد بوخبزة: دراسة وتحقیق» 


موسى المودن 


ممص 
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أطروحة لنيل الدكتوراه في الآداب تقدم بها الطالب الباحث مومى المودن في موضوع «كناشة الشيخ 

لقد من الله علي بفضله. إذ هداني بتوفيق منه لاكتشاف مخطوط نفيس يقع تحت عنوان» 
«كناشة الشيخ محمد بوخبزة دراسة وتحقیق». وذلك بتوجيه من الشيخ الجليل سيدي عبد الله 
المرابط الترغي-رحمه الله تعالى-. حيث ألح علينا الفقيد بالإتيان به من المكتبة العامة بالرباط قصد 
الاشتغال علیه. الا أنه لم يكتب له أن يرى هذا العمل ماثلا أمامه كما آراد. وخاصة أن الفقيد كان 
عاشقا للتراث المغربي وتحقیقه. ومشجعا عليه. 

إن تحقيق أي مخطوط لابد أن تكون له أسباب ينطلق منها الباحث في عمله في بداية الأمرء ثم 
إشكال مركزي يقف على حيثياتهء ونتائج مرضية يتوصل الما في نهایته. وهذه آبرز الأسباب التي 
حفزتني على تناول هذا المتن بالدراسة والتحقیق. وكذا الإشكال المركزي الذي نروم الإجابة على 
أسئلته. ثم آهم النتائج المتوصل إليها بعد هذه الدراسة. 


آولا: الأسباب الذاتية والموضوعية: 


لا شك أن لكل عمل بحثي آسباب موضوعية ینطلق مها الباحث في بناء مشروعه البحثي» وهذه 
آهم الأسباب التي قادتني إلى تحقیق نص هذا الخطوط: 

- الرغبة الملحة في استكمال مشواري العلمي؛ 

- استكمال التكوين العلمي والأدبي ضمن هذا المجال -تحقيق النصوص-؛ 

- الرغبة الملحة في إعادة الاعتبار إلى الأدب الغربي, وربطه بسياقه التاريخي عبر منهج تكاملي 
يوضح قوته وقدرته على الاستمرارية؛ 


۰ الاهتمام بمؤلفات ومقيدات الشيخ محمد بوخبزة. وخاصة مها المخطوطةء وذلك للأهمية التي 
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تكتسيهاء وخصوصا إذا اقترن الأمر بحضور الشيخ نفسه. فسيكون العمل على هذه المحتويات أكثر 
فائدة؛ 

- حاجة التراث المغربي للتحقيق واخراجه من رفوف المكتبات الخاصة والعامة. قصد إنقاذه من 
التلف والضياع والنسيان. 

بعد ذكرنا للأسباب التي جعلتنا نتناول هذا المخطوط بالدراسة والتحقیق. ننتقل إلى الحور 
الموالي لهذا التقديم والذي يتناول الإشكالية العامة لهذه الأطروحةء والمتمثلة في: كيف نعيد الاعتبار 
إلى الأجناس الأدبية المغربية-الكناشة المغربية- التي تعرف عزوفا ف واقعنا العاصر ؟ وما هي آهم 
الدراسات التي تناولت هذا النمط من الأجناس الأدبية؟ واذا كانت کذلك. فما هي قيمة الكناشة 
(المخطوط) الذي بين أيدينا؟ وهل سيسهم تحقيق هذه الكناشة(المخطوط) ف نفض غبار النسيان 

وقد اقتضی الجواب على الاشکالات السالفة الذ کر اعتماد منهج التحقيق التالي: 
1: نسخ الکناشة: 

اعتمدنا في تحقیق» «كناشة الشیخ محمد بوخبزة دراسة وتحقیق». على النسخة التي آخذناها 
بل هي في أحسن حال. فبعد أن حصلنا على النسخة القروءة والواضحة للکاتب. قمنا بالخطوات 
الآنية: 

- نسخنا الكناشة وفق قواعد الإملاء الحديثة. ولكثرة المعالجة الإملائية فقد تحاشينا ذكر 
التغيرات بسبب كثرتها ف الكناشة. كما قمنا باستبدال الخط القرآني في الكناشة بالخط القرآني 
الحديث؛ 

- كتابة المتن وفق التغيرات المحدثة؛ 

- وضع علامات الترقيم المناسبة في التن؛ 
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2: التوتیق والتخريج: 

توثيق الآيات القرآنية: 

تثبت الآيات القرآنية من المصحف برواية ورش. وتوضع بين قوسين مزهرین. وتضبط بالشكل ثم 
يتم ذكر السورة ورقم الآية في الهامش. 

توثيق الأحاديث: 
أولا ثم السنن ثانياء وان لم الحديث في كلا المصدرين يحكم عليه ف الامش إذا كان الحكم واردا ف 


المصادر التي تناولناها. 
= الحكم المأثورة: 
تحاط الأقوال المأثورة بين مزدوجتين «.......»من أجل تمييزهاء كما يذكر صاحما إن لم يذكره 


3: توثيق النصوص الشعرية: 

- تضبط الأبوات الشعرية الواردة في الكناش بالشكل الجزتي من أجل سهولة القراءة للقارئ» واذا 
ورد صدر البيت أو عجزه فقط فإنه يتمم في الهامش؛ 

- إذا ورد الصدر فقط يتم وضع نقط مكان العجز في المتن» ونفس الثيء إذا ورد العجز فقط؛ 


- إذا ذكر العجز أو الصدر فقطء يتمم كل مهما في الإحالة عن وجداء ويشار إلى وجودهما من 
عدمهما في الإحالة؛ 


- یوضع وزن الأبوات فوقهاء وبالضبط في المنتتصف. حيث توضع الأوزان بين معقوفتين بارزتين 
اا 

- يوضع البيت الشعري في النتصف. ويفصل بين الصدر والعجز بشكل متوازي ومتسلسل؛ 

- إذا ورد البيت الشعري لغير من نسب له. ينسب في الإحالة لكل الشعراء الذين نسب الهم البيت 
الشعري. 
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- إذا لم نجد صاحب الأبيات أو مكان اقتباسهاء نشير إلى ذلك في الاحالة. والعكس صحيح؛ 
4: توثيق النصوص النثرية: 

النصوص: 

- إذا كان النص منقولا حرفيا يشار إليه في الهوامش. كما يوضع بين علامتي تنصيص من أجل 
الضبط؛ 
5: توثيق الأعلام: 

في توثيقنا للأعلام الواردة في الكناش» نقوم بما يلي: 

+ الاقعصبار علن الشرخصية وتسران وسقة الولادخ والوقاة؛ 

- ما اشتهرت به من فضائل ومزايا أخلاقية وعلمية؛ 

- توثيق المصادر التي ترجمت للعلم وذکرها؛ 

- إذا لم نقف على ترجمة بعض الشخصيات نقوم بذكرها في الهامش. 
6: توثيق البلدان والقبائل والمدن: 


- تذکر الأماکن والدن والقبائل الي لا تحظی كثيزا بالتعریف فقط. ویتم التعریف با بشکل 


مختصر. 

7 توثیق الکتب الواردخ: 
- توثق في أسفل الهامش. 

8: صناعة الفهارس: 
رتبنا الفهارس حسب العتاد. حيث جاءت كالتالي: 
- فهرس الات الغرانية؛ 


- فهرس الأحاديث النبوية؛ 
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- فهپرس الأشعار؛ 

- فهرس البلدان والقبائل والمدن؛ 

- فهرس المصادر والمراجع؛ 

- فهرس المواضيع. 

لابد لكل عمل بحثي من نتائج يخلص الها الباحث في اية مشواره البحثي» وهذه أهم النتائج التي 

- أن هذا المخطوط لم يسبق تحقيقه. وبالتالي فان تقديمه للمكتبة المغربية خاصة والعربية 
جدا. 

- أن المخطوط غني بالكثير من المواد الأدبية والعلمية والفقبية» وهذا ما يجعلني أؤكد على أن هذا 
المخطوط يمثل كنزا معرفيا يحتاج إلى بسط دقيق لمحتوياته ومواضيعه المختلفة؛ 

يزخر المخطوط بالكثير من التعليقات القيمة للشيخ محمد بوخبزة» سواء على النصوص النثرية 
القتبسة. أو الكتابات الشعرية النقولة. وحتى بعض الأراء النقدية فيما يخص الحكم على بعض 
الأعمال الأدبيةء أو التوجهات الفكرية والسياسية. 

يحتوي المخطوط أيضا على بعض الإبداعات الشعرية للشيخ الجلیل. والتي توزعت بين المدح 
والتوسل والتبتل إلى النّه. وكذا الاحتفال بالأعياد الوطنية. 

اعتمد الشيخ على الكثير من المصادر في نقل معلوماته التي غذت مضامین الكناشة وأثرتهاء حيث 
وجدنا أنه تارة ينقل من مصادر أندلسية وتارة من مصادر مغاربية وتارة أخرى عن مصادر مشرقية, 
مها ماهو معاصرء ومنها ما هو حدیث. ومنها ما هو قديم عتيق. 
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لم يقم الشیخ الجلیل بادراج نسبة بعض القاطع الشعربة أو النثرية لأصحابهاء واکتفی بذكرها 
فقط. ولم نقف على نسبة بعض ما إلى أصحابها. 

من خلال تصنيفي للقيمة التي يحتويها اللخطوط. تمکنت من ادراج بعض منهاء وقد جاءت على 
الشکل التالي: 

القيمة التوئیقیه: تتجلی في توثيقه للکثیر من العلومات القيمة الخاصة بفترة ما قبل الاستقلال 
وما بعدهاء سواء الاجتماعية أو الثقافية أو التاريخية. 

القيمة التاريخية: وتتجلى في ذكر الكثير من الأحداث التاريخية التي عاينها الکاتب. أو نقلها عن 
بعض الكتب أو الأشخاص. 

القيمة الأدبية: وتتجلى في ذكره للكثير من الرسائل والقصائد المتنوعة الأغراض» سواء التي تعود 
لشخصه. أو التي تعود إلى شخصيات أخرى. 

القيمة الدینیة: وتتجلی في ذکره للکثیر من النقول والفتاوی الخاصة بعلماء مغاربة ومشارقة 
وأندلسيين» مع التعقیب عليهاء سواء بالایجاب أو السلب. 
بعد فترة الاستقلال. إذ غلبت الأجناس الأدبية الأخرى (قصة,. روايةء شعر...) على الساحة الأدبية 
والعلميةء وقل من هتم بهذا النمط الذي یعتبر من آقدم الأجناس التي اختص با الغاربة وألفوا 
ضمنها آغلب كتاباتهم منذ الفترة الوطاسية والى الیوم. 

لقد خرجت بعد کل ما ذکر بفکرة منهجية. عزمت بواسطتا تقدیم نص متکامل یطمئن له 
القاری» ويستفيد من مضامینه. وذلك عن طریق اعتماد تصمیم دقیق اتبعت فيه خطوات محددة 
ومرکزة. وقد جاء التصمیم الذي وضعته في انجاز هذا البحث على الشکل التالي: 

- مقدمة؛ 

- القسم الأول: يشمل التقدیم؛ 
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والقسم الثالث: يشمل الفپارس؛ 

- خاتمة. 

بخصوص المقدمة. فقد قمت بتدوین آهم الحیئیات المحيطة بالبحث. من خطة للبحث. 
والصعوبات الواجهة فیه. والنهج العتمد ف الدراسة وغیرها من الأمور الى ترافق كتاية القدمة. 

ویخصوص قسم التقديم: افتتحته بمقدمة سعيت فيها إل تقدیم تصور عام حول جنس 
علیه. دون نیسان النهج الذي اعتمدته في دراسة المخطوط. 

ثم أعقبت ذلك. بمدخل حددت فيه الاطار التاريخي الذي عايشه الولف. من: (آواسط القرن 
آهم المظاهر السياسية التي واكبت مسيرة المغرب غائ المستوى: (السيامي والاجتماعي والاقتصادي. 
والثقانی). فجاءت محاوره على الشکل الآتي: 

الحياة السياسية في الغرب وآهم خصوصیاما؛ 

ب: الحياة الاقتصادية في المغرب خلال القرن العشرین؛ 

ت: الحياة الثقافية والفكرية والاجتماعية والعمارية خلال القرن العشرین. 
الحسفی)). حيث ترجمت له بعد ذكر مصادر ومراجع ترجمته. مرتبا إياها من الأقدم إلى التحدث» 
ووظائفه. وبعد ذلك انتقلت إلى ذكر شیوخه وتلامیذد. 

كبا خت جاتنا ميا لذكر اجاراقم وين اأجانه مق الان کم دكت افا مين افا 
وکذا احقية نسبعا إن الف وكذلك تناولت ممیزاها وتاریخ ظبورهاة وما رافقها من متغيراك علی 
مستوی التطور والازدهار؛ وأيضا تناولنا آهم أعلامها وأنواعہا المختلفة بداية من تاریخ تداولہاء 
وانتهاء بخصوصية تناولها من طرف المؤلف المترجم له. كما تناولت أيضا مستقبل الكناشة قي وقتنا 
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المعاصرء وأهمية اعتبارها كجنس أدبي متميز.وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلائة مباحث رئيسيةء 
تناولت فما تعريف الكناشة المغربية وتاريخها وبعض من مميزاتهاء وأوردت فيه أيضا خصوصية 
كناشة الشيخ محمد بوخبزة, وفي الأخير تناولت القيمة الأدبية والعلمية والدينية لهذه الكناشة. 
فجاءت محاور الفصل الثالث على الشكل التالي: 

المبحث الأول: تناولت فيه التعريف بالكناشة المغربية وقيمها التوثيقيةء فجاء هذا المبحث على 
شكل محاور رئيسية مرتبة ترتيبا أبجدياء حيث جاءت على الشكل الاتي: 

1 التعريف بالكناشة؛ 

ب: الكناشة في المغرب وأهم المیزات؛ 

ج: كناشة الشيخ محمد بوخيزة وأهم مميزاتها. 

بعد ذلك انتقلت إلى المبحث الثاني» الذي تناولت فيه التعریف بالكتاب: (الکناشة)» حيث تناولت 
فيه عدة محاور رئيسية. حددت فيها طريقة وصفي للمخطوط. وطريقة تحليلي لمحتواه. فجاءت 
منهجية دراسة المخطوط وتبيان خصوصيته على الشكل الاتي: 

آ: وصف المخطوط؛ 

ب: توثيق العنوان؛ 

ت: توثيق نسبة الکناش لصاحبه؛ 

ث: خط الکناشة؛ 

ج: ظروف ودواعي التألیف؛ 

ح: تاريخ التألیف؛ 

خ: مواضیع الکناشة؛ 

د: آسلوب الكتابة التبع في الکناش؛ 

ذ: مصادره؛ 

ر: نسخ الخطوط؛ 
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ز: منهج التحقيق المعتمد لدينا. 

أما المبحث الثالث: أفردته للحديث عن القيمة العلمية للكتاب(الكناشة). حيث فصلت فيه 
بشكل كبيرء وتناولت فيه الكثير من المميزات التي تفردت به هذه الكناشة. فجاءت محاورها الرئيسية 
كالاتي: 

1 القيمة الثقافية: 

آبرزت فما أهم المميزات الثقافية التي سنتوصل إلبها حينما سنحقق هذا الجزء الهم من كنانيش 
الأستاذ محمد بوخبزة. وآبرزت کذلك. آهم خصوصيات حركة التأليف والتدوين خلال فترة حياة 
الأستاذء وما تميزت به من طفرة قي التأليف والتدوين والتقييدء. وكذا محاولة إخراج التراث المكتوب 
إلى حيز الوجود. 

القيمة الأدبية: 

وضحت في هذه الجانب مجال توزيع المادة الکتوبة. حيث توزعت بين المنظوم والمنثورء 
الترغيب ف خدمة العلم والاشتغال به. 
اطنبرية. الرسائل السياسيةء الفوائد الطبية. 

3: القيمة التوثيقية والتاريخية: 

كين فق لمات العريدة الق راا حطر وال أخاك من ماري معنوعة ومخظلفة: 
عكست سعة اضطلاع الشیخ. ومدى تبحره في عدة مجالات معرفيةء والتي تمثلت في: 
وكل ما يتعلق بهم وبأحوالهم؛ 
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ذكره لبعض الظهائر السلطانية الخاصة التي لها ثقل کبیر. على من أصدرت لهم إبان فترة حكم 
المولى إسماعيل؛ 

ذكره لبعض المراسلات بين بعض الشيوخ وتعليقه عليهاء وعلى أهميتها؛ 

ذکره لبعض :الوقائق الختلفة حول عدد من الشیوخ, وتخليقه علهاء وخاصة النصوص الق 
تتعلق بالفتاوی؛ 

ذکره لبعض الصادر الق كان يستقي مها مادته العلمية؛ 

اهتمامه براوية الأسانید ی الکتب الحديثية. ومصنفات التفسیر والحدیث. والسيرة النبوية. 

4: القيمة الدينية للمخطوط: 

آوردنا فیما یخص هذا الجانب. ذکر آهم ما تناولته کناشة الشیخ محمد بوخبزة من فتاوی وأراء 
فقهية لعلماء مختلفین. ومنهم: 

آحمد بن الصدیق؛ 

ابن تيمية؛ 

آبو ٍسحاق الشاطبي؛ 

آحمد السلاوي؛ 

عبد القادر ابن عجیبة؛ 

اين العربي اللعافري. 

وقد اتصفت هذه الفتاوی الي آوردها الکاتب بالکثبر من التمیز. لها مفلت اهتمام الکاتب 
الفق‌ي. والتي خصص لها الجانب الاکبر من الكناشة. أي أن المؤلف كان ذا توجه ديني في تألیفه. 
أكثر من توجهه الأدبي. 

القسم الثالث: الفهارس العامة: 

أدرجت فيه المتن المحققء وذيلته بمجموعة من الفهارس التوضيحية من شأنها تسبيل وصول 


القاری إلى المعلومة المبقغاة: وفي: فهرس الآيات القرآنية - فهرس الأحاديث النبوبة - فپرس الأشعار 
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- فهرس الأمثال والحكم والطرائف - فهرس الكتب الواردة في المتن - فهرس الأعلام الواردة في التن - 
فهرس الأماكن والقبائل - فهرس الطوائف والأدیان - فهرس المصادر والمراجع- فهرس الموضوعات. 
والذي لا ريب فیه. أن هذا العمل الذي هو ككل عمل انساني. لابد أن يكون مشوبا بالنقص 
موصوفا بالقصور والخطأء فالله سبحانه أسأل أن يعمنا باحسانه. ويجعل عملنا خالصا لوجهه 


الکریم: 





وفي الأخير آتوجه بموفور التقدیر والاحترام إلى كل الأساتذة الأجلاء الذين كان فضلهم علینا كبيرا 
طوال سنوات دراستنا بكلية الأداب بتطوان - مرتیل. فيما قدموه لنا من مواد معرفية وتكوينية 
علمية أسهمت في اشتداد عود صرحنا العلمي والأكاديعي» ومن خلالهم نرفع موفور العرفان 
والامتنان والشكر الجزيل كذلك إلى جميع الأطر بالكلية العامرة على ما وفروه لنا من خدمات جليلة 


ومساعدات معتبرة في سبيل أن نحظى بجو مناسب للتحصيل والبحث المفيد الجيد. 
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تقارير حول آ: ۰ ان | ية 


¢ Scientific reports 7۸ 


تقریر حول الندوة الدولیة: «الاعاقة في تاريخ المغرب: 


المحددات والتفاعلات» 
د. البشیر آبرزاق 


أستاذ التاریخ - جامعة ابن زهر - آکادیر - المغرب 


مصص 


در 
اتجتمع والتتمية 
«قريق ايحت يق الممتمع والتاروخ واتعضلر3 > 
بكلية اعاي والعلوم الونسانية جامعة که المعي 





آلمتنصمة العلوية لرعلية ال الق قير یراد 
مركز الكراساى وال شک وعاقة 
ركه سرت ر ولعي 


الوعاقة .ف تاريخ المغري 
امک عای و الجقا ندب 


يومو الاأربعاء وانقمیسر 11- 1۶ جنیر ۶019 
بقصاء اتسانیای بکلیة 1 عاي والعلوم الونساتية 


جامعة بت کے المغعري 
1 ی 
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نظم فريق البحث في المجتمع والتاریخ والحضارة. التابع لمختبر القيم والمجتمع والتنمية. بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر أكاديرء وبتنسيق مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين 
فرع أكادير الكبير ومركز الدراسات والأبحاث فق الاعاقة ومرصد آنطي للدراسات والأبحاث» ندوة 
علمية دولية حول موضوع: الإعاقة في تاريخ المغرب: المحددات والتفاعلات. وذلك يومي 11 و12 
دجنبر 2019 بفضاء الانسانیات بكلية الآداب أکادیر. 
۱27 





وقد جاء اختیار الجهة المنظمة لهذا الموضوع رغبة في تحقیق هدفين آساسیین: 

ولهما: إثارة موضوع اجتمايي ويكتمي آهمية کبری :فق الوقت الراهن. من وجات نظر جديدة 

وثانهما: (عادة الاعتبار لقضایا «الهمش» ف تاریخ المقرب» واثارة الهتمین من شى التخصصبات 
وتوجيه اهتمامهم نحو إعادة الاعتبا رلما بات يعرف ب «التاريخ من آسفل» وتاریخ «البنیات». 

لقد شارك في إثراء موضوع الندوة التي امتدت على مدى يومين کاملین. حوالي 23 باحثا مشاركا 
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الافتتاحية بمحاضرة خاصة من إلقاء الأكاديعي المغربي الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش حول 
موضوع:» التاريخ الاجتماءي بمنظور مغاير». 





وتوزعت المشاركات على سبع جلسات علمية رئيسية حول قضايا الإعاقة في تاريخ الغرب. من 
خلال محاور فرعية متعددة أهمها: الإعاقة والمعاقون وإشكالية التأریخ. ومحطات من تاربخ الاعاقة, 
مواقف وتمثلات حول الاعاقة. الؤسيناك وقضايا الاعاقة. المقاربة البسیکواجتماعية والقانونية 
للاعاقة. الاعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي: نماذج تاريخية. الاعاقة بين الاعلام والتربية 
ا 

لقد مكن تنظيم ندوة «الإعاقة في تاريخ المغرب: المحددات والتفاعلات» من إثارة موضوع جديد- 
قديم بتساؤلات وآفاق بحثية جديدة؛ نظريا وعملياء كما حقق المشرفون من خلالها التحسيس 
بأهمية التجاسر والانفتاح بین مختلف العلوم الانسانية والاجتماعية ف دراسة مختلف الظواهر 
المجتمعية. ولکل ذلك آوصی الشارکون بضرورة نشر دراسات الندوة ضمن کتاب خاص في آقرب 
الآجال. 
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قراءات في كتب 


0 Book Reviews J 


تقديم كتاب: «غربة الراعي: سيرة ذاتية» للعالم الفلسطيني 
إحسان عباس 


ذ. بوبكرانغير 





و 
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الصدفة فقط هي من دفعتني دفعا إلى الاطلاع الأولي على سيرة ذاتية لناقد فلسطيني ومفكر 
من الطراز الاول. اسمه إحسان عباس. وتدل سيرته المكتوبة بلغة عربية سليمة بسيطة على حب 
المفكر للناس وتضحيته من أجل إسعادهم؛ فقد ذكره جميع مجايليه من الكتاب والمفكرين بتقدير 
کبیر. أمثال: جبرا إبراهيم جبراء وامیل حبيبي» وآخرون. هذه السيرة الذاتية لفلسطيني عاش أزمات 
المنطقة بقلبه وجوارحه وعقله. وأثرت تأثبرا كبيرا في الكاتب» وصاغت شخصيته التي تميز بها إلى أن 
خان وفك خا ا 00 کک را علبي ا اف رك من شيف ههد والغدين راكاد : 
والخرطوم وبيروت؛ حيث قضى أكثر من عقدين من الزمن في الجامعة الأمريكية. فقد عاش الكاتب 
مراحل من نضال قريته عين غزال» والشعب الفلسطيني عموما ضد الإنجليز. كما اكتوى بنار النكبة 
الفلسطينية سنة ۰1948 وذاق مرارة الحرمان من الأرض والوطنء وتجرع علقم التنقل نين الدول 
المجاورة. بين القاهرة وعمان ونغداد وبیروت؛ حيث قادته متطلبات العیش من جهةء وحیث تشتت 
الأهل والعشيرة من جهة آخری. 

تتميز السيرة الذاتية لاحسان عباس بالبساطة والسلاسة؛ ولکن آساسا بالعمق الانساني 
والتلقائية نی التعبیر والصدق الذي ینفجر من الکلمات الستعملة. فهو التي «أجبر» على كتابة هذه 
السيرة من قبل أصدقائه ومعارفه. لأنه لا يرى في سبرته ما یستحق الذکر من أحداث کبری. وتقلد 
مناصب علیا. هنا مرة آخری یظهر الکاتب تواضعه وزهده من الأضواء الکاشفة والشهرة اللعونة لدیه 
كما يذكر في کتاب سيرته. یقول الکاتب والناقد الفلسطيني إحسان عباس في مقدمة سیرته: «فاتحني 
عدد غير قليل من الأصدقاءنی أن أكنب سيرتي الذانية. فأخذ اقتراحهم یمثل هاجسا شورق نفسي» 
ودستثیر ذاكرتي. ولذا توجهت إلى آخي بكر عباس آسأله رأيه في الامر. فکان جوابه الباشر أن قال: لا 
أنصعك بذلك. لآن سياتك تخلو أو تکاد من آحداث بارزة تثیر اهتمام القاری وتطلعانه.»". 

عاش إحسان عباس حياة طفل فقير في وسط قروي بسيط يعيش آهله على زراعة بسيطة حتی 
أن أباه باع مجموعة من آملاك العائلة من أجل تسديد ديونه المتراكمة بفعل فشل تجارته. يقول 
إحسان عباس عن هذه الواقعة: «وحين دخلت إلى بيتنا ذات يوم وجدت أمي وأختي في حالة حزن 
شدید وبکاء سبابت :ونا سألت عن السبب, قالت آمي: إن والدك قد باع قطعتین من أرضنا لیسدد 
دینه.»*. 


1- عباس. إحسانء غربة الراعي» دار الشروق للنشر والتوزیم» الطبعة الأولى» 2006. 
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لقد نشا الکاتب في جو من الحرمان والفقر والبوس الاجتماعي» حيث حرم الاطفال من الألعاب 
والدمی والابتکارات الحديثة. لذلك اضطروا إلى ابتکار ألعاب تقليدية تتماشی مع وسطهم الفقیر 
والمعدمء ولعبت الدرسة التي تم إنشاؤها في مسقط رأسه في قربة عين غزال دورا حاسما في تغيير 
مسار الطفل إحسان الذي تعب كثيرا من تشابه هذه التسمية مع اسم إحسان النسوية في مناسبات 
عديدة محرجة. فكيف دخل الطفل إحسان إلى المدرسة؟ «كان الدخول إلى المدرسة لا يمكن أن 
يتم قبل بلوغ السابعة. ولكن صداقة والدي للمعلم الأول (المدير) في مدرسة القرية ذللت هذه 
العقبةء فقبلت وأنا في سن السادسة»". واعتبر المفكر الفلسطيني ولوجه المدرسة إيذانا ببدء 
مرحلة التحرر من بعض القيود المفروضة من طرف أهل القرية. وتعلم فما لعابا جديدة وتطورت 
ثقافته. يقول إحسان: «أدخلت المدرسة إلى نفبي ابتهاجا لم يكن لها به عهدء بما وفرته من تنوع, 
فاإلى جانب حل آلغاز الدروسء وازدياد منسوب الثقافة. عوضتني عن الاألعاب الريفية الخشنة 
ألعابا لم أكن أعرفهاء فهناك لعبة كرة القدم. وركض المسافات المعينة وشد الحبل, والقفز فوق 
الحبل» والتمربنات الرباضية»". بعد مرحلة الطفولة الشاقة: انتقل الطفل إخسان إلى مرحلة 
جديدة, مرحلة الدراسات الثاتوبة بحیفا وصفد. حیث احتك بالدينة وتعرف علی شروط العیش 
فها رغم حنينه الدائم إلى قريته وأهله واخوته. على وجه الخصوص آخاه بكر عباس الذي آحبه 
كثيراء ورافقه طيلة فترات حياته. وتشي سيرة غربة الراعي لإحسان عباس عن واقع المرأة المزري في 
هذه المرحلة التاربخیة؛ حيث أن المرأة بصفة عامة تعاني من أسار التقاليد الاجتماعية المجحفةء 
ويمكن أن نصف هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المرأة بمرحلة الحب الممنوع؛ فحالة نوار التي 
أحبها الكاتب دون أن يستطيع مفاتحتها في الموضوع امتثالا لتقاليد القرية. ومريم التي ثارت على ظلم 
القرية وتعرضت للإهانات والنبذء كلها مؤشرات على أن المرأة في المجتمع الفلسطيني القروي كانت 
مضطهدة ومسلوبة الإرادة ق الفترة التاربخية الى عاش قينا صاحب السيرة. يقول إحسان عباس 
بخصوص المرأة ما يلي: «وكنت أعلم أيضا أن الحب ممنوع في الریف. وأن قصة (مريم) قد حددت 
كل شيء بخطوط سوداء أو حمراء لا قبل بمحوها أو طمسها أو التغاضي عنها. لكنها خفقة صبيانية 
پریثة لا أحن أن آهملها واا آوشك أن آغادر القربة.». لعن عباس بثورته غير العلنة منذ البداية 
1- غربة الراعي» م س. ص 29. 
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ضد العادات والتقالید المتخلفةء حاول تكسير نظرية الحب المنوع وتحوبله إلى مباح ولو من بعید؛ 
فتعلق قلبه بفتاة اسمپا: «نوار»» واستطاع التقرب مها والحدیث إلها؛ لکن يبدو أن الفتاة لم تكن 
تشعر بنفس الشعور تجاه عباس. يحكي الکاتب عن هذه الواقعة ما يلي: «وقد جلسنا معا في ظل 
شجرة على مقربة من الحقل. ولكني لم أجرؤ على ابتداء حديث معهاء إذ كنت آجهل كيف یکون 
الحديث إلى فتاة لا أجد واياها أرضا مشتركة نقف عليهاء وهكذا ضيعت فرصة لن تسنح أبداء وعدت 
إلى القرية حين عاد العاملون في الحصاد. وأنا أحس بالبؤس وبعدم القدرة على أن أكون إنسانا 
سويا.»'. وقي خضم الانفتاح الممنيج لإحسان عباس في البحث عن العنصر الآخر لإثبات ذكورته 
وسویته. جاءه الأب أو الوالد بما يمثله من قوة اجتماعية ودينية وسيطرة اقتصادية «باعتباره معيل 
الأسرة» فارضا فتاة على ابنه عباس ليتزوجهاء فكان التحول الكبير في حياة المفكر الفلسطيني الذي 
لم يستطع مقاومة رغبة الوالد. فكانت الصدمة الأول. يحكي الكاتب عن هذه التجربة المريرة ما يلي: 
«قلت: هبني وافقت على فكرة الزواج فأنا أرفض هذه الطريقة جملة وتفصيلا. قال «الوالد» لا أظنك 
ترضى أن تمرغ لحيتي في الوحل؟. فأنا قد أعطيت كلمة نهائية لوالد الفتاة. قلت: ولكن من حقي 
أن أكون صاحب الرأي فيما يخص مستقبلي. وكلمتك ليست شيئا لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه... قلت: لا أظن أنك أنفقت كل السنوات الماضية في تعليمي لكي تجعل مني إنسانا معطل 
الإرادة.». لكن لماذا أصر الوالد على ابنه عباس بتزويجه من فتاة بعينها وبهذا الالحاح؟: «كنت أعلم 
أن لدى والدي آسباب أخرى تجعله يصر على تزويجي» من آهمپا توقه إلى أن يرى له حفدة من ابنه 
الأكبرء ومنها أنه تابع لعادات الريفيين في التبكير بالزواج. ولكن الذي حيرني بل أذهلني هو لماذا اختار 
هذه الفتاة دون غيرها؟ هذا لغز لعلي لن أحله أبدا... فإن الفتاة التي قبلت هذه الطريقة في الزواج 
مظلومة مثلي أو أكثر مني قليلاء ذلك أني استطعت أن أقول لا في لحظات الواجهة. وان لم تفدني 
هذه ال «لا». آما هي فأظها قد لا تستطيع أن تقول ذلك.». لإحسان عباس علاقة هيامية وغرامية 
مع القراءة والكتاب والشعرء إذ أن سيرته حافلة بالمطالعات والقراءات المتنوعة وباللغات المختلفة, 
ذلك ما يبين موسوعيته واطلاعه الكبير على الأدب اللاتيني واليوناني والعربي والانجليزي. فهو مولع 
بمسرحيات شكسبير وخصوصا رائعته «هاملت». ومولع بالادب الاندلمي وعميده ابن حزم. كما تأثر 
1- غربة الراعي» م سء ص 119. 
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بمقایسات وأدب آبي حيان التوحيدي. حکی لنا الاب |حسان ظروف ارتباطه وولعة بالقراءة منذ 
مراحله العمرية الأولى هو ورفاقه الطلبة في الكلية الموجودة بالقدس عندما قال: «وآخذوا لا یقنعون 
بساعات الذاکرق بل یتحدون قوانین الكلية ویقومون في اللیل. فإذا وجد آحدهم حماما خالیا 
آضاءه وجلس يدرسء وهناك طلبة یذهبون إلى غرفة النجارة (النجرة) - وهي مبنی منفرد مستقل- 
وآخرون یحضرون «البطاربات» ويضيئونهاء وهم في فراشهم. ويخفونها تحت الفراش ليقرأوا.»'. 
وقال في موضع آخر من الکتاب یشرح فيه بعض قراءاته مايلي: «وکنت قبل دراسة أدب القرن الثامن 
عشر قد تعلقت بالشعراء الرومنطقیین: کولردج وورد زورث وکیتس وشلي وبایرون وبخاصة الثاني 
بين هة كما تلف بها دراه مق مسرا ك کسیر ورقاصة مسرخية هاملتء الى بحت 
المرافق لي في الكلية وبعدها. قرأتها في الكلية مرات ومرات. وآظها لونت حياتي بعد تخرجي بلوها 
الخاص.»". وقد تأثر کثیرا (حسان عباس بالشاعر الروماني کاتلوس وترجم بعض آشعاره وقصائده 
إلى اللغة العربيةء كما انهر بالأدب الانجليزي وخاصة قصيدة میلتون «لیسداس» في رثاء صدیقه 
دوفن شخصية مریم هي الشغصية المخورية ق السيرة الذاتية لكاتب «غربة الراغی»: ا تخ 
في نظر إحسان عباس من نموذج للمرأة المقهورة والمظلومة والتي استطاعت أن تكسر قيود الماضي 
وحنينه نحو العبودية والتخلف والاستيلاب في وقت كانت مريم في الماضي تمثل بالنسبة لإحسان 
وساكنة قريته نموذج المرأة المنبوذة والمنحرفة؛ ففي فقرات كاملةء تحدث المفكر إحسان عباس 
بلغة اعتذار ومراجعة لمواقفه السابقة عن مریم. ابنة القرية التي ناضلت بقوة من أجل خلاص 
المرأة لذلك قال عها: «اليوم وأنا أتطلع إلى الماضي البعيد أجدك لم تقنعي بالثورة من أجل الحبء بل 
آمعنت في التحدي. حين أحببت قاتل عمك. كيف غفلت عن كل هذه الإرادة يوم حققت ذاتها. حين 
مت ق درو تساه مخطل اا من التقيى مين سوه اتطاعه رواحي لحان البوم فا 
وأنا أتطلع إلى الماضي البعید. سقط عن عيني حجاب الغفلة الكثيف. لقد سخر الزمن مني حين امتد 
بي إلى هذه اللحظة الى تحطمت فها جميم البى المادية والمعتونة: وعجزت عن الوقوف على أطلالها. 
قد يكون هذا الاعتذار جاء متأخرا كثيراء ولكنه كان يدور في نفسي منذ مدة غير قصيرةء وانما تأخر 
کما تأخرت كفابة هذه الاعتراغات.» تي سبرة احسان عباس فاا لاال القبلة لا ده 
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من معاني الحب والإنسانية المتراكمة عبر تجاربه المتنوعة والغنية في ربوع وأصقاع العالم. من طفل 
قروي مغمور ولد في شهر دجنبر في إحدى القرى القريبة من حيفا ۰1920 إلى كاتب ومفكر عالمي 
ملأ بعلمه الجامعات البريطانية والأمريكية والألمانية منذ بداية السبعينات والثمانينات. صحيح أنه 
زاهد في الحياة كما يحكي هو ذلك عن نفسه؛ ولكنه استطاع أن يدخل إلى قلوب وعقول الكثير 
من الادباء والمفكرين العالميين الذي غرفوا من ثقافته الواسعة واستفادوا من تحقيقاته المتميزة 
للوثائق التاريخية وترجماته المحكمة لفن الشعر لدى أرسطو وغيرها من الترجمات التي أفاد بها 
المكتبة العربية. ويبقى أن نقول في الختام بأن قضية فلسطين كعمق إنساني وحضاري كانت حاضرة 
في سيرته وإن لم تكن بالزخم الكبير المتوقع من فلسطيني عانى النكبة وفراق الأرض وتشتت الإنسان 
رقيات الوظي كما أن عدم لاه انسیانی ای المقكر والاديب الفاتييطيق إل الراب 
السياسية ساعده ق الاحتفاظ على علاقاته مع جميع الأطياف رغم صداقته القوية مع الشيوعيين 
في تلك المرحلة أكثر من غیرهم. وان كان الانتماء السيامي فيما مضى سبيلا من سبل الشهرة والترقي 
الاجتماعي. 

«غربة الراعي» لم تكن سيرة ذاتية تحكي عن الماضي فقط؛ ولكنها غربة الراعي في الفترات الأخيرة 
التي عاش فما الكاتب» آمراض الشيخوخة وخذلان البعض وان كان تسامحه يضفي بظلاله على 
الجمیع. يقول الكاتب إحسان عباس: «وقد اكتشفت منذ سنة 1994 أنني أصبحت فريسة لأمراض 
الشيخوخة. وقد قال لي طبيب نفمي أن مشكلتك هي الكآبة» فقلت له: لا عجب في ذلك بعد شهود 
كل هذة الآمي ى حياة أمتی»". وبختم رسالته إلى الآجيال القبلة بنبرة تواضعية منقطعة النظير 
موضحا ما يلي: «وقد وضحت لي کتابة هذه السيرة مدی آخطائي في رحلة طوبلة. ولکها من جهة 
آخری کشفت لي عن استمراري طوبلا نی الخضوع لقیم القرية دون محاکمها أو مراجعتهاء كما آبانت 
لي أن کل ما لقيته من الالام في تلك الرحلة لا يقف في طول ملیمتر واحد إلى جانب الاف أمتار الالآم 
الق عاناها الشعب الفلسطین... ثم نی لا آحب آن أسابق الذین یتحدئون عن مصلحة الأجيال 
القبلة وآزاید علهم. أ اعتقدت آن الأجيال القبلة ستدرك مصالحها ضمن ظروفها واا 
فأما هؤلاء الأوصياء على الأجيال القبلة فلست مهم في شيء. إني حين آجد أن حياتي كانت تقررها 
الظروف المتغيرة يوما بيوم أو عاما بعام أعتقد أنه ليس من حقي أن أفرض مفهومات عصري على 
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عصور تالية ولا أن آرسم لها منهجا آعده - غير صالح لها - قبل أن أرسمه على الورق. هذا هو رأبي 
وأرجو أن أكون مخطنا.»'. 


وختاما نقول: لكيلا تستمر غربة المفكرين الحقيقيين في زمن الرداءة والاصطناع. 
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